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الاممار 


إلى النفوس الحائرة التي تبحث عن اليقين لتعيش فيه. والنفوس المظلمة التي تبحث 


عن فرجة نور لتبصر منها. 

إلى القلوب التى فقدت أمنها وأرهقها الخوف. والقلوب التي جف عنها الحنان وانقطع 
الأمان. 

إلى الداعية الذي يبحث عن النبج والخطة في واقعه. حتى يَبْلْْ الأسماع والقلوب 
ويبلغ رسالة الإسلام. 

إلى الإنسان الذي اضطربت ممارسته واختلط عمله, أو الذي اضطربت تصوراته 
وميزانه . 


إلى هؤلاء جميعاً وإلى كل مسلم أنشياء أقدم هذا الكتاب. فعسى أن يجدوا برد 
اليقين قْ أفياء الإيمان والتوحيد. وبين ايات الله وأحاديث رسوله الكريم. وعسى 
أن يجدوا النور أيضاء والأمن والأمان. فق أعماق تفوسهم . في فطرتهم . حين 
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عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي اله عنبما قال : كنت خلف النبيّ يكل يوم فقال : 
ياغلام! ف أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 


لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك . وإن اجتمعوا على أن يضر وك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتيه الله عليك . رفعت الأقلام وجَفْت الصحف». 


رواه الترمذي . كتاب (8*"). باب (9ه) 
حديث رقم )١5016(‏ وقال عنه حسن صحيح 


لقم 


لعل أهم موضوع يجامهه الداعية المؤمن هو كيف يدعو الناس إلى الإيهان بالله . 

كيف يجيب على الأسئلة لمتناقضة الكثيرة» كيف يوضح امن الإيهان» كيف يوضح 
معنى الالوهية والربوبية. مر مر معاني التوحيد والعبودية لله الواحد الأحد. أمام 

الناس . 

ومن أكثر الأسئلة التي تتردد في مجحالس الحدل وندوات النقاش هو كيف تثبت وجود 
الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوًاً كبيراً. وينيري للاجابة شباب مؤمنون» وعلماء. 
ومفكرون. ودعاة. وينشط كل فريق لتقديم البراهين. وتتعدد البراهين. فمنهم من 
يسوق البراهين الفلسفية يقيمها على قواعد الفلسفة التي قد يعرفها نفر ويجهلها نفر. 
ومنهم من يسوق البراهين العلمية أو يحاول ذلك. ويقيمٍ حجته على علوم الفلك أو 
الرياضيات أو الجيولوجيا أو الفيزياء. وهذه العلوم أيضاً يتاركها تقر من" المختصية 
ويجهلها الكثيرون. وربما لجأ بعضهم إلى المنطق والجدل. أو إلى التاريخ . أو إلى باب 
من أبواب العلوم يبحث عن الحجة هنا وهناك . تدفعه اللهفة والشوق. وتغديه حمى 
الجدل. 

في كل باب من هذه الأبواب برهان وحبجة لاشك في ذلك . ولكنه برهان يقتصر 
على طائفة محدودة من الناس» مختصة بهذا العلم أو ذاك. قادرة على إدراك افاق الفلك 
أو الهندسة أو الفيزياء أو غيرها. وكذلك فإنْ الإيهان قضية الانسان حيثئما كان. وفي 
أي مستوى وجد فيه؛ وفي أي عصرء ومن أي جنس. إنها قضية العالم والجاهل. 
الكبس والمليتج العربي والأعجمى . الأسود والأبيض. إنها كذلك قضية الإإنسان في 
كل العصورء وهي قضية الرياضيٌّ والفيزيائي والفلكي والرجل العاديّ الام 

وعندما ندرس تاريخنا لحن المسلمين. نجد أن هذه القضية شغلت الفلاسفة 
وبعض أهل العلم والفكر. وانبئقت مذاهب وطوائف نتيجة الخلاف حول هذا المعنى 
أو ذاك نا تعلق بالالوهية . ولقد كان للفلسفة اليونانية الوثنية أثر كبير في نشوء هذه 
الطوائف والفرق, كما كان للنزاعات السياسية أثر أشكو. ثم انقسمت كل فرقة إلى 
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فرق أخرى» حتى نما عدد الفرق إلى ما يبعث الحيرة والسأم . لا أتحدث عن المذاهب 
الفقهية وأئمتهاء ولكنى أتحدث عن الفرق التي انبثقت من معالجة قاعدة من قواعد 
الإيهان والتوحيد. سواء أكان انطلاقها لأسباب سياسية أمْ لأسباب فكرية . ومن أهم 
هذه الفرق: 

الشيعة. الخوارج. المعتزلة. القدرية, المرجئة» الجبرية» الصوفية» المشبهة. 
الأشعرية. البكرية. الزعفرانية» الظاهرية» مع ما لل الفرق 
إلى فروع» ومن الفروع ما انقسم إلى فروع. ويظل الانقسام ماضياً. . . !”" 

وم تقدم هذه الفرق ما يثبّت القلوب على الإيهان» وما يعطي إشراقة اليقين» وبرد 
الطمأنينة. ولن يجد المسلم ذلك إلا في كتاب الله وسنة ة رسول الله . ذلك لأآن 
الوحي الكريم جاء بالكتاب المبين لأجل هذه القضية أولا . عا إعرضها وجا دلا 
من عند الله حب كد للعصور كافة,. للأجناس كافة, فكان أوق عرض وأيسره . 

وللقران الكريم أسلوبه الربانيّ في عرض قضية التوحيد من جميع جوانبها ومع 
جميع ظلالها , ويكلة هنذا 1الاسلوتت الرئانيّ المتميز المعجز ليكون هو اسلوب العصور 
والأجيال كلها حتى قيام الساعة بقواعده ويه ونبجه . والداعية المؤمن يختار من 
هذا الزاد الممتذ ما يناسب كل حالة يلقاها في دعوته ) وما يناسب هذه الطبيعة 
والسجية أو تلك. على أساس من نبج يضعه المؤمن» وخطة يتبعهاء حيث يقوم الغيج 
والمفطة على اساسين : المنياج, الرباني. والواقع الذي يدعو فيه المؤمن. على هذين 
الأساسين يضع المؤمن خبجه ونخطته لتناسب 3" التي يدعو فيها. إنها مهمة المؤمن 
الداعية» مهمة الطاقة البشرية. 

ولو أردنا أن نضع خطة عامة ننصح بهاء على صورة يستطيع المؤمن أن يكيّمّها على 
ضوء كل حالة با تحمل من مرونة واتساع » فإننا ننصح بخطوات أريع نوجزها با يلي : 

. الدراسة والتعارف. والودٌ والتالف‎ - ١ 

الدعوة إلى التوحيد والإيمان. دعوة تقوم على الآيات والأحاديث . 
© - الإعداد لدراسة المنهاج الرباني وتدبره والتدريب على ممارسته . 


. الملل والنحل للشهرستاني - تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل  دار الفكر  بيروت - لبنان‎ )١( 
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النبج الممتد. يمضي به المؤمن حتى يلقى الله على صفاء توحيد؛ وطيب زادى 

وصدى ممارسة». إنها مرحلة التدريب على ممارسة منهاج الله من خلال الإيهان الذي 
استقر والتوحيد الذي أشرق . 

ولقد عرضنا شيئاً من ذلك في كتاينا «منهج المؤمن بين العلم والتطبيق». وفي هذه 
الرسالة يكاد ينحصر البحث في الخطوة الثانية. مرحلة الدعوة إلى الإيهان. حتى يتيسر 
للداعية أن يضع هو خطته ونبجه با يناسب الواقع الذي يدعو إليه . 

إن هدف الخطوة الاولى فق تامسن أَظبِب السبل لبلوغ قلب هذا الرجلٍ أو ذاكع 
ولمعرفة أتقى الوسائل وأنقاها لفتح المسالك من سمع وأبصان وأفئنة؛ ولتجنب المزالق 
والفتنة. إن هذه الخطوة تبتدىء بصدفٍ النية وأمانة التوجه إلى الله وحسن الرجاء بهي 
لتمتدٌ هذه النيّة الصافية في الخطوات كلها كلّها والعمل كله . وبناء على هذه النية يممضي 
الداعية في وضع خطته وتفصيل بجه. لتناسب المخظة كل حالة يدعو بها. 

والمخطوة الثانية هي أهم هذه الخطوات 5 لأهها تبدف إلى عرض التوحيد 
الخالص من خلال الآيات والأحاديث. وربطه بالواقع البشري» وإبراز خطوزته 
وأهميته. وإلى تثبيته في القلوب حتى تطمئن به بإذن الله وإلى إعداد الإنسان المؤمن 
لييارس الشرحيك 3 في واقعه وحياته من خلال منهاج الله ويهارس منهاج الله من ات 
التصور الإياني القائم على التوحيد. ممارسة أمينة واعية . 

وتمكقضي الخطوات بعد ذلك كلها في مدرسة الإإسلام للتدريب والاعداد. 0 
المؤمن بلدا في الدعوة الاسلامية, يتعلم كل يوم زادأ حنيدا ينمو به إيانه . ولذلك 
تكون الخطوة الشانية» خطوة الدعوة إلى التوحيد والإيمان بكل أهدافها الرئيسية 
والتفصيلية هي أهم خطوة. وهي موي وي الله كيهْ يوم أعطى 
الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيير, ثم قال له: و . ٠‏ فوالله لأن يبدي 
لله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»". وهي الت نفهمها من آيات 
كثيرة وأحاديث كثيرة ستمر معنا أثناء الدراسة والبحث إن شاء الله . 

فالدعوة إذن ليست قضية تجميع للناس على شعار يجذب الأبصار ويدغدغ 
العواطف. إن التجميع المجرد هو مهمة الأحزاب التي تصارع لدنيا وتغضب لدنيا 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (44). باب (4). حديث (84/7405). عن 
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وترضى لدنيا. أما الدعوة الإسلامية فهي معاناة البلاغ والبيان» ومعاناة التوضيح 
والقيكة لقَضِية الإيهان اين وهي معاناة التعليم والتدريب والإعداد. إنها 
المعاناة التي عظم أجرها عند الله عندما هدي الله مها رجلا واحداً فقط. عظم أجرها 
حتى جاوز حمر النعم. وهي الإيل الحم وهي أنفس أموال العرسف» يضر بون مها 
المثل في نفاسة الشيء حتى لا يكون هنالك شيء أنفس منه أو أعظم . 

ومن هذا الحديث الشريف, ومن آيات كريمة تمر معناء نتعلم أن الذي بدي هو 
الله سبحانه وتعالى وحذه . فهو مندى من يشاء,ونضل من بيقناء.. ولكننا نحن نقوم 
بأمر فرضه الله عليناء يجعل الله فيه باب هداية لمن شاء الله له الحداية . فلا يُعَرَنَ أحد 
بعمله حتوق يظنْ أن عمله وجهده هو الذي هدى . إننا دعاة فقطى ندعو ونبلغ رسالة 
الله والله بدي من يشاء ب رحمة منه وعدل وحكمة. » سبحانه لا إله إلا هو وحده ل 
شريك له. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم . وأجر الداعية الصادق قائم عند 
الله سواءً ءَ استجاب له الناس أم لم يستجيبواء ؛ إذا صدق في نيته ونبجه وجهده. وعلى 
بلرياعام الل يللدم الصدق. وعلى قدر ما بذل في نبج وعلم وخطة : 

0 إِتََلَاتجهرى من حب حَيبى ولك أمّهمجَدى مَنْيَمَدُوهْوَعَلهُ الْمْهئي #. 
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وقضية الإيمان والتوحيد هي قضية الإنسان في الأرض» وهي قضية البشرية» وهي 

د التصور نعتير الخطوة الثانية كما ذكرنا أعلاه. هي أهم خطوة في نيج 
الداعية المؤمن » الذاعية الذي يمضي على خكلة ونبج ٠‏ ودراسة وتدبر» تيك عن 
الارتجال . 
نقاط في أسلوب دراسته ووعيه . 
متصلة مترابطة, تفقد كثراً من تناسقها إدا اخحذت 1 50 

>" - يزيد من إدراك ما نهدف إليه نزول المسلم إلى ميدات الدعوة. وممارسته عرض 
التوحيد وإبلاغ الناس . ففي الميدان دروس هامة لا يجمعها كتاب . 


١7!‏ لس 


٠‏ - لابد من أن يكون القارىء الكريم مصاحباً لمنهاج الله قرآنا وسنة مصاحبة 
منبجية» مصاحبة عمر وحياة . 

ومع ختام هذه الكلمة أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى على خشية منه وخشوع له. 
أن يتقبل عملنا هذا طاهراً نقياً خالصاً لوجهه الكريم, غنيا يا بر حمته وعفوه, قويأ بعونه 
وهدايته . 

فيا أصبت فيه من شبىء فلا فضل لى فيه فالفضل كله لله وحدهء لا إله إلا هو وحده 
لا شريك له. وما أخطأت فيه فهو مني ومن الشيطان أستغفر الله منه وأتوب إليه. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم, والحمد لله رب العالمين. 
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الباسالأول 


الوحّد هواحقيقة الكبرى في الكون 


القُصزلاول 
القَحَميّة الأول للاضسحان 
وحقيقة الكريل في الكون 


: ا رجعة لندنيا بعد الموت و8 فسحة لالتوبة بعده‎ -١ 

الإيهان بالله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى كلهاء وباليوم الآخر. وبالجنة 
والنار» والملائكة والكتاب والنبيين» والبعث والحساب. والإيهان بكل ما جاء به محمد 
كاه وبأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى . هذا الإيهان يمثل الحقيقة الكبرى في 
الدعوة الإسلامية . ويمثل الحقيقة الاولى التي تقوم عليها سائر الحقائق . وهو يمثل 
كذلك الحقيقة الاولى والحقيقة الكبرى في حياة الإنسان أينما كان في جميع العصور 
والأجيال. وجميع الشعوب والأجناس . ولا يوجد في حياة الإنسان. أي إنسان. 
حقيقة أخطر من هذه الحقيقة» ولا قضية أعظم منها. فهي الحقيقة الكبرى التي ترسم 
حياته كلهاء ونبجه. وسلوكه. ومواقفه. وهي التي تحدد مصيره. من امن بها واتبع 
نورها فقد سار على :بج متميزء ومن كفر بها واتبع غير سبيل المؤمنين فقد استقر على 
درب يمضي به إلى مصير اخرء يمضي به إلى النار. هذه حقيقة ولكن من الناس 
من يتجاهلها. 

كل سان سيموت. فالموت حق لا مجال للنجاة منه . سنة ثابتة في الحياة . كل 
إنسان يولد ثم يموت . حقيقة ثابتة مطلقة ماضية إلى يوم القيامة . لا يخرج عنها أحد 
إلا بمعجزة من عند الله كما كان من شأن عيسى عليه السلام. فمثله كمثل آدم 
عليه السلام خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون . 

وبعد الموت لا مجال لأحد أن يصحمح ما أخطأ به في الحياة الدنيا. فلا محال لكافر 
أن يعود بعد الموت عن كفره. فالحياة الدنيا هي الفرصة الوحيدة للإنسان ليقرر فيها 
نبجه ودربهء. وليختار سبيل الإيمان أو سبيل الكفر. ومن هنا كانت كذلك قضية 
الإيهان هي القضية الكبرى للانسان في الحياة الدنياء فلا قضية أخطر منها ليقرر موقفه 


سح وآ هل 


الباب الأول الفصل الأول 


منها . فهي التي تحدد مصيره الذي لا رجعة عنه. مصيره الذي لا سبيل لتغييره أ 
تعديله بعد الموت : 


ص 1 الساو 2 عر الل م بتر قلي عير 14 ع رصع عب عبن قر 
رذعل لا فييك رد ولاحْكذْبَ عات راون رَالؤْمنينَ_بلبدَا لما انوأ 
عاالى ع عر عاص ولك ع اي مع 5 ع الس خب عبن عبر 
نالعاو ماروأ عن وان لدبو () ونا َالو ونه اننا الذنيا ومانحن 


0 تعونت (يي) دوقعل يوم َكل الس هد 00000 
4 (الأنعام : /ا )٠‏ 
يح ونيد اين بيساهك يوم القيامة . يتكقيقه» عندة الحقّ لكل مكذب 


ومنكر. فيتمنى ولكن الأماني لا تدفع العذاب ولا تنقذ من النار. 
أما عند الموت فالمشهد كذلك مذهل بن ن قضاء نافذ» ورجاء مردود وأصاو كاذمة .ير 


يه 0 و به ين عير 


< وداج أحدهم لوت ةَل رض مون( رسفم رَك5 هليه 


عر مث" وس 1 2 عب عرصيس 8 اا 


هوق ومن ورابهم رن إِلك يو سعثون 0 فَإِذاقِمَ ف الور ةا أضاب ينهم بَوْميِزٍ 0 


شال ض؟ (المؤمنون : )٠١١-99‏ 
؟- التوهيدد هو الحن الذى قامت عليه السصوات والأرض والسذزى جاء به 
النبيون والمرسلون : 


وقضية الإيمان هي القضية الآولى التي جاء النبيون والمرسلون لأجلهاء والتي نزل 
الوحي الكريم لتثبيتهاء والتي كانت محور الرسالات كلهاء وكانت محور رسالة محمد 
لي حاتم الأنبياء والمرسلين. فلقد جاء القران الكريم وجاءت السئة الشريفة لتعالع 
كاذو الفقضي لكو والعرضيدهنا وقت لا ثانا كالياته ينانا للبشرية كلهاو نيان كان 
لا بيان بعده . وجاءت سائر القضايا التي يعرضها منهاج الله - قرآنا وسنة 55-8 
اللنعيقة الاو الكبرى» وتقوم عليها قياماً كاملاء فلا استقرار لها بدونهاء ولا قوة ولا 
كيان . 

إن هذا الإيمان هو الح الذي تقوم عليه السموات والأرض» وتقوم عليه الحياة 
كلها. وبغير هذه الحقيقة الكبرى تضطرب الأشياء حتى كأنه لا يعود هناك حقائق . 
وتختلط حتى لا يعود هناك شيء ثابت . 

ولقد أشار القران الكريم إلى خطورة هذه القضية في كل سورة من سوره. وألح 


قم 


الباب الأول الفصل الأول 


انها لاسا مقا يال موي كاك سحن تال عله الفقنية حى أمن فقنية ل 


حياة الإنسان على الأرض» وحتى لايَضلٌ عنها إلا من حقت عليه كلمة الله بعمله 
وفسقه. ولنأخذ مثلاً من كتاب اللهء اية تعرض امتداد هذه الحقيقة. وتعرض 
خطورتها وأهميتها : 


ِْ سرع لم ينلدي مَاوَضّ بوء وال ىَأوحتِنآ 5[ وَصَيسَايدٍ ارم ومُومكئ وعسوة 
يوه ف دِكبرَعلَألْمْتْرٍِكنَ مَاكدَعُوَهّمَ| 7 أَنَّدُ تحجْتَىَ إِلتدمن يَمَاءُ وَمَبْدِى]إليهِ 
من ينيك » (الشورى : )١7‏ 
امتدت هذه الحقيقة هذا الامتداد منذ أول رسول بعثه الله وهو نوح عليه السلام 
إلى اخر رسول وهو محمد يَكلِ خاتم الأنبياء والمرسلين. ومضت الدعوة كلها تقوم على 
هذه الحقيقة الكرى « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # . ويفصّل لنا منهاج الله هذه الدعوة 
مع . يع الرسل منذ نو عليه السلام . 0 والحلاةا تاه 


استرزير اس ع 6 رس جرحم سر صيس 


5 عد فياك ود مو فقا ليقو عدوا همالك مله عرق لعاف عَكَكم عدّاب يور 
عَظِيمٍ » (الأعراف : 9ه 
وكذلك هود إلى قدمه عاد : 
«وَإِلّعا اهام هود قَالَ يفَو عدوأ أَسَمَمَالٌ 1000 فلا يَنَقَونَ 4 . 
(الأعراف : 16 


وتمضي الآيات الكريمة تعرض الدعوة إلى هذه الحقيقة الكبرى مع الرسل : 
صالحج ولوط وشعيب ومع سائر المرسلين. كما تعرضها سورة الأعراف ويتكرر هذه 
العرض على صور أخرى ممائلة في سور أخرى في كتاب الله لتكشف لنا كلها وحدة ما 

بعث الله به النبيين. وعظمة ما بعثهم به.» «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك . . . 4 

ونرى من هذا العرض كذلك تفصيل ما تعنيه الآية الكريمة: «. . . أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه . . . » . 

ونرى من هذا العرض كذلك عظمة الدعوة إلى الإيهان وخطورته وتفصيل ما تعنيه 
الآأية الكريمة: «. . . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . . . » . 


تت 15 ب 


الباب الأول الفصل الأول 


إن الدعوة إلى الإيهان لم تكن محرد كلمات تتردد في ألسنة وندوات» ولكنها كانت 
تمثل نظام حياة» ومهبج سلوك. وقواعد تحدد الكلمة والرأي والموقف والسلوك. وقد 
أدرك مشركو قريش ذلك . وأدركوا أن الدعوة إلى الإيهان بالله الواحد الأحد هي دعوة 
نحطم جميع الأعراف والعادات والنظم الجاهلية التي تقوم عليها زعامتهم . فإذا اهارت 
هذه الأعراف أتهارت زعامتهم » وهوت قيادتهم ؛ وتحطمت نظمهم . لذلك أدركوا أن 
هذا الأمر شباقٌ عليهم: ؛ يفرض عليهم أن يُغيّروا ما بأنفسهم. وأن يغيروا نجهم في 
لحياة كلها. أدركوا عظمة هذه الدعوة وخطورتهاء فقاوموها مقاومة عنيفة. حين 
وعاو وأصروا على شركهم وأعرافهمء وأصنامهم ونظمهم. ولكن أصبح من 
جنودها الذين يدعون لماء جنود دعوة التوحيدء أولئك الذين هجروا الشك وامنوا 
وغيّروا ما بأنفسهم وأسلموا لله رب العالمين. 
" ء لا يغفر الله أن يشرك به : 
قضيّة التوحيد هذه هي القضية الكبرى والحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الكون 
كله. والتي تقوم عليها حياة الانسان . والخطأ أو الظلم فيها أشد من أي خطأ اخرء 
وأدهى من أي ظلم آخرء اوري هيا نس هاعد البق بذ . ذلك لأآن 
الخروج عنها خروج عن قاعدة الكون والحياة وظلم لكل ما في الوجود. واستكبار دونه 
أي استكبارء وضلال في تبه مظلم حتى كأنه لا منفذ منه إلا برحمة من الله . فالمشركوت 
الكافرون هم الفاسقون أشد الناس فا وهم الظالمون شد الناس ظلماء وهم 
الضالون والمستكيرون. فمن انقضت حياته الدنيا وهو على هذا الظلم والفسييق 
والضلال والاستكبار والغرور. من مات مصراً على هذا كله فأنى يغفر له. وقد يغفر 
الله لمن يشاء من عباده ما شاء من ذنوهم ومعاصيهم واثامهم إذا ماتوا على الإيمان . 
< إِنَّانه اضفر أن مشْرظ بدِموَيعفمَادُون ذلك لمن مكدو من مياه مق ِأمْرَةْمَاعَظِيمًا 4 
(النساء : /4؟) 
فهو حقٌ أن لا يغفر الله أن يُشْرَّك به. حقٌ منسجم مع الحقيقة الكبرى التي تقوم 
عليها الحياة كلهاء والتى يقوم عليها الكون كله. ولذلك كانت هذه الحقيقة هي 
الحقيقة الكبرى. الحقيقة الأخطر, إذ لا مغفرة بعد الموت لمن مات على الشرك . فلابد 


لم وإ سه 


الياب الأول الفصل الأول 


من أن تكون هذه القضية هي القضية الأولى للانسان في حياته الدنيا. ففي الحياة 
الدنيا مجال متسع للتوبة والأوبة والإإصلاح. 5 إذا انقضى أجل أبن أدم فاتت عليه 
الفرصة إن لم يستفدٌ منباء وفاتت عليه مغفرة الله إذا مات على شرك أو كفر. 

هذه الأسباب السابقة كلها تتضح لنا خطورة هذه القضية. وتبرز لنا أهميتها. ومن 
أجل ذلك تتحدد مهمة الإنسان ومسئوليته ‏ ويتضح لما دوره المحكلف ب وهو أن 
يجعل هذه القضية محور حياته كلها ونشاطه . وحور سعيه وعمله . وغاية حياته الذنيا. 
وحور فكره وتصوره. وعاطفته وشعوره. ونبجه وتخطيطه . 
؟ ه يجب أن 3 يطفى على هذه القضية أى قتضية أخرى : 

تتضح لنا أهمية هذه القضية حتى لا تطغى عليها قضية ثانوية يرفعها ال هرج والمرج. 
والهتافات والرايات, والحناجر المبحوحة, لتكون أعلى من قضية الإيهان والتوحيد . 

يجب أن يثبت في أذهاننا وقلوبنا أهمية هذه القضية وخطورة هذه الحقيقة الكبرى 
حتى لا يطغى عليها شعار محبّبٌ ونداء محرّد في مرحلة من مراحل الدعوة. يفرضه 
واقع تضعف أمامه النفوس ٠‏ ثم يطمس هذا النداءٌ والهدفٌ والشعار أهدافاً ثابتة 
وقواعد أساسية» يطمسها بدلا من أن يرتبط مها ويوهنها بدلا من أن يقوى يباء ثم 
يطمس الحقيقة الكبرى والقضية الأولى» في نفخة الدعاية القدللة 55 7 
وزهوة الأمل القريب. حتى تطيش الرؤوؤس.ء ولا تصحو النفوس. وترتخي العزائم 
عن الأمر الجاد . ثم تصطدم الجهود بدلا من أن تتصل . وتتنافر بدلا من أن تشرب . 
وتدل بدلا من أن تتوحدى. بعد أن تغيب القضية الاولى والحقيقة الكرى. وهي 
أساس اللقاء والاتصال. وحور الاقتراب والتعاون. ومبعثث التوحيد والجمع . 

لابد من أن ندرك من اللحظة الاولى خخطورة قضية الإيهان» وندرك أن جميع قضايا 
الحياة ترتبط بها وتقوم عليها. فإذا غابت هذه القضية فإن سائر القضايا تفقد ماءها 
ورواءهاء وتفقد قوتها وغذاءها, مهما بدت لنا في زخرف وزينة» ومهما حملت من طلاء 
وأصباغ . 

لا نريد أن نعطل هذا الهدف أو ذاك., ولكننا نريد أن تتصل الأهداف كلهاء 


له 7١‏ سه 


الباب الأول : الفصل الأول 


ويرتبط المسعى كله بهذه الحقيقة الكبرى, لتظل هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة التوحيد 
الخالص لله. والعيودية الصادقة له. والآإيان الصافي. لتظل هي أساس الحلول 
والجهود والسعي ء هي أساس الدعوة. وهي أساس تربية الأجيال وبنائهاء وهي 
أساس لقاء المؤمنين. وأساس انطلاقة الأجيال المؤمنة وجهادها في جميع الميادين . هي 
أساس الدعوة في الأرض . 

إذا لم تبت هذه النظرة الإيهانية في القلوب والعمل والمموارسة في مسيرة الدعوة, فإن 
تناقضات كثيرة ستظهرء ومزالق خطيرة تقوم . لاماي أبذا إلا أن تخد هذه 
القضية. قضية الإيان ى) يعرضها منهاج الله. قضية التوحيد الخالص لله. قضية 
العبودية الصادقة له. دورها الحقيقىَّ ىا أخذته في مدرسة النبوة» ومسيرة الدعوة 
الإسلامية تقودها النبوة والوحي . ْ 
ه . تاريخ الأمم كلها يكشف جدور قضية التوهيد في حياة الانسان: 

هذه الحقيقة الكبرى ثابتة في حياة الإإنسان. وتكاد تكون هي محور تاريخه على 
الأرض . كا تبينها لنا الآثار المتروكة. والعلوم المكتوبة. إن محور هذه الحقيقة الكبرى 
هو الإيمان بالله الواحد الأحد. الإيهان بإله واحد لا شريك له. هوالله لا إله إلا هو 
مالك كل شيء», وخالق كل شيء» ورب كل شبيء, له الأسماء الحسنى كلها. إن 
هذا التوحيد هو أساس الإييان وحور قضيته. وأساس التصور والفكر والعاطفة . 

إن الإيمان بإله واحد لهذا الكون كله, ما ظهر منه لنا وما خف , إن الإيهان بإله 
واحد لا شريك له هو الله الحي القيوم. إن هذا الإيهان وهذا التوحيد هو محور 
الرسالات كلهاء وأساس دعرة الأنبياء والمرسلين. ومدار الكتب السماوية السابقة كيا 
أنزلت من السماء» وهي كذلك محور منهاج الله - قراناً وسنة -. 

ولا نكاد ندرس تاريخ مقن لاف السابقة إلا وجدنا في آثارهم إشارة إلى صورة 
من صور الإيمان التى كانوا عليها. فقد نجد ما يشير إلى أنهم كانوا يؤمنون بالبعث 
فيضعون مم الميت زاداً وزينة وأشياء أخرى يظنون أنها تنفعه حين البعث . نجد مثل 
ذلك في تاريخ السومريين والكلدانيين والبابليين» ونجدها في شرق الأرض وغريهاء 


ال ا ل 


507 الفصل الأول 


ونجدها في اثار الفراعنة كذلك. وإضافة إلى هذه الآثار نجد في أفكار الشعوب 
وأدابهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى صورة من صور الإيمان» وعلى درجة من درجات 
الانحراف . 

باستعراض تاريخ الإنسان نستطيع أن نخرج بحقيقة واضحة بينة» وهي أن 
الانسان قْ جميع عصوره وأجناسه كان يتخذ «إِهاء» يعبده. فالعبادة جزء رئيسي 5 
تاريخ الإإنسان وفي فكره. حتى أن الكفر يتخذ صورة منحرفة من العبادة» وتتعدد 
صور الانحراف في تاريخ الشعوب, من شعب إلى شعب. فقد يتخذ بعض الناس 
أهواءهم ومصا حهم وشهواتهم ربا يعبدونه» حين تصبح هذه الأهواء والمصالح هي 
التي ترسم لهم النبج والخطة. وتحدد لهم الكلمة والرأي » وتوجه الموقف والسلوك . 
ويشير القران الكريم إلى هذا النموذج من العبادة المنحرفة في مواقف كثيرة وسور 
متعددة سنأخذ منها قبسات في فصل آخرء حيث نعرض صورا ونماذج متعددة اخرى 
من هذا الانحراف . 
"- خطوات أمام الداعية يجب أن يسلكها : 

إن إبراز قضية التوحيد على هذا النحويمثل الخطوة الآولى في طريق الدعوة ويمثل 
المرحلة الاولى في نبج وخطة . إن هدف هذه الخطوة هو إيقاظ الناس . وتحريك الوعي 
والاهتمام لدى من تدعوه. ورفع الغفلة المسيطرة عليه. وإثارة طاقات الإانسان 
وتحريكهاء حتى يقوى على إدراك خطورة القضية وأهميتها ودورها. ومن أهم ما يجب 
تحريكه وإثارته فيمن تدعوه طاقتان عظيمتان أودعههما الله في نفس الإنسان هما: 
العاطفة والفكر. 
' لابد من إثارة طاقات الإنسان حتى تتولد لديه الرغبة بالاستاع إليك. سواء هذا 
الاسلوب أو ذاك. بالنصيحة الأمينة الصادقة. بالعون الكريم» بالكلمة الطيبة. 
ولعل الآبة الكريمة في سورة النحل تساعدنا على فهم هذه المرجلة وأهميتها: 

«أدع إل سمل ريك بالكْمة والْمَوعِطظة السك مدي لهم الى هى أحسن إنريك هوأ لديم 


الي 


الباب الأول الفصل الأول 


إن الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن , إن هذا كله يساعد امؤمن 
الداعية على أن يرسم نهجه التفصيلٍ على أساس من منهاج الله وعلى أساس من 
الواقع الذي يعمل فيه . إنه يستطيع أن يأخذ من الواقع أحداثاً دالة ٠‏ أو وقائع مثيرة . 
أو علًا بلغه الإنسان في هذا الميدان أو ذاكء مما يفقه فيه الداعية ويعرفه من تدعوه. 
ويستطيع الداعية أن يختار ذلك كله من الواقع على ضوء ما تعلمه من منهاج الله . 

ومصدر هام ينبل منه الداعية هو سنة الرسول كله في دعوته وبيانه وبلاغه, مما 
كان يثير به الرسول يَلَقِةِ مشاعر الناس وفكرهم . ويجذب انتباههم واستاعهم. ثم 
مضي بعد ذلك تجارب الدعاة المؤمنينٍ الصادقين بين خطأ وصواب» نستفيد منها 
حتى تكون تجارب المؤمنين عل ناميا وزادا نافعاً ؛ فلا يظل كل داعية يبدأ من الصفرء 
حين يقتل تجارب السابقين ويطوي جهود الأولين. نستطيع أن نستفيد من الخطأ ا 
نستفيد من الصواب. إذا كنا دائّا صادقين واضحين» متا * على دين ودعوة وأجيال» 
لا يقتلنا الغرورء ولا يضلنا الكبر. 


وتما يساعد الداعية المؤمن على تحقيق هدفه العظيم ما يدخله في نفوس الناس من 
طمأنينة على أهدافهم المشروعة في حياتهم الدنياء وعلى ما أحل الله لهم من متعة طيبة 
د 

يستطيع لمؤمن ألامعن للنلس كبتك أن الإيهان الصادق بالله والتوحيد الصافي لا 
يعطل حياة الإنسان الدنيوية ولا يقتلها. ولكن يطهرها ويصوغهاء ومببها روعة 
الإشراق. وحلاوة المتعة» وجمال السعي » وببجة الصبرء وصدق الفرحة . 

إن الإيهان هو الذي يصوغ للإنسان حقيقة الجمال. حتى لا يكاد يشعر الإنسان 
بصدق الجمال إلا مع خفقة الإيهان» ونضارة الطهارة . 

إن الإيان هو الذي يصوغ للانسان حلاوة السعي والكسب. ومتعة البذل 
والإنفاق. حين يجعل للإنسان هدفا وغاية يعيش طاء ويؤمن بهاء ويسعى لبلوغها. 


إن الإييان هو الذي يصوع للانسان رونق الإبداع ولِذَّهَ العطاء, حين يضع 
المواهب والطاقات والقدرات في مجراها العادل الأمين. حتى لا تتبدّد فتصبح متعة أنيّة 


74 هسه 
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عابرة . إن الإيهان يصوع الوسع صياغة هب الوسع مذاه الحق. وامتداده العادل» 
اقلم الأمين . 


ب و ا مر 
0 0 ىت موه 1 ,لطر - 
بطْنّ 2701 يليو 2 ما لاتعامونَ 42 
(الأعراف : 9لا امم 
نعم إنها الزينة الطيبة الى أحلها الله لعباده. ينالون منها في الحياة الدنيا على سئن 
ماضية . وقل ينال منها غيرهم . أما ف الأخرزة فهي خالصة للدين أمنوا يه يلكي 
فيها أحد من غير المؤمنين : 


5 0 ذالملا َه يحب الْمَرِيِنَ 20 و وَبْحْفيماء اتلك أَيّه لاخر وول 
بكس الي 172 َحسَناللهإلتك 5 ولا تبغ الفُساد في الارضٍإنَ الله لا يحت 
الْمفسِيِنَ 2 ». (القصص : 5/ا./7ا/ا) 

وكل قاعدة في هذه الآيات الكريمة يمة يفصلها منباج الله تفصيلاً لا يدع مجالاً لريبة 
أو هوى «. . ٠‏ لا تفرح . . .» يفصل منهاج الله فرحة المؤمن مما لا نستطيع إيراده كله 
هنا ولكننا نورد مثلا وقبسا: 

( ميض يدك داهس ريَمًا تجْسئون » (يونس : 08) 

«وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. . . 4. فحتى يتمتع بها اتاه الله من نعمة في الحياة 
الدنيا متعة صادقة حقيقية. لابدٌ أن يتوافر عنصر النية التي تجعل العمل خالصاً لوجه 
الله يبتغي به الؤكن الدار الآخرة تمكددر ابتغاء 8 يقينياًء يدفع به إلى الحنة . 
فيكسب الملل حلالا وينفقه حلالا, ة فيجد المتعة الدائمة بالكسب الحلال والإإنفاق 
الحلال. ويتزوج فيجد من المتعة الغامرة ما لا يعرفه أهل الفواحش والآثام . والمؤمن 
حين يتوجه إلى الله بعمله في الدنياء سواء في السعي والكسب والإنفاق والبذل والجهاد 
والزواج وطلب العلم وغير ذلك من المارسات في الحياة الدنياء فإنه يكون بتوجهه هذا 
قد أخذ نصيبه الحق من الدنيا وم ينسّه. وكيف ينسى نصيبه من الدنيا وقد توجه. 
بعمله كله في الدنيا إلى الله يطلب الدار الآخرة. يطلب الجنة . فهو بذلك لا ينسى 


حصت 5980 حت 


الباب الأول الفصل الأول 


نصيبه من الدنياء نصيبة الذي أحل الله له ورزقه إياه فلها يعتدي ولا يظلم . وهو 
بذلك يحسن في عمله. يحسن كما أحسن الله إليه. ودود هذه النبة الصادقة والتوجه 
الصادق لا يستطيع أن يحسن أبداء ويظل عمله مردودا عليه خسارة وذلاا : 

« وَقَدِمنا]لماعيلوا أَمِنْعَمَلفْجِعَلْئه عب عسَآمَمَنثُورا » (الفرقان : 177) 

وهو بهذه النية الطاهرة لا يبغي الفساد في الأرض . وكيف يبغي الفساد في الآأرض 
والله لا يحب المفسدين؟ وبغير هذه النيَّ يصبح عمله فساداً في الأرض بين الفتنة 
والكبر والعلو. 

وأما الكافر الذي لا يبغي الدار الآخرة فقد أهلك نصيبه في الدنياء ونسى أن يرعاه 
رعاية الإيهان والتقوى. فبطل عمله. وذهب جماله. وفقد حقيقة متعته ولذته وم 
يحسن كما أحسن الله إليهء ولكنه أفسد ني الأرض . 

ويظل الإيمان الصادق يدفع الإنسان إلى ميادين الحياة الدنياء على أهداف مشرقة 
كريمة» ودرب مشرق مستقيم» بين جمال ومتعة وصبر وإنابة» وفوز وإحسان . 

عندما يدرك من تدعره إلى الإيان أن هذه القضية خطيرة وجادة . وأا هي القضية 
الأولى في حياته. وهي القضية الكبرى في حياة كل إنسان».واعا 7 نستحق التأمل 
والتدبر والتفكر. عندما يدرك من تدعوه هذه الأمور, تكون قد قطعت شوطأ ضاذنا 
في درب الدعوة, فوظا أفيدا هق ميل اللكية والموعظة الحسئة . 

إنك تكون قد قطعت شوطاً كريًا في رفع الغفلة عنه, وفي دفعه إلى التفك, 
الطاهر. إن تال والتدبّرء والتفكير والنظر هو أول خطوات الإيمان . واسمع إلى قوله 


ا وتعالى 
س1 وات 20 ل ابرع ع الل ص 2< 
م يولح أن وما لله مث وفروئ 23 تجكروا َعوامَاساعة : من حنة جِتَّقَانَ 
هو ا 0 يدي عاب شَّدِيدٍ» 5-5 0 


وكأن هذه الآية الكريمة كي 76 الدعية كلها في خطرة واد هي التفكر: 
0 
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وتتوالى الآيات الكريمة في كتاب الله تحض على التفكير, وتثير طاقات الإنسان 
كلها حتى تتجه إلى ايات الله» إلى قضية التوحيدء القضية الكبرى في حياة الإنسان, 
تجد ذلك ممتداً في كتاب الله . 

وربها شعر الإنسان في مرحلة من مراحل تأمله بشيء مما يتعاظم أن يتكلم به. 
ويخشى أن رجه فمثل هذا الشعور لا يضر إذا استعاذ بالله وأحسن اللجوء إليه. 
وصدق في تأمله وتديره. فلا يقف مشلولاً عند هذا الشعور. 

فعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبيّ كك فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: «نعم» قال: «ذاك 
صريح الإيمان» (رواه مسلم)"" 

نعم! إن التفكير المطمئن., والتأمل الصادق هو صريح الإيمان. مهما اعترضته 
أشياء قد مجدها الإنسان في نفسه, ويتعاظم أن يتكلم بهاء فيمضي تأمله وتفكيره 
على فطرة سليمة حتى تزول منه. وما كان ليتعاظم التكلم بها لولاا صريح الإيهان» 
وسلامة الفطرة. أما إذا فسدت الفطرة فقد فسد معها التفكير. 

وكذلك عن علقمة بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال : سئل النبي كله عن 
الوسوسة. قال: «تلك محض الإيهان» (رواه ملي" 

فالوسوسة التي يمكن أن نفهمها من الحديث هنا صورة من صور التفكير الذي لا 
يخرج بصاحبه عن الإيهان. وإلا لو خرجت به عن الإيهان ما كانت محض الإيمان . 

من الحديثين الشريفين نجد الدفعة القوية التي يعطيها الرسول يك للإنسان. 
حت يفكر ويعد تر بويتامل.ه فإذا فعل ذلك دون أن يلعب به هوى. أو تفسد منه 
فطرةء أو يغلبه فجورء فهوفي أمن وأمان مهديه الله إن شاء . وهو أعلم بخلقه. وأعلم 
بمن في نفسه هوى ومن نجا من الهوى. وهو عليم بذات الصدور. 

إن الأساس الضروري للإنسان. » حتى يستقيم به الدرب». ويعتدل بيده الميزان» 
هو قراره انرا بينه وبين نفسه. أن يبحث عن الحقٌ لا عن هوى ومصالح . فإذا 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان .)١(‏ باب (50). حديث .)7١9/17(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإييهان .)١(‏ باب (50). حديث .)75١1١/17(‏ 


0 الك 
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استقرّت نفسه على هذا القرار. واطمان إلى هذا التصميم, ولم يعد يلتفت إلى هوى 
يخفيه» وشهوات يطويهاء ومصالح يسترهاء إذا صدق بعزمه وإرادته وقراره لينطلق 
باحثا عن الحقّ لا عن سواهء عندئذ يكون ما يجده في نفسه هو صريح الإيمان» 
وعندئذ تكون الوسوسة هي محض الإيهان . ٍ 
وبذه العزيمة والنيّة ينطلق التفكير ليرفع الغفلة» ويُفتح البصيرةء فيهدي الله 

: بر حمته . 

هى الخطوة الاول أمام الداعية» يحرك في من يدعوه مشاعره وفكرهء ويفتح 
الك إلى قلبه» حتى يطمئِنّ إلى أن قضية التوحيد هي القضية الاولى في حياة 
الإنسان». فلا قضية أخطر منها ولا أكبر منباء وأنها : تسفسق من اق والعريمة أكثر مها 
تسقيحقة أن قضية أخرى في الحياة الدنيا. فلا السعي وراء الوظيفة» ولا الخري إلى 


الكسب». ولا اللْهتْ وراء الشهوات» والمناصبء ولا تنافس الدنيا ومتعها بأحقٌ من 
هذه القضية بالجد والتعب والتأمل . 


إن الوسوسة التي عرضها لنا الحديث الشريف. وما يتعاظم في النفس ذكره مما أشار 
إليه الحديث الشريف الآخرء إن هذا كله لا يجده الكافر المصر على كفره. ولا يجده 

من أراد الباطل واتبع ا هوى وأصر على الضلال. وكيف: يل الكنافر فى نفسيه-شيعا 
يتعاظم أن يذكره؟ إن نفسه لا يوجد فيها إلا الضلال الذي رضي به وأصر عليه فلا 
يستحي منه . فلا شيء ء من ذلك يتعاظم عنده التكلم به ولا وسوسة في نفسه إن 
استقرٌ في كفر وهوى» وانشل فكره وعميت بصيرثه» وجمد حسهء وغلظ قلبه» فمن 
أين له أن يستحي من فكرة ة ضالة » أو وسوسةء أو تساول؟! 

ولابدٌ مو أن ناريط بصورة موجزة الآن إلى أن الرسول يك نمى عن التفكير في 
نقاط محددة واضحة 

شن أل ترك رتست بطل اا" : قال رسول الله يِه : «لايزال الئاس يتساءلون حتى 
يقال : : هذاء خلق الله الخلقٌّ, فمن خَلَقَ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل : آمنث 
بالله) (صحيح مسلم)"" 
0 مجع ميل : كاب يف01 باب (50). حديث (85١1/؟17١5١).‏ 
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لقد نبى الرسول يَكِهْ عن هذا السؤال والخوض فيهء لا صَدَّاً عن التفكير والتأمل. 
ولكن نهى عنه لآنه سؤال خاطىء متناقض مع سلامة التفكير. ومعنى التوحيد . إنه 
سؤال لاا تسمح البداهة بسؤاله. ولا يرضاه العقل» ويرفضه العلم. ويتعارض مع 
حقائق الكون كله. ولذلك جاء أمر الرسول كله يدعو الناس» الناس كلهم». ممن 
يجد ذلك. أن يعلن رفضه لهذا التناقض» وأن خضع لاسس البداهة وسلامة التفكير 
وصحة العقل. بأن يقول: امنت بالله . ذلك لآن الخالق لا يمكن أن يكون محلوقاً. 
والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقاً. فالخالق هو الله وحده. هو الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن . وسنفصل في هذه القضية لخطورتها في فصل مقبل إن شاء الله . ولكننا هنا 
نكتفي بالإشارة؛ وبا يقتضيه موضوع هذا الفصل . 

إن الإيهان والتوحيد يمثلان الحقيقة الكبرى في الحياة. والكون كله يقوم عليها. 
وبغير هذه الحقيقة تتناقض العلوم.» وتضطرب الأشياء. ويفقد الموت معناه. وتفقد 
الحياة معناهاء ويصبح امتداد الكون المائل. والليل والغبار. وكل نظام نتعرف عليه 
في الحياة. هذا كله ينبار ويتصادم إذا أنكرنا هذه الحقيقة الكبرى . 

ونحن نسميها الآن وفي كل وقت الحقيقة الكبرى في الكون كله وفي حياة 
الإنسان. ولكن مهمة هذا البحث كله أن يمضي مع القارىء الكريم من صفحة 
إلى صفحة. حتى يجد القارىء نفسّه أنها حقأ هي الحقيقة الكبرى ذلك لمن أراد الله 
له المهداية . 


وكتاب الله وسنة رسوله يعرضان قضية التوحيد على أساس أنها هي الحقيقة الكبرى 
في الكون. ونؤمن أن منباج الله وحده كاف لإبراز هذه الحقيقة وعرضها العرض 
الأوفى . ولكننا نمر بعصر ضعفت فيه إمكانات كثيرة» وقامت حواجز سميكة بين عدد 
من الناس وبين منهاج الله فأصبحت مهمة هذا البحث هي رفع المؤمنين والناس 
أجمعين إلى منباج اللهء ليروا هناك الآية الكبرى والحقيقة الكبرى, مجلوة أعظم جلاء. 
في قدسية وجلال. وإعجاز غالب حتى تخشع القلوب وتنيب إلى رب العالمين» إلى 
الله الذي لا إله إلا هو. رب العرش العظيم . 


4 مهس 
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: موجز للتأكيد والتذكير‎ .٠ 
ويمكن أن نوجز أهم النقاط التى تجعل قضية الإيمان والتوحيد هي القضية الأولى‎ 
: في حياة الإنسان. وهي الحقيقة الكبرى بما يل‎ 

. إن اموت حق على كل إنسان. ولا مجال لتصحيح الخطأ أو التوبة بعد الموت‎ - ١ 
فالحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة لكي مد الإنسان موقفه واتجاهه , ليؤمن أو يكفر.‎ 
. وليتحمل نتائج الموقف الذي يتخذه بعد ذلك‎ 

؟ - إن الإيهان والكفر خطان متناقضان . ولكل منهها سلوك وموقف ومنهج , لا لقاء 
بينها. فلابد للانسان من أن يحدد موقفه من كل اتجاه. ونبج الإيمان نبج يصطدم مع 
غرور الظالمين, وكيد المعتدين. وضلال المشركين . 

* - كل قضايا الإنسان يمكن أن يجد الإنسان لما فسحة في الحياة الدنياء ليصحح 

أو يقوم. ليكافح ويتابع . وإذا عجز جيل عن تحقيق هدف في الحياة الدنيا» فيمكن 
لجيل اخر أن يحققه . إلا الإيمان فإنه مسئولية فردية ذاتية لا يغني فيها مولى عن مولى 
شيكاً ولاجيل عن بجي "وله امتحكن آنه 

4 - إن قضية الإيمان والتوحيد هي القضية الممتدة في تاريخ الإنسان. في تاريخ 
البشرية. فهي القضية التي جاء من أجلها جميع النبيين والمرسلين. وهي القضية التي 
تبرزها الآثار التاريخية في جميع نواحي الكرة الأرضية في مختلف العصور, تبرزها أو تبرز 
بعض خصائصها, اوتترقيها أصنا امن تحاف . وتظل العبادة مظهراً ممتداً في تاريخ 
البشرية وفي جميع عصورها. 

ه ‏ ولما كان للإيهان والتوحيد هبج متميز خاص في الحياة لاا يلتقي مع مغبج الكفر 

والشرك, ولما كانت قضية الإيهان قضية ممتدة في حياة البشرية. ولما كانت الحياة الدنيا 
هي الفسحة الوحيدة للإنسان ليقرر : مجه وموقفه. لهذا كله كان الخطأ في القضية لا 
يعدله أي خطأ اخرء والظلم فيها هو أشدٌ من أي ظلم اخرء والخروج عن الإيمان 
فى إنا رنقادة فسالل ندا . فا خروج عنها خروج عن نظام الكون. ولهذا أكد الله 
سبحانه وتعالى القاعدة الإيمانية الكبيرة : 


الباب الأول الفصل الأول 
( أنه لا يرأ يسرك يمون ديك لِمَن يماك وَمَن شمر بأ مقَِادْرَكإنْمَاعَْظِيمًا * 
(النساء : م/1) 
فمِنٍ مات م مشركا كافراً لا يجد فرصة لأوبة أو توبة» ولا محال لمغفرة ولا لرحمة . 
كج دمي مر 16و أنصطرو 2ه لز تزس يكار 5 جنير مر 
ون ايهم !يرثن 07 داف فى الصورقلا لا أضاب سه يوميذ ولايشسآء لوست 
هَمِنْتَقلت موازدنة, لِك هم م ميلحورت. وم حَفَتَ موازينة الى لين د إن خسمرو ا أنفسهم 
2000 لتاروهع فب كلخو 7) > (المؤمنون : 99 )٠١4‏ 
١‏ - إن قضية الإيهان والتوحيد تربط نظام الكون كله بهاء ليقوم الكون كله على 
أساسها . إنها تربط الولادة والنشأة والنمو والموت بهاء وتربط حركة الشمس والقمر 
والكواكب كلها مهاء وتربط النبات والحيوان» والريح والأمطار. وتقرر في الوقت ذاته 
أن كل شيء خلقه الله بقدر منه سبحانه وتعالى» يقرّره هو وحده لا إله إلا هو. وأءها 
تربط مصير الكون كله. وتقرر أن الله جعل أجلاً مسمى حين تقوم الساعة. ويكون 
البعث والحساب والجنة والنار. إذن ارتبط الكون كله ونظامه وماضيه وحاضره 
ومستقبله بقضية الإيهان والتوحيد . 
فكيف يحق لعاقل أن يتجاوز هذه القضية الكبرى في الكون. فلا يدرسها ولا 
يتدبرها؟ كيف يحق لإنسان يحمل أدنى خصائص الإنسانية أن يمر بها فلا يحدد موقفه 
منها؟! إن قضية الإيهان والتوحيد معروضة: في فطرة الإنسان. في تاريخه. في 
السموات والأرض وما بينهماء في خلق الإنسان. في رسالة الأنبياء والمرسلين. إنها 
قضية معروضة في الكون عرضاً كاملا مستوفى . فكيف يتجاهلها إنسان عاقل : 
«وفل الحقٌ مِن ريح فَمَن آم فلمو من 0 سي يه 1 حاط بع سرادقها 
سعدا يكالم ل يفوى الشج هذى الشْرَات وَسَآءت برتقا 4. 
(الكهف : 9؟) 
7- إن قضية الإيهان والتوحيد, على الاسس السابقة» لا تعرض أمراً هيناً بسيطاًء 
كلا! إنها تعرض قضية الحياة والموت» البعث» القيامة ب الحمساب. الحنة. الثار. ولو 
قارنت أي إنسان عاقل هذه القضية وعناصرها بأي قضية أخرى تر به في حياته. لأدرك 
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بسهولة ويسر أن هذه القضية. قضية الإيهان والتوحيد هي أخطر قضية وأعظم قضية 
وأكبر قضيّة في حياته خاصة وفي حياة البشرية كلها عامة . 

أما 957 الداعية قِ بيانه وبلاغه. في سعيه وعرضه . في سلوكه وموقفه . وهو 
يدعو الناس إلى ذلك فيمكن أن لوجزه بالنقاط التالية : 


-١ 


- 


- 7 


- 


إبراز قضية الإييان والتوحيد على أساس أنها القضية الاولى للانسان. والحقيقة 
الكبرى في الكون. لإيقاظ الوعي والاهتمام » وإزاحة الاستهتار والارتجال . 
تحريك طاقات الإنسان الذي تدعوه. تحريك طاقاته الفكرية والعاطفية حتى 
تتولد الرغبة بالاستماع, وينشأ الاهتام بالبحث والتفكر والتدبر. 

إن هذا هو من أهم أهداف الحكمة والموعظة الحسئة التي أشارت إليها الآية 
الكريمة )١76(‏ من سورة النحل. ويبلغ الداعية ذلك بالكلمة والسلوك 
والموقف . 


يستطيع المؤمن أن يأخد زادة لتتخقيق الأهدافق السابقة من: 


- منهاج الله قرآنا وسنة . 

ب - سيرة الرسول محمد و . 

ج - الواقع الذي يعيش فيه, والأحداث التي تمر. 

د -ايات الله في الكون . 

ه - تاريخ الإنسان. 

و - تجاربه السابقة, ونجارب الدعاة السابقين» بعد ردها إلى منهاج الله . 
إدخال الطمأنينة إلى قلوب الناس الذين تدعوهم بتوضيح أهمية الإيمان 
والتوحيدء في رعاية ما أحل الله للناس من مصالح وأرزاق في الحياة الدنيا» حتى 
تقوم حياة الناس كلهم دون عدوان أو ظلم أو استغلال أو فساد. 
الحض على التأمل والتدبّر والتفكير, وبيان أهمية ذلك في ميزان الإيهان والتوحيد . 
وبيان أهمية الفطرة السليمة في سلامة التفكير, وأهمية العمل الصالح في سلامة 
الفطرة . 
الاستفادة من جميع ما تقدم في تبيئة نفسية من تدعوه إلى أن يحب الحقٌ» ويبحث 
عن الحقُ» متجردا من شهواته وأهوائه . 

علي الك 
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4- لتصل بذلك مع من تدعمه إلى أن يؤمن أولاٌ ويقتنم بخطورة قضية الإيمان 
والتوحيد. وضرورة التفكير بهاء لأنها هي القضية الاولى في حياته. والحقيقة 
الكبرى في الكون . 

وبذلك تكون قد قطعت شوطا هاما في طريق الدعوة والبيان والبلاغ . 
وبما يجب أن نشير إليه هنا ونؤكده هو أن الدعوة والإقناع ليسا كلمات تلقى ثم يدير 
الداعية ظهره. إنها كلمات وسلوك وموقف. وإنهما رعاية ومتابعة. وإنهما معاناة وجهد 

وجهاد . فليتزود الداعية لذلك بأطيب زاد. 

وقد يبلغ الداعية الصادق بسلوكه وموقفه مالا يبلغه بالمحاضرات الكثيرة العديدة . 


1 00 
لتصلاثانى 
الاغرفكناان, ” 
افع الوحيد 
اه أهمية دراسة مظاهر الانهراف عن التوهيد : 
تحدثنا في الفصل السابق عن التوحيدء ويا أنه يمثل القضية الأولى في حياة 
الإنسان. وذلك حتى يتجه الداعية إلى إبراز القضية وأهميتها وخطورتهاء ويرفع بذلك 
الغفلة عن القلوب, ويشدٌ المشاعر والعقول إلى هذه الخطورة والأهمية . إن واقعنا اليوم 
يقدم ناذج شتى من أولئك الذين غلبتهم الغفلة. فلا يدركون خطورة استهتارهم 
وتفلتهم من مج الإيهان. حتى إذا امتد العمر ببعضهم عكف مَنْ هذاه الله على 
العبادة والقران في شيخوخة منبكة. ومات اخرون على حالة الله أعلم بها. 
إننا نستطيع أن نتلمس في واقعنا اليوم أمثلة عديدة من نماذج شتى من بني 
الانسان, لم يدركوا خظونةاقشية التوحيدء ولا أهمية التفكير مباء ولا ضرورة النبوض 
ع . ولكن هذه القضية. وهى تراخي . الناس عن قضية التوحيد. بير أعودم 
الوحيدة أمام الداعية المؤمن افهداك عقية أعترى لآ تقل عن الغفلة والتراخي أهمية 
ولكنا قد نضعها في المرحلة الثانية من نبج الدعوة والداعية. بعد معالحة قضية الغفلة 
والتراخي والاستهتار. 
هذه الفضبة الثانية هي ما يصادفه الداعية من رجل لو سألته هل أنت مسامء 
مؤمن . يويك أو أي سؤال في هذا الميدان. لأجابك دون تردد: نعم! وحين در 
أنت نفسك في عمله تجده يخرج عن خيج الإيهانء ويصطدم بقواعد الإسلامء ثم 
يقول هذه امور غير مهمة, المهم ما هوني القلب فحسب. ويكاد هو نفسه لا يدري 
ماذا في قلبه مهما ادعى, ولا أنت تدري., ولا أحد من الناس يدري.ء ولكن الله 
سبحانه وتعالى هو وحده يدري ماني الصدورء. وهو وحده الذي يحاسب عليها. وأما 
نحن البشر فلنا قواعد الإسلام الظاهرة البيّنة في ال مارسة والتطبيق . وكذلك قد تجد 
لموذكنا يقول عن نفسه إنه مؤمن بالله الواحد. ولكنه مع ذلك يريد أن يسأل الله 
سسيكانة وتعالى عما يفعل . ويريد أن يفيض باقتراحاته لتعديل نظام الحياة والكون. 
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ويريد أن يظلٌ يسأل: لماذا فعل الله ذلكء ولماذا خلق الله هذاء ولماذا أحلّ الله هذا 
وحرم هذا. ..؟! أسئلة لا تخرج من طبيعة تبحث عن حق» أو تخضع لحق , ولكنها 
أسئلة استكبار واستعلاء وكثر ا لتقا : أسئلة نفوس فتنتٌ» وقلوب مرضتٌ» 
وهوى غالب . 

إن هذه التصوّرات تبرز لنا لوناً من ألوان التناقض. لوناً من التناقض الذي يفرز 
صوراً شتى للالحة التي يخلع عليها الإنسان ما يشاء من صفات. وينزع منها ما يشاء 
من صفات. إن هذه الصور المتعدّدة للآلمة تخرج. من هوى منحرفء وفطرة 
اضطربت2. وطبيعة غير سوية. حتى لم يعد ني أذهان بعض الناس من الالوعية إلا 
الاسع. 

عوامل كثيرة قد تساهم في هذا الانحراف عن التوحيد الحق . ولكننا يجب أن نبادر 
هنا إلى الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في هذا الكون, وهيا بعلمه 
وقدرتة الأسباب كلها الى تجعل الإنسان مسئولاً عن انحراقه عن التوحيد مستثولية 
يحاسبه الله عليها . نبادر هنا إلى إقرار هذه الحقيقة بإيجاز عسى أن نتناوها بصورة أوسع 
في فصول مقبلة . 

فإذا كانت الغفلة والتراخي. على حسب ما عرضناء وكذلك الاستكبار حسب 
ما أشرنا إليه. وإذا كنا نلمس هذه الظواهر في عدد من عامة الناس. وفي حوار يدور 
هنا وهناك» فإن هذا كله أيضاً تلمسه في أجواء المتعلمين ورجال القلم وميادين الأدب 
والفكر. لقد امتدٌ بوي الذي نعرضه إلى جوانب كثيرة من حياتناء وإلى ميادين 
متعددة» كنا نظن أ: مها أكثر تحصينا . قد تَُاجَأُ عندما نجد شاعراً أديباً متمكناً من 
لغتهى قوياً في ثقافته, لعا لافنه: ينال شهرة إعلامية واسعة . ادك "بدعينا اذيا 
كبيراًء يقول في أكثر من قصيدة أو بيت ما ينم عن عاطفة إسلامية» ثم يقع في 
سقطات إيهانية أو هوة فكرية» تكشف عن شدة التناقض في التصور والفكر. فشوقي 
مثلا يقول ثلاث قصائد كبيرة في مدح الرسول كَل ويقدم معانيٍ كريمة وجميلة. ثم 
5-0 في قصائد أخرى , فيمدح الخمرة أو السفور أو العصبية الجاهلية» أو 
غير ذلك ما يصطدم الداما مباشراً مع قواعد الإيمان. امتد التناقض إلى الأدب» 
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وزاد امتداده» حتى أصبح من النادر أن تجد النبج الملتزم الممتد. فامتدٌ إلى العلم 

حل اسم الي اتخني يقدم أحيانا خلال من التصور المضطرب. ستغله أهل 

وإذا كان هذا الاضطراب والتناقض قد بدأ قليلا ثم امتد واتسعء فقد كانت 

الغفلة الأولى» أو السقطة الأولى» شرارة ألهبت ناراً . ولا قبل الناس هذا التناقض في 

أوله اعتادوه حنى قله الرأي. العام . وم يعد يرد ف قائمة المتكرات». فأصبح هلا 

الخطأ اك لا يثير غيرة الناس أو غيرة العاملين . ولو اعترض رجل أو نصح داعية 
لعَدّ ذلك رما عت 


أنا لا أتحدث هنا عن سقطات يمكن أن تكون من اللممء لا! أنا أتحدث عن 
تناقض في التصور الآيماني الذي يتكشف أثناء حوار ونقاش , ثم ينعكس على الأدب 
والفكر. ثم على السلوك . أتحدث عن أمور تمثل خهجاً ممتداً يصادم التصور الإيماني» 
على االنحو الذي عرضناه » أو على نحو يزداد وضوحاً معنا كلما تقدمنا في هذا البحث. 
تبجأ يصادم نصوصا من القرآن والسئة. 

ولذلك لا تقف مسئولية الداعية في علاج الخطأ الواحد والوقوف عنده. وإقامة 
الدنيا على جزئية واحدة يقف عندها. إن المسئولية تمتد من معالحة هذا الخطأ أو ذاك. 
إلى معالجة التصور الخاطىء. والنبج المضطرب, والفكر المتصادم . ومعالحة النبج 
الخاطىء يحتاج إلى نبج سليم وشفلة واعية» ومعالجة التصور الخاطىء يحتاج إلى 
تصور متكامل متناسق سليم . ولو أردنا أن نعالج كل خطأ بصورة منفردة معزولة 
فحسب. دون وضع نيبج متكامل. لأعيانا الأمر. وقد لا نبلم الغاية. ولو أردنا أن 
نعدد القضايا الحزئية لأعيانا الأمر. ولوجدنا أمامنا قائمة طويلة ذا .! 


؟» صور شتى من ا#اذهراف يعرضها كتاب النه : 
وإذا كانت الغفلة والاستكبار, يا عرضصنا عالقا صورتين من صور الانحراف 
عن التوحيدء فإن هناك صورا أخرى تمثل غفلة أشد» واستكباراً أعتى , واتحرافا 
أظلم وأشقى . إنها صور تقود إلى الشرك والكفر الصريح . ولقد عَرَض منهاج الله 
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صور هذا الانحراف الخطير في التوحيد عرضاً مفصّلا. عرضاً ربانياً معجزاًء لابد من 
الرجوع اله افتاه في منهاج الله لناخذه على تكامله وتناسقه . ولكننا هنا تحاول جهدنا 
أن اتعدد. من :صورو الاتحراف»هااتستطيعه اخطلاين قبسات من منهاج الله . 
أولاً ‏ الموى : 
فمن الناس من يغلبه هواه. هواه في مصلحة أو شهوة أومال أوغيرذلك. ثم ينمو 
ا موى حتى يرسم هو السلوك والنبجّ . وينمو الهوى حتى يتخذه صاحبه إطأ يعبده من 
دون الله غ بعبده باتباعة وطاعته وا خضوع وله 150 بذلك التوحيد الخالص لله * 
ريت وليل لوه رط لاست ل تووسهيةب. (الفرقان : 47) 
#أفرَءَيتَ م نأمخَذا اهنع لِوَحمَْلمَموِه وََلِيِهِ وَجَعَلْعَلٌَ بصَرِو ضِكَوَهٌ 
من يديه من يعد الله أفالا تَذَ ون 4# (الحائية 0-9 
فعندما يصبح اطوى هو الإله فقد ثبت الضلال. فإذا أصر الإنسان على ذلك 
واتخذ الهوى إلهال فقد استحق ق بعمله عقاب الله فيضله الله على علم. ويحتم على 
قلبه وسمعه. ونجعل على بصره غشاوة . جزاء اذل" ذا . 


ثانياً ‏ أندادٌ من دون الله : 
وقد يتخذ بعض الناس إِا من البشر يعبده من دون الله . فقد يتخل قريباً أوزعيًا 
5 ان ا ع علق حت يبتو . » فيحلوا لهم ويحرموا ويضعوا 


ارام 0 قحل 

7 لاسن يبن و 1 لآ الل والز بلْلهِ 

وى أَلدِنَ ظلموأد يرون آلعَذَاب أن العو عمماناةا 1062 إذ كرأ لدان 
م وي 


أتبعُوأيِنَ ديرتأ يبعا ورا لسذاب ومتعت يو الأسباك جه نوي وَالَا لد أتبعوأ له رك 


نَاكرة تر ا عُوأِكا كَذَِكَ ريه أَدَُّ أ املو متوج فلي تناك بكري مذ 
أَلثَّارٍ . (البقرة 158-/اكلم 


تصوير جلي معجز لحال هؤلاء الذين جعلوا من الناس الحةء فَأحبُوهُمْ كحُبٌ 
الله . تصوير لحاهم يوم القيامة ‏ يوم وتكقفني عجز هؤلاء وهوانهم . ويظهر الحق. 
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ويظهر أن القوة لله جميعاً. تصوير ترتعد فرائص الإنسان من هوله. بعد أن انقطع 
الرجاء» وسدّت منافذه: «وما هم بخارجين من التار» . 

وكذلك صورة خرن :قي سوزة التوبة : 

5 دوا مسارم وَرَهتَه ماين ذو لَه وَالْمَسِيحَ أت مَرَسِمَوَمَا ال و 
تدر لجا وحجدا دنه ارشع كته ل ات 1 دمركوت 4 (التوبة : ١‏ ") 

فقد اتحذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهباهم اللهة من دون الله. واتخذ النصارى 
المسيح بن مريم إلها من دون الله. فعبدوهم حتى صار الأحبار والرهبان يضعون 
التشريع على غير ما أنزل اللهء فاتبعهم الناس . 

حكى الطبري أن عدي بن حاتم قال : جئت رسول الله يك وفي عنقي صليب ذهب. 

فقال: «ياعدي اطرح هذا الصليب من عنقك» فسمعته يقرأ «اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أربابا من دون الله. . . #. فقلت : «يارسول الله! وكيف ول نعبدهم؟» فقال: «أليس 
تجار ةما أحلوا ترمو نما كربو قلات 7 انعم . . قال: «فذاك)”" . 

ويؤكد سبحانه وتعاللى ضلالة هذا الانحراف : : 

< إِنَالْدِنَ يَدَعْو رت من دو آله عباد أَمْعَا كم َأَدَعَوَهُم َلسَْتَحِبُوأ لكر إن 5 
صددقينَ ©. (الأعراف : )١95‏ 


الثا - أصنام وأوثان من الححارة وغيرها : 

ويشتد الانحراف» ويشتد هبوط الإنسان بما كسبت يداه» حتى يعبد أصناماً 
وأوثانا يقيمها من الحجارة أو المعحادن أو الخشب أو غيرها من المواد . فلنستمع إلى 
| براهيم عليه السبالام يبخاطب قومه: 

عد جوم بي مسار 2 اسه م ا أل 

إِدْقَالَلِأَِه وَمَوْمِوِسَا مز والتَمَا مال أَسْرطَاعكئْوتَ 2 :الوأ ود ناءابآءتالماعنيريت 792 
َالَ لَفَدَ سوا روا بآوْحكه فيصلل موي 34 (الأنبياء : 607 -04) 

لقد صنع العرب بعض الطتهم قٍ الجاهلية من التمر ومن الحجارة . وهم يرونها 
أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع : 
6 تفسير ابن عطية ج (5)» (ص: 4538). وجاء فيه أن المحقق قال عن الحديث أخرجه ابن 

سعل.ء وعبد بن ميد والترمذي و«حسية ) وابن المنذر واء بن حاتم ء والطبراني وأبو الشيخ وابن 


مردويه والبيهقي في سننه . 5 


الباب الأول الفصل الثاني 


د ع باع عر "عدب ماع سرمت ف 0 متيل ذلك يديا 


7 ملم 
غر ل ٠‏ “لم . . ”51 * 
تعبدورت من دون الله ما يضرهم ولا يتفعهم ويقولورت هلؤلاء شفعكؤناً. عندالله قل 
ل 5 سه كو ع يد عر عر عو 2 ساسا ون 11001 , 
تَيْيمو َآللَهيِمَا لايِمَلَم ف السّمئوات ولافي ا لارض سبحدية. َعَدلْع عاض روت #(يونس : 2148 


إن هذا الانحراف نفسه دليل قوي على أن العبادة في فطرة الإنسان» في نفسه. 
في طبيعته . ويمضي الإنسان في التاريخ وتمقضي معه هذه الطبيعة.» حتى عندما تغلبه 
شهوة. فيضل عن التوحيد الحق, يظل يبحث عن شيء يعبده. عن إله يخضع له في 
مظاهر العبادة المختلفة» فيقيم تماثيل من حججارة أو معادن أو خشب أو تمر أو 
يعبد بشراء أو حيوانات. إن الإنسان نفسه هبط في فكره وحسّه وعاطفته عندما 
يغلق نفسه على هذه الأشياء ليعبيدها. وما كان هبوطه هذا إلا با كسبت يداه جزاءً 
عادلاً حكيًا. وترى في معابد الند ناذج عديدة من هذا الانحراف, وقاثيل من 
حجارة وغيرها من المواد وترى تقديس البقر. وترى تماثيل للقرود يعبدونهاء وترى 
التهاثيل العارية في أوضاع جنسية هابطة. وترى مالا يخطر لك ببال. وترى الإنسان 
المسحوق بين العري والجوع» ببوي على أعتاب هذه الأصنام. وترى المجرمين في 
الأرض يغذون ذلك كله وحمونه . 


ولعديو فبسيات 5 من كتاب الله تكشف بعضص النماذج من انحرافات 
الجاهلية . 

ٍأفرَمَيِم لامر و) وَمئزة لاله لخر و الث الذكرولها لاق جا باكر انس ضرركة 2 إن 
»إلا أن يشوم اَنَل ماين سني" نين لطن ومَاتَوى الأنضشى ولد 
جاءهممِن ريم هذى (7) 4 (النجم : 9١1-*؟)‏ 

وتكشف لنا كتب التفسير أن هذه الأسماء كانت لرجال ماتوا فعكف الناس على 
قبورهم فقدسوهم. وهي أسراء حجارة أو بيوت أو شجر على اختلاف الأقوال. هذه 
صور يعرضها لنا القران الكريم وحياً يتنزّل من عند الله قبل أربعة عشر قرناً. وإننا 
د مثل 4 الانحراف في الآثار التاريخية الي تكشف عنها الدراسات العلميّة 
واخقبريات فى تلقف بقاع الآرضص. وف أزمئة قديمة جداء وف أزمنة متأخرة . 


ولح لحت زي لين مصرء وبي الأهرامات», ناذج مختلفة من الانحرا 
سوعحيا 


لكننا . ع2 ف صن 
3 عجد دائى| معنى من معاني العبادة 


وصورة من صورها. 


ل م 


الباب الأول الفصل الثاني 


وفي تاريخ اليونان أنياط شتى وآهة شتى ابتدعوها في حياتهم . فقد أقاموا للحبٌ 
الهة وللجهال الهة. وكذلك للحرب. إلى غير ذلك من التصورات المضطربة . كانت 
الآهة في تصوراتهم تتقاتل» وتتزاوج » وامتدت خرافاتهم حتى ملأت الفكر والفلسفة 
والأدب . 

ولكننا مع هذا كله نلمس الرغبة الملحّة في العبادة» والبحث الدائم عن شيء 
فقدوه. فيبحثون عنه في المدينة الفاضلة لأفلاطون (478 -1417” ق. م . ) أو في الجئال 
المطلق عنده, أو في غير ذلك من الأفكار عند الكثيرين من الفلاسفة والادباء . 
رابعا - عبادة رجل ذي سلطان : : 


قد يشتدٌ الكبر في نفوس بعض الناس ويملكهم الغرور با كسبته أيديهم من 
قبناف.وقترن سح يووا الفسهمة ويطلبوا من الناس أن يعبدوهم على صورة من صور 
العبادة . ويقع ذلك حين يسود الناس جهل واثام وأهواء تعصف بهم . فتهبهة نفوسهم 


واكم حلي تيه ات دحيم نس مشر دضع الذء وغل ذم 
يما احل له ٠‏ رب الله ل دل الاك فرعوة ا 


ع بين 0 


2000 كاله 2 4 0 و1 م تيوط 


15 دعي سب مَك كاعر كيت انوأ وما فْسِقينَ © >. 
(النخرف : )054-81١‏ 

نعم! استخفٌ قومه . وما كان يقدر على أن يستخفهم لولا أنهم كانوا فاسقين. فلو 
كانوا في حمى الايهان ما استخفهم ولا أطاعوه. إنهم هبطوا هذا المبوط با كسبته 
أيديهم من فسق . 

ويتكرر المشهد قٍ كتاب الله على صور أشد وبظلال أخرى . فبعد أن يدعو مودى 
عليه السلام فرعونٌ إلى الإيمان. وبعد أن يدور بينهها حوار عجيب» يتكشف كبر 
فرعون وضلاله البعيد : 

مال نومار ب ليت نيا مَالَرَبُ سنوتو لض وميم موقن لي قال لمن وام 
نيعون نينا يرودب مابآيث الْوَلينَ (يه) ماين مسولَكُم الى أزسيل إِليَيٌ لمجنون ليا دَالَرَبُ 


ا 


الباب الأول الفصل الثاني 


لسَمرفوَالَزِي وَبََكةتنقرج 160 إنِاَدْ ها متك اجوزت » 
(الشعراء : 7 9؟) 


حوار مذهل . يعلو موسى عليه السلام بحجته ودعوته ويقوى» ومهببط فرعون 
بكيره المتزايد وغروره» حتى يقول : #. 5 لئن اتخذت إها غيري لأجعلنك من المسجونين» 
إلا با كسبته يداه من فساد وظلم. » حتى هبط في الفتنة التي أودت به. واسمع إلى 
فرعون وهو يخاطب هامان من هناك 6 من كبرة وغرورهوضللاله : 00 
ِل عون يَنهَنَم ابن صرحا لَمَلَابعالأسبيب بير 00 سنت سين ا تمت طم !كه موس 
ون له كينب وَكدَِك يفون سوه عمو ودعلل ما مكب نزوت 
وف سورة الفصبعين يتكرر المشهد مع ظلال جديدة : 


ساك 


ماهم موس نيابت بيت قَا لوأ ماهد الاي قار شر وماصي ةل وكا افآءابآنَا الوا ين 
وقال 1 سار توص المصاينودرو هيفاع ' لمعلقبة يذألنا رركملا يتيع الطبرضيه 
5 لوديا الْممَامَمَتُ كم تنا ده غَيرك اوقد ف لس مدن عَلّالئلين. علق 
صا لطم إل كوشو مك وَإِق أنهي الْكزين 2 وأستكير هوويخنودمفالْأَرضٍ 
بسَيرالْحق وظنواأََهْحْإلنَنًا لابريجغوبت 0 211101111 الْمََّانظركيْقَ 
مكارت ء يرب م (القصص : 75 - )4٠‏ 
بلغ الكبر ذروته» فاستكبر هو وجنوده. ثم جاء عقاب الله : عقاب أليم تلق 
وظهر الحق لفرعون وهو يلفظ أنفاسه. لحظات رهيبة في النفس» يموج فيها الألم 
والحسرة والعيرة بعد فوات الفرصة. ولات ساعة مندم !إيصور تنا القران الكريم هول 
هذا يم ورهبة تلك اللحظات» تصويراً يظلّ أبد الدهر مطرقة تقرع رؤوس 
الكافرين 
0 و ببق اا رك ا ا 1ه الل 
منت أَنَهك لَه إلا الى ءامنت يدسبتو | ويل ومن الْمسْليِينَ نا ,َالْثَنَ ومَدَعَصَنَتَ مَل وَكْسَت 
مِنَالْمَفْسِدِينَ (ا تالوم تيك بَدَنكَ لو لِمَنَ حَلْفَكَءَاية وكيا يلت 4 
(يونس : )45”-9٠‏ 


حت 47ج 


الباب الأول الفصل الثاني 


مشهد حافل . وايات بينات! وعبرٌ وعظات! 

لقد مر فرعون بحالات نفسية كثيرة عرضتها الآيات السابقة . ولقد كانت الحالات 
الاولى تجمع في نفسه أشدٌ أنواع الكبر والغرور. وزهوة السلطان» حتى ألقى هذا كله 
غشاوة على بصيرته. غشاوة زادها ظلاما وسوادا ما اكتسبته يداه من مكلام وعدوان 
وطغيان. فلم يعد يرى احتهال زوال ذلك كله. حتى فاجأه الموت. ورأى زهو غروره 
تنهار وتتخلى عنه. وذهب عنه السلطان وكبره. هناء حيث لا تنفعه ندامة, ولا تقبل 
منه توبة عند الله » هنا تذكر ما بَلَغه إياه موسى عليه السلام ! هنا تذكر عظمة التوحيد 
وجلال الإيهان» وعرف أن الله هو القويّ العزيزء وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وهو على كل شيء قدير. 


إن أهم أسباب الانحراف عن التوحيد هو العمل السيء الظالمء هو الفسق 
والفجور. هو العدوان. هو الهوى. هو الشهوة التي تدفع الإانسان د عن نور 
الإيهان. إن الظلم والعدوان والهوى الضال والشهوة الفاسدة. والآثاء والمعاصي» إن 
هذا كله هوالذي يدفع الإنسان يدا عن صفاء التوحيد. وجلال الإيهان والخشوع . 
ويظل الإنسان نفسه هو المسثول عن انحرافه هذا وهو محاسب عليه ؛ كا سعين ف 
خامساً - انحراف في تصوّر الربوبية والالوهية : 

إنك قد تجد أقواما تفروق بوجود الله . ولكن هذا الإفرار يرد منهم على صورة لا 
تنجيهم من الشرك. ولا تخرجهم من الكفر. ذلك لآن إقرارهم لم يحمل معنى التوحيد 
الخالص. ولم يقر بوجود الله الواحد الأحد. بكل صفاته وأسهائه الحسنى . وإنما 
أفرزت هم اثامهم صورة مضطربة. أقروا بصفة واحدة لله. أو بعدد من الصفات 
فقط. وازمة تضورهع حي بجعم صفات الله كلها وأسماءه الحسنى كلها. ويضرب 
لنا القران الكريم أمثلة شتى على ذلك : 
«وَلِنْسَلتَهَممَنحَاقَ لسوت وَالارَصَ موي لهأ 0 ممَاتَنعُونَ من دون الله إن رادي 
6 0 حكينفات ضروه ور رادن برَحْمَةٍ هلْ هرك ا 1 ام كل 
لْمموظُونَ 4 (الزمر : م") 


كا 


الباب الأول الفصل الثاني 


يعاريود هنا بأن الله هو خالق السموات والأرض . . ومع للخ فد عدر امن دده 
القةء الخرى كورن عق من عقل أو نكر كأنهم يظئون أنها تملك لهم ضرا أو نفعا 
وهذه الآية الكريمة تجمع جميع صور الات السابقة التى عرضناها . 

ويتكرر عرض صور الانحراف على نحو آخر 


سا اله 7 2 


#وَلين سَأْلنْهَمَنْحَلَقَاْلسَموتِ د والارض ليقولن حَلفَهِن الْعَرِرالْعلِيم ». 
(الزخرف : 4) 
وهنا يقرون بثلاث صفات من صفات الالوهية : الله الخالق العزيز العليم . ولكن 
هل يُقرون بأنه هو الررّاق وحده؟! لا إنهم لا يقرون بذلك. ويغبض سلوكهم شاهدا 
عليهم . ويعرض لنا كتاب الله كفرهم هذا في سورة الواقعة 
«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» (الواقعة : 7/) 
ذلك بأنهم يعتقدون أن رزقهم يأتي بنوء كذا وكذاء ونجم كذا وكذا . يعتقدون أن 
هذا النوء أو النجم هو الذي يمطرهم ويرزقهم . 
إنم لا يؤمنون كذلك أن لله مان كل قيض قلي وأنه فعال لما يريد. وأن إليه 
ترجع امور وأنه هو وحده المتصرف بالكون كله وأن قضاءه نافذ وقدره ماض . 
« ولَين سَألتَهم تَنْحلفَه لَقُو دكاتي ككو» (الزخرف : /41) 
وهنا الدهشة والعجب والذهول من هذا الانحراف الذي لا يقره عقل ولا منطق . 
وقد أقروا بأنْ الله هو خالقهم, فلاذا لا يقرون بأسمائه الحسنى كلها وصفاته كلها؟ ! 
لماذا ينصرفون عن الحق إلى الضلال؟ ! 
ويأتي العرض في سورة العنكبوت هذه القضية يحمل الظلال ذاتما ويمدها: 


عبن حال عبن غي يي يتين 


«وَكإِن ين داب لصيل ردنا أله شان مطر ]ليم 0 لين سَأَلتَهِمِمَنْحَاقَ 


و ع اع عل 1 مياه 021 


لصوت وَالأْض وَسَخرَمْس وَالقَمَرَ ليقولن الله فأ 0 ليس لرَوْقَ ب نّ عبادف 


نكن يلدع علج ار أبن سألتجر عن يلمرس المَمَا هحارص مِْبحَدِمَوْيَهًا 
لك در لسك ح 1 ايقن » (العنكبوت : )358-57٠‏ 


تعرض لنا الآيات الكريمة هنا أن هؤلاء القوم الكافرين المشركين يقرون بأن الله 

خلق السموات والأرض. وسحخر الشمس والقمر. ونزّل من السماء ماء فأحيا به 

ار بعل موتها. قرون بكل هذا . وهذه كلها صفات خاصة باللّه) الا ارهق 
44 لس 


الباب الأول الفصل الثاني 


بالربوبية» ولكنها ليست هي وحدها كل الصفات. إنها لا تمثل وحدّها خصائص 
التوحيد الكامل. إن هؤلاء القوم لا يؤمنون بكامل صفات الربوبية والالوهية. 
فأفرزت هم أهواؤهم تصوّرات مضطربة. وأفرزت لحم الهة اخرى. ودفعتهم 
أهواؤهم بذلك إلى الشرك . 
وف سورة لقان يأتي عرض هذا الانحراف كذلك مع ظلاله الممتدة» لتكشف لنا 
حقيقة الانحراف: 


عو كوو جر عن قت ماضرق خا جح عر ع سن ١.‏ خخ | تحت لان ١‏ سكي جب جين جر عن بن لكل ٠‏ جرحي و ا خب كن عن مر بر 


ديرا أَدَهه لَك لسوت وما لاض وأسيعٌ _ 1 كيه هر وباي ومن الاين ' تن 
ِل ف أله برعل ولا هدى ولاكدي منيرٍ نيا متي ومَآ أن لَآلَهَالوأبِلْ تع مَاوَسَ عليه 


ايك أولَوكانَ لطن يدعْوش إلعداب عر في انك ومَنيسَلِم لكر 

أستمسك يالصروة الوق كلعف الأور نومك نرقلا زنك كفري إلينا مرجعهم فنتهميما 
| 5 ع عدم 

هلمرا ضور ريا متعم امم تبره هر لناب عير ني ليد سآتهمتن 


حيية” 


التو الدب يي اكد سويز هاتف ملا تعلمون :5 عي ماف اموت ب وا رضن 


لله هوالْ للد * (لقمان : )55-7١‏ 
توححة السول شق إل المشركين أنفسهم: ظ... من خلق السموات 
والأرض؟ ! . . . 4 وات الجيوات نفسه الذي عرفناه قْ الآيات الكريمة السابقة : 


«ليقولن اله. . . » وقد يِحيّل إلى بعض من يقرأ هذه الآيات أن الإجابة تدل على الإيهان 
والتوحيد. فقد أقروا أن الله هو خالق السموات والأرض . وقكل يسأل الإنسان نفسه : 
إذن أين الشرك والكفر؟ ! 

[نهم أقروا بأن الله هو خالق السموات والأرض. ولكنْ هذا الإقرار وحده لا يكفي 
ليثبت الإيهان والتوحيد . فلابد من أمرين أساسيين حتى يكون الإيهان والتوحيد ثابتين 
صادقين : 

أولاً : الإيهان والإقرار بجميع صفات الله وأسمائه الحسنى ع في وقت واحدء 
دون إنكار صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أو طرحها على غيره. ذلك حتى تكو 
الصفات كلها التصور الأمين للالوهية والربوبية . 

ثانياً: : إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتأليه دون إشراك أي شىء معه سبحانه 
وتعالى. لا إله إلا هوا ْ 


عت اه ب 


الباب الأول الفصل الثان 


فهؤلاء المشركون اتبعوا ما وجدوا عليه اباءءهم حتى ولو كان في هذا الاتباع ما 
يتعارض مع التوحيد. ولو كان هذا الاتباع استجابة لدعوة الشيطان لحم ليضلهم 
وليدخلهم النار بضلاهم . إنهم لم يسلمو كذلك وجوههم لله على صدق وإحسان. 
ولم يُقروا أن مرجعهم إلى الله » وأن عاقبة الامور كلها إلى الله وحده. إنهملم يستطيعواء 
لذلك كله. أن يروا أن الله وحده هو الذي سخر لهم ما في السموات والأرض وأنه 
سبحانه وتعالى أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة . إنهم. بسبب ذلك كلهءغرقوا في 
جدال في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير نزل به الوحي الأمين. إن هذا كله 
وت فيهم الحدرافا عن التوحيد الصادق الخالص . ومهذا الانحراف عن التوحيد 
أصبح عملهم وسعيهم فساداً في الأرض ا بين الناس. يغذيه الشيطان:' 

سادساً عبادة الشيطان : 

لقد سبقت كلمة الله ومضت سنته وغلبت حكمته فخلق الشيطان. وقضى بأن 
يسعى الشيطان لإغواء بني ادم ليكون سعي الشيطان هذا ابتلاءً منه سبحانه وتعالى 
يمخص به عباده : 

«مَال ريما أغويكن ارد يه لاض ولغود َنم أمَعِينَ لزيا اباد متهم اتويت ني 
َال هذا صمل عه 5د مسَمَقِيم ينا إنَعبَاوى ليس كلوح لط ]لام مَك م نَلْمَاونَ يي وَإِنَ 
دوخ تين 2 ذاستعة را لكب تن م رع مهسو فياك 3 وت لْمَنقِينَ فحنت وعيون 


30 أدْحَلوها سا امنين 3 (الحجر : كي 4 
يمحص الله عباده 5 الحياة الدنياء فتهوم الحجحة على الكافويق فيدخلون النارى 
ويبدى الله المتقين فيد خلون االحنة . ويعوي الشيطان من يتبعه من بي أدم, يتبعونه 
بمعحضص إرادتهم . إد للا سلطان له على أحد منهم . وقد يزداد الانحراف حتى يعبل 
الإنسان الشيطان وعلى صورة من صور العبادة . 
+فهذا إبراهيم عليه السلام يصور انحراف أبيه عن التوحيد عبادة للشيطان, 
واتباعا له ححين عمد أبوه وقومه الأصنام والأوثان : 
1 543 دمالا سمع ولاب بص رولا يذنىعنك 
عَيكا زا كات ت ِف َدَجَآء فر العم مَالَمْيَأيَك فكع رطا سو( يتأت لاك قبطن 
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عم 


السَّيطنَكانلِلسحمنِ عصيًا : 2 يكبت إِنََأََافُ أَنَيَمَسَّكَ عَذَابُ: 1 ةس فتكءلذن وَل 4 
(مريم : 066 
صورة مرعبة للانحراف عن التوحيد» وتصوير دقيق لاتباع الشيطان. حتى يصبح 
الإنسان وليا للشيطان» يعطيه ميك وولاءه. فيقيم الأوثان والأصنام , أو يتبع 
هذا وذاك, ممن لا يغني عنه من الله شيقاً. : 
وف سورة د نس با النبي اا إن الشنيطاك خا واتحاء نيا تابعا ف 
أعماق الإنسان» في فطرته . ف عهده مع | 1 1 
«ألرَاعهد هنكم يمََءَاكمآ نلا د عدو بيني وأنأَعْسدُوفٍ منداصئط 
مُسََقَيمر » وس 3 عا 1م 
عهد أخذه من بي ادم حين أخل من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم . 
كا ذكرنا منانقا » وكيا ستذكر لالحقاء لنظلٌ نذكر بهذا العهد العظيم الذي أخذه الله 
على الآانسان. العهد الذي يجب أن تقوم عهود , بني آدم كلها عليه » نأبعة منه. متصلة به . 
وعبادة الشيطان على النحو الذي تعرصه الآيات الكريمة يمثل ف حفيفته “ميم 
أنواع الانحرافات التي سبق عرضها. ولقد أوردناه هنا » لنرز معنى ا من معاني 
الانحراف». وصوره هم جامعة له ؛ ليكون العرض أشمل. والتصور له أدق . 
ويمضي هلا الانحراف عن التوحيد قْ حياة البشرية. ليدفع فريقا من الناس 
إلى النار جزاءً عادلا بها كسبت أيديهم . فا كان الله ليظلمهم ولكنيم هم ظلموا 
أنفسهم . فا أغنت عنهم الطتهم الني كانوا يدعونها ويعبدونها من دود الله من شيء 
حين جاء أمر الله. وإننها زادتهم عدا وهلاكا: 
جونائ كه وكين نلو اسه كماع عَنْم الهم التق عنمن دون الئل 
يب 4 77 (هود : )٠١١‏ 
يستطيع الداعية» حين يعي صورة الانحراف عن التوحيد كاملة من كتاب الله 
2 2 5 
يستطيع أن يجعل من ذلك بابا أو مدخلا لمهمته؛ على ضوء الواقع الذي يعمل فيه. 
والحالة التي يعالجها . 
فقد يستطيع الداعية أن يحذر المسلم من الوقوع في الانحراف. كما يستطيع أن 
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يفسر بهذا الانحراف مظاهر الشرك الممتدة في التاريخ ليرد بذلك على نظريات 
المللحدين والمشركين في فهم التاريخ وأحداثه والصراع الممتلك فيه . 

وكذلك يستطيع الداعية أن يجعل من قضية الانحراف مدخلا لعرض التوحيد كله 
بصفائه وجلائه. مع الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . 

كما يستطيع الداعية أن يجعل من قضية هذا الانحراف. ومن امتداده الواسع في 
5- البشرية كلهاء وشعوبها وأقوامها وأتمهاء دليلاً على خطورة قضية التوحيد 

هميتهاء وعلى أن هذه القضية» قضية الإيمان والتوحيد. هي القضية الكبرى في حياة 

سياه الأرض.ء هي القضية الكبرى في الكون. وهي الحقيقة الكبرى فيه . 


ونستطيع من خلال ذلك كله أن نقدم نظرية لتفسير التاريخ وتحليل أححداثه 
وتطوراته على أساس أنه في جوهره صراع بين إيهان وشرك ع صراع يأخذ صوراً مختافة 
على مر التاريخ . 

يستطيع الداعية أن يربط هذه النماذج من الانحراف بانحراف فطرة الإنسان» 
ليمهد لعرض التوحيد المغروس في الفطرة» لعرض قضية عهد الإنسان مع ربه. 
ولعرض سنن الله في الكون. وني حياة الإنسان. 
؟ه الداعية يدرس الوافع من خلال التوهيد : 

إن الداعية يستطيع أن ينطلق من قضية الانحراف ودراستها إلى موضوعات شتى 
يربط بها بين الواقع والتوحيد. وهذا كله يعتمد على قدرة الداعية ووسعه. وعلى زاده 
من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله عَلَئِة . وعلى خيرته وتمارسته . وقبل ذلك كله 
فإن هذا يعتمد على مدى صدق الداعية وأمانته. إن الانحراف باطل يجب كشفه 
شام كل لاوانه وأشكاله وتاريخه . ويجب بيان الفساد الذي يحمله في تاريخ الإنسان 
والشر الذي يمدّه فيه. [ديهةا كله تدركه النسلرة ليها نفسهاء وتعلم أنه باطل غير حق . 
إنه يكاد لا يحتاج إلى تعريف فالنفس تعرفه. أو إلى بيان فهو بين واضح . وما جاء 
الأبياء كارن إل بكرا القلوب التي غطاها الرانٌ عا كشيت ابدىئ الناس”: 
واتباع ال هوى يقود إلى جميع أنواع الانحرافات التى عرضناها . 
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وفي واقعنا اليوم » نستطيع أن نجد الأمثلة العديدة على الظلم والعدوان» والهوى 
والطغيان. ونرى مغ هذه الأمثلة كيف تنحرف النفوس عن التوحيد. فتغيب في ظلمة 
الشرك والكفر. دون أن تفيدها جميع الزخارف الكاذبة من: ديمقراطية أهلكت 
الأرض والعباد» وديكتاتورية استعبدت الناس. ومن نظم شتى زخرفها الناس بكل 
أشكال الزينة حتى ضلوا بها وأضلواء وتاهوا وانحرفوا. لقد بلغ الظلم والعدوان في 
واقعنا اليومٍ حدّاً تجاوز كل الوعي والمنطق والمعقول . لقد قلبت الموازين حتى أصبحت 
السرقة حقاً والزنا حضارة» وطرد شعب كامل من بلاده وإحلال شعب آخر عدالة 
دولية . 


؟ ه الانهراف عن التوحيد ثشوه الحرية وقتل الأمن والعدالة : 

ربها يتحدث هؤلاء وهؤلاء في سياق الحرية والعدالة والمساواة عن حرية رجل في أن 
يسكر ويزني ويعربدء وعن حرية امرأة في أن تبيع نفسها وشرفها حتى تجد لقمة تقيم 
مها أودها. ارهز شتعها وفسنادها لتحقل من فساة إل فساد. ربا يتحدث بعضهم 
عن هذه الحرية لعمثل أعلى درجات الحرية والعدالة الاجتاعية 5 نظرهم . ولكنهم 
ينسون أو يتناسون قتل حرية الإنسان حتى يكفرء فلا يعبد ربّه . وينسون أو يتناسون 
إبادة مئات الألوف من عباد الله أو الملايين من خلق الله في ساعات أو أيام أو أشهر 
أو سنوات. ينسون نهب الثروات من هذه الأرض أو تلك.» وينسون الملايين الذين 
يتركونهم عراة جياعاً دون مأوى. إلا في كهوف أو خيام تمزّقة» أو أشباح بيوت من 
الزنك. ينسون طائراتهم ودباباتهم التي تندفع لتسحق شعباً كاملا يطلب حقه في 
الحياة أو التفكير أو التأمل والتديّر ' انظروا ماذا تفعل الدول الكبرى كلّها في أفريقياء 
وال هندء وجنوب شرق أسياء وأفغانستان, وفلسطين., والفليبين» والسودان, ولبنان. 
وارتيرياء وغيرها من أرض الله . آنظروا كيف يسحق الإنسان باسم الديمقراطية 
والحضارة والعدالة وحقوق الإنسان! 

انظروا إلى هذه المأمي كلهاء واسمعوا أكابر مجرميها وهم يتحدثون عن الحرية 
والديمقراطية والمساواة والعدالة. واسمعواما يردده جميع الأتباع والعبيد الذين ألقى 
الله على بصيرتهم غشاوة بها كسبت أيديهم » جزاءٌ عادلاً منه سبحانه وتعالى» فأصبحوا 
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يُردُدون كالببغاوات ما يقوله هؤلاء الطغاة المعتدون الظالمون من أهل الديمقراطية أو 
أهل الطبقة العاملة «البروليتاريا) . 

إن إدراك حقيقة هذه المظالم.ء ووعي هول خطرهاء لا يحتاج من الإنسان إلى 
شهادات عالية» وعلوم نامية» وفلسفات غارقة. إن الرجل البسيط الاميّ يدرك 
معنى الظلم ومعنى الحرية ومعنى العدالة. 

فارتكاب هذه الجرائم والآثام: لا يستطيع أحد أن يسوغه بعدم معرفة المجرمين 
ع ره لحقيقة الجرائم والآثام. والفتنة والفساد. والظلم والعدوان. إنهم 
عقون أنبم ظالزرة عتريوذه رلكتيم. اسكرهيم الشهرةرزهرة الباطانة. فزاذوا'ق 
غيهم . ب ضلالهم. وزادت جرائمهم. فعاقبهم الله بعدله وحكمتهء وكان ذلك 
كله آيات بينات في تاريخ البشرية: لا تظهر في سنة أو سنتين, ولكنها تظهر في أجيال 
وقرون: ا ل 002 ع 0 

« أول د سِيرة اف لاض فينظروأ أ صف ةلمن لهم كانوا سدم ةو وَأثارواا رض 
ا ا بر 7 ثم رُسُلْهم ايت سكا أََهِظلِمهُم ولكن كانواً أَنْفْسَبَم 

مون لوا ركان علقبة ألَذينَ ممأ اشوا أن كد وتيت أله وَكانوابَابْسَتَهْزِء ويك 4 . 
ظ (الروم : 9 )٠١‏ 

إذن أسباب الانحراف الحقيقية هو عمل الإنسان نفسه. عمله الباطل» وظلمه 
الواضح. وقد خلقه الله على الفطرة السوية» فطرة التوحيد والإيهان. 

هنا يقف الداعية ليقدّم هذه الصورة الواضحة لانحراف شعوب عن التوحيد في 
تاريخ طويل للبشرية . ومن 0 السهل أن نصل إلى حقيقة علمية ثابتة.» وهى أن 
«العبادة» أو «الدين». خط ثابت مستمر في حياة الإنسان على الأرض . نستطيع أن 
نثبت ذلك بعد أن ندرك أن معنى العبادة هو الخضوع المطلق لشيء, وأن الدين هو 
منبج ذلك الخضوع . ولذلك جاءت كلمة «الدين» في القران الكريم . وني الأحاديث 
الشريفة لتوضح هذه الصورة والمعنى . ولكن يظل هنالك دين واحد مقبول عند الله 
وعبادة واحدة شرعها الله لعباده : 

<لكامالكيررت 110 اي يدود وَكَاأَسْمَعَليِدُونمَآعبدُ (ي) وا انيما 

عبد (ي) ولا سم عدون مآ عبد ص بن 42 (الكافرون : )5-١‏ 
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ويستطيع الداعية أن يزيد الصورة وضوحاً وقوة بآيات أخرى كثيرة في كتاب الله 
وأحاديث كثيرة . وبشواهد من الواقع الذي يعيشه, ومن التاريخ البشري » ومن الآثار 
المنتشرة في الكرة الأرضية شرقا وعروياة وشالا بكرا هذه الآثار توضح امتداد 
العبادة في حياة الإنسان. وتوضح بعض معاني التوحيد, كالبعث والحساب. والجزاء 
والعقاب. وكذلك الديانات المنحرفة المنتشرة اليوم في الأرض.ء كل هذا يدل على 
امتداد العبادة امتداداً جعلها مرا ف تاريخ البشرية . 


ه- مظاهر الانعراف عن التوهيد في حياة الانسان تدل على أن الدين أصله 
واهد وهو التوهيد : 

لابد من أن يركز الداعية على إيضاح هذه القضية» وهذا الامتداد» وتعدّد 
الديانات. ليخرج من ذلك كله بأن الدين أصله واحد, وأن هذا الاختلاف الذي 
نراه إن هو إلا انحراف عن الدين اشن و وآق. هذا الأتحراف اعد عورا متعدادة» 
وأشكالا متباينة في تاريخ البشرية . 

هذه الحقيقة نفسها تؤكد ما عرضناه في الفصل السابق من أن قضية التوحيد هي 
القضية الوق افع جنياة الإنسان. وأنها الحقيقة الكبرى في الون . إن أقل ما يفرضه 
العكل از كاب واستكب ىندم يؤمن7 عور انيقات ليك ليسلي ها اديه سه 
من تأمل وتفكرء وتدبر واهتمام. إنها تستحق أن تنال الجهد والوقت. إنها أهم من 
مسألة رياضيةء أو قضية علمية. أو سعي وراء وظيفة . أو جري وراء هوى من 
مصالح الدنيا! 

كباله الاسعراف عن الأهمز_الرائجد للدين والسافةه وسعن لالرهنة 
وتصورهاء أمر ميسور علينا تصوره. وإدراك حقيقته وحقيقة حدوثه في هذه الحياة 
الدنيا. ٠‏ 

فالإسلام. وهو الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم. نتم برسالة النبي 
الخاتم محمد و8 . ورسالة محمد و : تعهد الله بحفظها ىا نزلت على محمد كَِه . 
ومازالت بين أيدينا اليوم أصلا محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى له . ومع وجود الأصل 
فإنك تجد الانحرافات كثيرة في واقع المسلمين في معظم ديارهم. وبين كثير من 
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شعوبهم . ولولا وجود الأصل لما تركت هذه الانحرافات محالاً لمعرفة الأصل . ولقد 
طغت الانحرافات وسادت في بعض القطاعات حتى حسبها الجاهلون هي الأصل». 
تويكو نا . 

وإننا لنجد هذه الانحرافات اليوم شبيهة بالانحرافات التي سبقت في تاريخ 
الشعوب والأقوام والامم السابقة في الأرض . وكان من أكثر الانحرافات انتشاراً 6 
تحول العبادة إلى الأصنام والأوثان. والحجارة والحيوانات, عندما يفرغ الإنسان حبّه 
ووهمه في هذا الشىء أو ذاك . فقد ينحرف الإنسان إلى عبادة إنسان مثله غلب علية 
حبهى .طقن عليه ققدّسه تقذبعد ود 10ل الحق لعجن . ومازال حتي اليوم 
من الاصطلاحات الفاسدة المنتشرة بين الناس قول بعضهم : إنه أحب فلاناً حتى 
العبادة. فيتحول الإنسان من عبادة الله إلى عبادة الإنسان. فإذا مات الإنسان 
المعبود. فزع الذين عجددره عن دون الله . فمثلوه ه بصنم أو وثن من حجرء أو تمر أو 
طين . ولس حل لاله سنن بلكل ادعزاته سيا ردقي الإنبانا الضحيف إلى.طلم 
العبادة المنحرفة أو تلك 

وهذا الانحراف ما كان الإنسان ليقع فيه ظلً) من عند الله أبدا. ولكنّ الله سنّ 
بمشيئته وحده لهذا الكون سنناء ولو أراد لسن غيرها. لقد جعل الله الحياة الدنيا دار 
ابتلاء وتمحيص للإنسان, يقع فيها الابتلاء على سنن لله ماضية» سنن لله غالبة . 
فمن وقع في الآثام والمعاصي تعرض للفتنة؛ فإذا زاد تماديه بها كسبت يداه. وبما هو 
مسئول عنه. محاسب عليه. زادت فتنته» حتى يقع في الشرك أو الكفرء فإذا زاد في 
ذلك وأبعد إلى الحد الذي حذه الله بعلمه وحكمته وعدله. قضى على ذلك العبد أن 
يموت مشركاً كافراً لا يُغفر له ذنبٌ شر كه وكفره أبدأ جزاءً عادلاً منه سبحانه وتعالى . 
فالانحراف لا يقع فيه عباد الله الصادقين, وقد تعهد الله بحايتهم بإيمانهم وصدقهم 


و الصا 
لذ 20 1 (لأمدده مور وأئاء م 5 10 ا 2 
«إوالزرمتءامئوا وعملوا لصَدلِحَنتٍ مَبدِبهِمرءٌ بإيمنيم تجرى من تحليم الا نهدرفي جِدنت 
َلتَعِيٍِ » (يونس : 4) 
«وَْنينَ أَتَدَوَارَادَهْرهَدَى ائنهم تمونهم » (محمد : /ا١)‏ 


2 07 لكك 
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هال ريما أعْويكن ريسن لوح في لاض ولوب معن © إلَعساد كوم الشغلييت 9 
َال هندَاصطعلحَ مُسسَقِيِةٌ ليا إِنَعبَادِى ليْسَلَكَ علدو سُلْطدنإِلَامنٍ اَمَك مِنَالْمَاوتَ يه ون 
جه موود دَأحَعِينَ 4 َ «الحجر: 8#94-4#) 

إِنَالدن كرأ وصدواعن سبي الوم مانوأ وهم كار نيفلم 4 . (محمد : 4") 

والله سبحانه وتعاى وحله هو الذي يعدم تفاصيل ما فعل هذا وذاك. وهو وحله 
الذي يفضي 5 الأمر على مالم كامل. وعدل حقى 0 وميزان وصعه الله سبحانه 
وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الغفار وسيأي تفصيل هذا في الفصول المقبلة إن شاء 


الله . 


"6 سس 


مع ىأ" لوهية واس لتوحيد 
١‏ اك متفرفون يفر زهم الونهم : 
تحدثنا في الصفحات السابقة عن قضية هامة من قضايا الإيمان. تحدثنا أولاً عن 

أهمية هذه القضية وخطورتها في عاق السياه: ور تاناعا القضية الآولى في حياة 
الإنسان. وامما كذلك الحقيقة الكبرى في الكون. ثم تحدثنا عن ظاهرة العبادة في 
تاريخ الإنسان والانحرافٍ الذي تعرضت له مه ما عرضه القران الكريم من 
ظاهرة الانحراف هذهء وما نشَاهدُه منها في تاريخ الإنسان. وما نعانيه منها في واقعنا 
المعاصر. ووضح لنا كيف أن ظاهرة الانحراف في الماضي والحاضر كانت على صور 
متاثلة متشامهة . عرضها القران الكريم عرضا بيناً. , ذلك كله لتر أن قضية التوحيد 
هي القضية الكبرى في حياة اللإإنسان. والحقيقة الاولى في هذا الكون . 

رأينا من خلال ذلك كيف أن الإنسان أفرز من خلال أوهامه وشهواته. ومن خلال 
هواه وضلاله. ومن خلال فطرة منحرفة وطبيعة غير سوية» الهة شتى . وجعل لكل 
إله أفرزه من جهله ومرضه صفات متضاربة متنوعة . كان لابد من أن نستعرض هذه 
الصورة. ولابد من أن نعرضها ىا عرضها القرآن الكريم. حتى نبين للناس» ونحن 
ندعوهم إلى الإيمان اننا ادعرمم للإيهان بأي إله من هذه الآلة التي أفرزها الجهل 
والفطرة المنحرفة. لابدٌ من أن نبين للناس أننا لآ ندعوهم للإيمان بإله يصوره لهم 
وهمهم وخيالاتهم المريضة. إن مثل هذه الإههة تفرض إيماناً مضطرباً اضطراب 
الطبيعة المريضة التي أفرزتهاء وتفرض تناقضاً يذهب بجلال الإيهان الحق» وصفاء 
العرض » وصدق الدعوة. وجلاء الصورة . 

إن هق أهم التناقضات التي تبرز أثناء الدعوة إلى الإيهان.» حين تضع الأوهام 
سريا مينبيدة ولك . إن من أهم التناقضات هو أن الناس يريدون أن يخضعوا الإله 
لرغبا هم البشرية. فبريدوا أن يحاسبوه ويناقشوه ويفرضوا تصوراتهم االجدودة 
لحن لها الكون كلهء ويخضع لما الإله الذي يتوهمونه . إن الناس بهذا الاسلوب 


الباب الأول الفصل الثالث 


يتصورون | المة * ّ يجردونها من جميع صفات الآلوهية » حتى لا يبفى لهذه الالهة 
لقد كانت هذه الامزة حي لد مظاهر الاتحراف :قي العيادة في تاريخ م السيررية. 

لقد انجرفت اليونان بعبادتها هذا الانحراف» فجردت الألحة من صفات الالرعةه 

والسعهها خصائصها البشرية. فجعلتها تتزاوج . وتعضب غضب الناس. وترصى 


رضاء الناس» وتعشق كما يعشق الناس» وتكره مثل كراهيتهم» وتحارب وتقاتل )| 
يفعل الناس» حتى ل ببق لآلحتهم إلا الاسم . تضارب وتنافض فاق المنطق والعقل 
واد التقلاو.. 


وجعل العرب في الجاهلية الهتهم كاف قن الحجارة. من التمر. من هذه المادة 
أو تلك. وهم يرون أنها صماء لا تسمع. بكاء لا تتكلم. عمياء لا تبصر. حامدة . 
يصنعونها ساي تابو تر الآلهة إلا الاسم. وإلا ما ترسمه ‏ 
يل ساك سكار مظاهر الشرك في حياة البشرية» كان دن مظاهرعا أ 


ألّه الإنسانُ نفسَه . فهذا فرعون لا يرى ها غير نفسه . هكذا امتللآأت نفسه بالغرور 
وهو يتمتع بالصحة الآاحة» والقوة الى ستذهب. وخضوع قومه الذين استخفهم» 
فزين له الشيطان كبره وغروره . لقد غره ملك مصر. والأنهار الى تجري من تحته. وما 
عليه من ذهب وأسورة» وما حوله من زخرف وزينة. ما سنعرض تفصيله في فصل 
مقبل إن شاء الله . 

هذه هي بعض الالحة التي أفرزتمها أوهام الناس» ونشرتها في الذكر والانبى وسائر 
نواحي النشاط الإنسانئي . فلابد من أن نمحو صورة هذه الآلهة من الأذهان ونحن ندعو 
الناس. ولابد من أن نزيل كل اثار التناقض والتضارب التي تثيرها هذه الالهة في 
مفهوم العبادة . 

من أجل ذلك لابد من التأكيد على أننا ندعو الناس إلى الإيهان بإله واحد لا شريك 
لهء هو الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم . إننا ندعو الناس للايهان بالله وحدهء لا بأيّ 


-0ة8 سه 
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إله لجر جالةررب. السموات والاأرفين ».رب العرقن التظم». .الله حخالق السعمرات 
والأرض» خالق كل شيء. بالله الواحد الأحد. مالك كل شيء وهو على كل شيء 
قديرء بالله العليم الحكيم الخبيرء الغفور الرحيم الودود. العزيز الخبار المتكبر, الملك 
القدوس السلام لوعن اليدب القالق النارضيء اللصوري: انك التق ل نكا مضي قعل 
وهم ال الله الذي يحيي ويميت. مالك الملك. الأول والآخر. والظاهر 
والباطن. وهو يكل شىء عليم . الله الذي له الأسماء الحسنى كلهاء الله الذي هو كما 
أثنى على نفسه لا نحصى ثناء عليه . 

إننا ندعو الناس إلى الإيمان بالله. الذي له الأساء الحسنى التى حددها منهاج 
الله بوضوحها الذي جاءت به. وجلاثها الذي عرضه الوحي المتنزل من عند الله . 
ولابد من جلاء هذه القضية حتى يزول التضارب والتناقض في مفهوم الالوهية ومفهوم 
العبودية ومفهوم التوحيد. وبدون هذا الجلاء سينشأ التضارب ويبرز التناقض . 


بغير هذا التوضيح يور اسكلة ديدة عن ارال والفيحيق». أسعلة يغيرها عرو 

الإنسان وكيره. وهو يريد أن يفرض وهمه وظنونه على الله . أسئلة يثيرها جهل الإنسان 
وتخاقضة وهو يريد أن يناقش موضوع التوحيد والالرهة مر خلال أوهامه التي تفرز له 
ألم ون وأرباباً متفرقين . ولكن عندما تلق قشية التوخيد نأسسهها القرانية. نأمسستها 
كما يعرضها منهاج الله. عند ذلك يزول التضارب وتختفي الأسئلة في نور الوضوح 
وإشراقة الحلاء . 
"- أهمية عرض قضية التوحيد من كل جوانبها نقية من الانهراف : 

لذلك” كان هن أهم أساليت المنباج الرئان وهو يدعو البقرية إل ادأفانة" إن 
الحقيقة الكبرى. أن يوضح كذ القضية توضيها قوناه ,فيغرظن أساء الق. اللسيثى 
ويكرر عرضها ويؤكدها لتحمل معها جميع الظلال الموحية. ويناقش القران الكريم 
هوان الآلمة التي أفرزتها القلوب المريضة. وتضارب التصور وتفاهة التفكير» وما تؤدى 
إليه من بواج 1 للقوى النِي كانت تحملها الغطرة السوية : 

ٍِإِنَالذِينَ دعوت بن دو نٍأَلَه عاد دُأمَكَالْحكُم مدع ه هُم مسحي ليك إن 22000 
اه ب د 1 200 يم لَهُرءَادَاتٌ يَسْمَعُونَ 


حت ا قوت 


البإ الأوك الفصل الثالث 


عرعين الى عل التي فين 


يها قل أدغ وأ شرك كي وما ون 52 مطل لور م 0 © 
ورد دن عون من ذو ذو لايمسسطيغورتت َصْرَصك ولا أَنفْسَهَم ال عورال لس قر ل مفيرورت ر> ©نا وإن تدعوهم إل المرئ لا 
0 رهم ينظ رولك وه ارون 4 (الأعراف : )١98-١985‏ 
لقد تعطلت قوى القلب والإدراك والسمع والبصر حين انحرفت الفطرة فجعلت 
لما المة من البشر: «عباد أمثالكم» . !.إنهم أعجز من أن يستجيبوا لدعائكم إذا 
دعودم ء فالله هو الذي يست جيسا ؟ وهو القادر على ذلك وهو على كل شيىء فذير. 
وهم أعجز من أن يسمعوا الحق الذي تدعون إليه بعد أن انفصلوا عن الإيمان» 
وتعطلت أبصارهم . تيوت عيونهم ولكن لا يستطيعون رؤية الحق بعد أن 
اتنحرفوا با كتببيية أل يذ.همء وفوة الإيصار طاقة تدذفعها الفطرة العيورة والإيهان 
الصادق. وتقتلها الآثام والمعاصي ! 


هذه الآالههة التي تفرزها المطرة المنحرفة. تظل هي الصورة المطبوعة في أذهان 
الضالن وف قلوهم وف نفوسهم . فإذا دعوةهم وقفت هذه الصور حاجبا ارا 
دمع الإدراك والرؤية والسمع . فلايد إدن من إزالة هذا الحاجز التفييع والفكري . 
حتى تتحرك القوى التي خلقها الله لتعمل. القادولة لترى». لتسمع 


عي عل عي “قا بي بوي 2 قرم 
«إومتهم من يُسَتَمِعٌ ليك يَجَمَلْتَاعَلٌ قَلوياكنَة كنمف يلمي اموا 7 


وجو يليل لنكهزعة إل ليلاي ) وهم تهون عنة وينتوت عَنْدُوَإِن 
يكن لكشت ينون 4 (الأنعام : 55.38) 


ويعرض لنا القران الكريم هذا التناقض المخزي في قلوب الكافرين والمشركين» 
حين كشف إبراهيم عليه السلام زيف دعواهم وسخف تفكيرهم روات متيس 

«قالواء تقلت حدذ البإ 30 ا كيرهم ددا امََلومُةإن كان 
ينوب (رن) فرعو أنشسبوح دقاوككم أخرالظ د يمون )م تكسوأعك رءوسهء لمَدَعلِمتَ 
ا ل وي يي 2 ماتخ حك عَيكا ولا يق © أن 
لدوَلِمَاتعَبدُو ون دُو نونلا مقت 4 0 171 0 

إن ن إبراهيم عليه السلام يحاجهم وفي قلبه إشراقة التوحيد. وأولك في قلوبهم عتمة 
الاضطراب. وظلمة التناقض . في قلوبهم صورة لاهحة أفرزتها أهواؤهم وأعرافهم 
وفطرتهم التي انحرفت. فكيف يلتقي المنطقان؟ إلا رف تفاجىء لي ما الفلوت 


0 م 
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المضطربة» فلا تملك أن تدفع حجة الحق, فتقرٌ وتعترف برهة من الزمن. حتى يزِينَ 
لهم الشيطان زرف حجة باطلة. ٠‏ فينكسوا على رؤوسهم ويعودوا إلى الضلال . 
ويظل هلا التناقض والاضطراب صورة بارزة ف حيجحة الكافرية والمشركين . 
وعتجزا ظاهرا في كبر وعناد : 
«ولينسآلتهم مَنَحَلفَهحَ لمُونَاَه َف يوْمكن 4 (النخرف : 810) 
« وَلِن سَألْهمَنَ وي ا حَلْمَهِنَالْمَرِرَا ليم 4. 


7 8 (الزنخرف : 9) 

انسور ير عَنْ َأ 1 والارض مأ ار س2 راون م دو إن راح 

لله بره هُنَّصككسِفَاتٌ صُرو وأ مقي و هل فرت عر 5 َم فلّحسيى لد عد َكل 
مح و ررس 58 

لْميَوظُونٌ 4 (الزمر : 8) 


تناقفض واضحج . يدعون المة من دون الله . هذه الالمة أفرزتهاٍ أهواؤهم وأفرزها 
انحرافهم يا المة عاجزة ظاهرة العجز حتى إنها لا تكشف ضرأ ولا تمسك رحمة. 
ومع ذلك شرو بأن الله هو خالق السموات والأرض. ولكنهم 0 انحرافهم 
وتناقضهم انحرفت أذهانهم عن الإله الواحد الحق. فنزعوا عنه بعض أسمائه 
الحسنى. وجعلوها في المة جديدة ابتدعوها فهم لا يعقلون. وهم جاهلون لا 
يعلمون. وإنهم متناقضون ظالمون مفترون . 

ويمضي القران الكريم يكشف هذه الصورة من التناقض المضحك في قلوب 
الكافرين والمشركين» وفي أقواللهم. وفي أفعالهم. يمضي القران الكريم يعرض هذه 
القضية أو تلك مما يتعلق بأساء الله الحسنى. حتى يجلوها ويكشف تناقض المشركين 
فيها: 

مهلي بولق ممي دسل أ أله مسد الاق دمن رن نينا قل هَل 
يجي إل لق وى يحو فيرع تال ألعق نان : ا 2 
231 (يوسس : 755 36) 

ولا نستطيع هنا أن نعرض كل ما جاء به القران الكريم في هذا الصدد وهو يجادل 
المشركين ويثبّت المؤمنين. ولكنه زاد عظيم لا غناء للداعية المؤمن عنهء ولا غناء 
للمؤمنين عامة عنه, حتى : تطمئن القلوب 7 فتمخسع وتئيب . 


سا6 - 


الياب الأول الفصل الثالث 


هذه القضية هى القضية الثالثة التي لابد من جلائهاء وأنت تدعو الناس إلى 
الإيمان بالله والر سول واليوم الآخر وسائر قواعد الإيهان . 

هذه القضية هي ضرورة محديد صورة التوحيد وصورة لرية حتى تكون 
القضية وي رريسن لضي لابد من أن تزيل من قلب من تدعوه صور 
الانحراف واحدة والحلاة» زه تثبت بطلاهها وتناقضهاء وهوان حجتها.ء حتى لا يكون 
بيدلكاروبن »من تعره إلا ة قضيّة الألوهية الصافية والتوحيد الخالص. فتدعو أنت إلى 
شيء محدّد واضح لا يغيب ولا يختلط أثناء دعوتك مع الصور المنحرفة والشرك 
المزري » فيثور جدال حامٍ ونقاش طويل., وكل واحد يتحدث عن قضية تختلف عن 

قضية الطرف الآخرء فتضطرب الصور وتختلط, وقد لا تبلغ قصدك وغايتك . 

لابد إذن من توحيد القضيةء وتثبيتها حتى تكون هي موضع الدراسة والدعوة 
والبحث». فلا تُسْتَدرِجٍ أنت إلى ما يميت الموضوع ويستهلك الطاقة ولا تبلغ قصدا . 
لابد من عرض الألوفية عرفا ضافيا نقيا. 


؟. أهمية عرض صفات الله وأسمانه الحسنى من خلال الآيات والأحاديت : 


وأجمل ما يحمل العرض في صفائه ونقائه آيات وأحاديث . لابد من أن تدعو الناس 
لتؤمن بالله الواحد الأحدء دون أن تختلط الصورة في أثناء الجدال فيذهب الرونق 


والصفاء : 

ملهو الع الوم كا أده سكة ولاو ا 
للك ينك عكري ديو وَمَاعلتَّه وأ لَايْحِطُون دكن 2 هن علي عِلْوِادَإلَّاِيمَا 2 
وَصِعَكريية)أ السمنوات يل وَالارض ولايود ه حفطليه] ]| وَهو ألملا لميليم » (البقرة 2566 


إنها اية الكرسي . وإنها أعظم آية في كتاب الله ى) ورد في حديث رسول الله كيه : 
فعن أبي بن كعب أن النبي كل سأله : أي اية في كتاب الله أعظم؟ قال : : الله ورسوله 


أعلم . فرددها مراراء ثم قال ابي : آية الكرسي . قال: ليهئك العلم أبا المنذر. والذي نفسي 


بيده إِث له لساناً وشفتين تقدس الملك عئد ساق العرش» (رواه أحمد وفسلو)7! 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب (58) باب (44). حديث .)198/8٠١(‏ الفتح الرباني (ج8١)‏ 
(ص: 98). 


الباب الأول الفصل الثالث 


وإن من أهم نواحي عظمتها أنها تجمع أكبر قدر من صفات الالوهية. وتعرضها 
عرضاً انا معنجزا . ولو أنك أردت أن تعدد صفات الالوهية التي وردت فيها 5 
ينا لاضطررت إلى تلاوتها كلمة كلمة. لا تستطيع أن تترك منها شيئاً. وإنها تحمل من 
العلم ما تعجز عنه مجلدات . وإنها تجمع الكون كله. تجمع السموات كلها والأرض 
كلهاء وتجمع الكرسي الذي وسع السموات والأرض 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبيّ يَةِ عن الكرسي . فقال رسول الله عَللةِ : 
«والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة.وإن فضل العرش على الكرمي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . "' 

وآية أخرى من كتاب الله : 

قل اللَهْرَميِكَالْمنكِ توْقٍ مزلت لك من قا 1 نكمتن اءوس نوكل 0 


ّ 


اا م 2 رمه >7 ا 0 علس 
بيرك الْحَير ندعل للق ودر (9) ولع ليل في التَهارٍ ونولِج التهار رَ نالل وَتفْر علي انميت 
وَيُخرح متم نَالْسَي وكرزْق من ماه بكترجكحاب () 4 (ال عمران : 175 7؟) 


أية عظيمة . وكتاب الله كله عظيم» إنه كله آيات بينات . إنها اية جامعة تحمل 
من صفات الآلوهية صفات كثيرة ة هامة. إن الله هو مالك الملك كله. له ملك 
السموات والأرض وهو رب العرش العظيم, وهو الذي يؤتي الملك في الدنيا لمن يشاء 
من عباده. وينزع الملك ممن يشاء. وهو المعر المذل. بيده الخيرء وهو على كل شىء 
قدير. وهو الذي يولج الليل في النبار, والنهار في الليل» وهو الذي يخرج ال حيّ من . 
الميت والميت من الحي . وهو الذي يرزق من يشاء من عباده بغير حساب . صفات 
جامعة. وأسماء حسنى ٠‏ تقرع القلب والنفس.ء وتوقظ الغائي. وتفتح آفاقاً ممتدة 
للتأمل والتدير! 

يع انه ارع 

« يِنَومَافٍ السَمْتِ وما وَمَا فى الَْرْضُ وَإن مُبَدُوا مَاأشرريكُم أوْتَحْهُوهُ يُسَاسسِبكُم بم 
يلصي دوعن كاد وَانَهُ عَم كل عن وقَددٌ 29 َامَنَ الرَسُولُ 2 


:3غ( تفسير ابن كثير. دار المعرفة . ج١.‏ (ص : 0.0 3"5). 


ع 0 عدت 


الباب الأول الفصل الثالث 


أو اي ل 7 اران حا 8 
أ ليون ري مونو 2 وَمليَكند 509 وَرَسَله انعرف بيرت أحنف رمن رسو كسا أ 
سَِعْنَا وَأطْعمَاعْفْرَائلك 0-6 © لانكلت ام 2-002 مَاكسَيتٌ وَعَلئهَ 


ات رض ناذا 5 وأَط آاريكَا وكام عاضوا ها كَمَاحَمَأْتَهعلَ ارت 
اول مسيننا ب كَدَكَابِيَ وَأعْتعَبَ يَام نكا ريصا محم وْآمَدنَا فنص ريا عل الْمَوو 
السكؤيري © 4. (البقرة : 585 -785) 


وتَتلٌ هنا معاني التوحيد وظلاله 'إلى حساب الله لعباده ومغفرته وعقابه. وتمتد 
المعاني والظلال إلى يقين الإيهان بالوحي المنزّل» وبالملائكة والكتب والرسل . وتمتدٌ 
الظلال حتى يرى المؤمن أن المصير كله إلى الله وإلى رحمة الله بعباده وعدالة 
التكاليف. وعظمة اللجوء إلى الله. وراحة الدعاء. وصدق الولاء.» وحسن الأوبة 
والتوبة» وامتداد المعركة مع الكافرين, امتداد الزمن, ليظل المؤمنون يسألون الله 
النصر. وهم في ميدان الإعداد والجهاد. والبذل والعطاء. ف]| النصر إلا من عند الله . 

إن التوحيد يرسم صورة : الامة المؤمنة. الخاشعة العابدة. إنها تمتد 6 ميادينها عبادة 
للّه وطاعة. إيعانا وخشوعاء. توبة اا : أوبة ودعاءً. عع اداه ودعوة 
وبلاغاً . هذه هي 71 التوحيد. وهذه هي ميادينها . 

هذه قبسات من كتاب الله. وكتاب الله نور يمتد. يستطيع المؤمن أن يأخذ منه 
قبسات لكل موقف يلقاه في دعوته وبيانه للناس . إن المواقف التي يمر بها الداعية أكثر 

ين صر إل بحت وهي مواقف متجددة في ظاهرها مع ال حياة, ولكنها في أصوها 
وجوهرها متشامبة. تظل معالحتها نابعة من كتاب الله . وتظل القضية الاولى في دعوته 
هي قضية قضية التوحيد على صفائه ونقائه. وكماله وتناسقه . 

ومن أهم ما يجب أن يلتفت إليه الداعية هو محاولاات المراوغة والتضليل التي يلجأ 
إليها المنافقون والمشركون والكافرون. يلجأ إليها هؤلاء عن خبث وضلال يحسبونه 
ذكاء وفطئة وما هو بذكاء وفطنة . 


؟ - محاولة المشركين أن ينحرفوا عن حقيقة التوحيد في جدانهم : 
سيحاول المشرك أو الكافر أن ينحرف بك عن القضية المشرقة المحدّدة» قضية 


حت 1 يفت 


إإداب الاوك الفصل الثالث 


التوحيد. قضية الإيهان. سيحاول المشرك أن يطمس بعض معلمها. ويغرقك في 
جدل لا غناء فيه . سيحاول ذلك من خلال ضباب كثيف في ألفاظه وتعبيراته» وفكره 
وتصوراته . سيحاول ذلك من خلال جهل يحسبه علما ليوهمك. وضلال يحسبه مهارة 
ليخدعك . فعليك أنت أيها الداعية المؤمن أن تحفظ معالم القضيّة وإشراقها بها تحمل 
أنت في نفسك من يقين صادق. وعلم واف. وقلب ذكي . 

ولعلنا نجد في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملك «نمرود» مثلاً قوياً على ذلك . 
3-9 إلى الآيات الكريمة : 

لَألْرِى حآعَإرهِ ربو» 9 اسه أَنهألْمللكإذوَال مرق الى بس وسِيتٍ 

كَالَأنا أحى 0 101 بهت أَلْزِى 7 
أله لَاسبَدِى الْمَوْمَألطَلِمِينَ 0 0 6 

لقد عرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجة قوية . عرض أمرا هومن خصائص 
قدرة الالوهية. لا يقدر أحد من البشر عليه ولا أن يقوم به : 00 يحي ويميت. . . » 
والمعنى واضح . ولكن الحدل الباطل جعل الملك في حالة من الغرور بملكه الذي 
اتاه الله ولك الذي 8 عن ذلك. يروك معنى «إنحيي ويميت*» فينحرف بمعنى 
هام من معان الالرسة والتوحيد االو 000 
وإن نفذ حكم القتل فقد أماته. وهذا معنى جائز لغة من باب التمثيل لا الحقيقة. 
فقال «أنا أحبي وأميت» ٠‏ لينحرف بهذا المعنى التمثيلٍ؛ لاووت دن المي الذي 
قصده إبراهيم عليه السلام. فكلام الملك كان انحر افا عن معلئق الاالوهية وأسهائها 
وضاءها. افلم يضعٌ إبراهيم عليه السلام وقته بجدل لفظي لا غَناء فيه. فضرب له 
مثلا قاطعاً لا يستطيع الملك أن يحوّره أو ينحرف به . قال إبراهيم «فإن الله يأني بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب . . . #4 حجة قاطعة. وقدرة خاصة بالله سبحانه وتعالى واية 

اباك التوحيد. فتجاوز إبراهيم عليه السلام محاولة خبيثة من الملك. ورد قضية 
الالوهية والتوحيد إلى إشراقها وصدقها وجلائهاء «فبّهت الذي كفر» . 

وسيجد الداعية في كتاب الله زادأ عظيًا في طريق دعوته, زاداً يوفر له حاجة كل 
موقف, وغناءً في كلّ حالة» إذا صدق إيمانه وعلمهء وإذا نمت تجربته وخيريّه بال مارسة 
والبذل والعطاء. 

-"17 ل 


الباب الأول الفصل الثالث 


فمن الناس من يدّعي الإيهان بالله . ولكنه لا يُقرَ بأسماء الله الحسنى كلهاء لا 
يقرون مثلا بأنه هو الذي «يدبر الأمر». ولا يُقرون بأنه «إليه مرجعكم جميعا»ه. ولا 
يقرون بأنه «إليه ترجع الأمور» . فلو آمنوا بالله حقاً لآمنوا بأسمائه الحسنى . ولنستمع 
إلى ايات الله تكرش هوا صبووا لقره والربوبية مالا غناء عن عرضه وتدبره والإيهان 


به . 


دم بن "عزن ا مر ع انعد لقو 


دان ُألرِحسَقَالتَوتوا نض في سِنَدَأَيَا نما ترا المرش يلمر مون فخ 
عاذو تليكم ربك و تكو ويا له مَرَجِشكُم جَِيعًا غ3 وَعَذَاللَهِ 0 
ع مالي 2 عير عر 7 بيو 


دآ 0 أوحملوأ للحت لقصل وَالذييَ سك وروا مرا بهن جيم 
وَعَذَاب أليميما انوأ يكفروري يولي 2 882 4) 

فالله هو الذي «يدبر الأمر. و «إليه مرجعكم جميعا». والمشركون يتوهمون إلا 
عاطلاً عن العمل عاجزاء لا مهمة له ولا دورء إلا بمقدار ما تثير أنت فيهم من 
تذكير. أو بقدر ما تفرض مصالحهم الآنية أو يفرضه هذا الموقف أو ذاك ٠‏ ولكنهم 
لا يتصورون إلا تتكامل فيه صفات الألوقة كلها : سبحان الله عما يقولون علوا 
كبيراء 

من هذا العرض السريع نستطيع أن ندرك أهمية هذه الخطوة في طريق الدعوة 
والداعية. وأهمية تحديد الصورة المتكاملة للالوهية حتى يكون الموضوع الذي يدعو 
إليه الداعية واضحا جليا للطرفين. فلا يتحدث هذا عن إله وهذا عن إله. فيدور 
النقاش والجدل حول موضوع غير محدّد وغير جلي . 

وأضرب على هذه القضية مثلا. لقد كنت في لندن ذات يوم في عيادة طبيب 
القلب الجرّاح . الذي سبق أن أجرى لي عملية في القلب سنة 19417م» كنت هناك 
للمراجعة والمعا لجة . وكان ذلك في شهر رمضان من عام 5٠57‏ ١ه‏ (19787م). وكان 

بين المراجعين رجل مسلم ا ع سد . فدار بينئنا حديث» فعرفت أنه لا 
عذر له في الإفطار. فحاولت أن أبدأ دعوته إلى سلامة الإيهان والممارسة بالحديث عن 
فضل الصيام . فكان أول ما بدأ في تعقيبه على حديثي هو اعتراضه على أمر من او 
الصيام ‏ ثم أخذ يقول ما معناه : لو أن الله فعل كذا وكذا. ولماذا فرض الله الصيام؟ 


1 هك 


الباب الأول الفصل الثالث 


وتابع اعتراضاته كأنه فريك ل كا يدرت الناس على شرعه وأحكامه . ولو أن جادلته 
على كل اعتراض اندفع به لما بلغت معه إلا شيئاً قليلا . ولكنني سألته : «إنك تقول 
لو أن الله فعل كذا وكذاء وتسأل معترضاً لماذا فعل الله هذا أو ذاك, فهل أنت تؤمن 
بالله ؟ فأجاب بحاسة واندفاع: «نعم! وكيف لا؟. ولكن. . . . ». فطلبت إليه 
التريث حتى أكمل أسئلتي» وطلبت إليه أن يصغي لي كما أصغيت له. فاستجاب 
اضيا وانشرح صدره. فسألته : «قلت إنك تؤمن بالله . فهل أنت تعرف (الله) الذي 
تؤمن به». قال: «نعم هو الله). قلت: «هل تعرف أسماءه وصفاته» . فانتظر وتريث 
وبدأ يفكر. فقلت له مسرعاً: أخشى أن تكون تؤمن بإله صورته لك أوهامك. 
فأعطيته من الصفات ما تحب. ونزعت عنه ما تشاء. ثم ظننت واهماً أنه الله . 
ولأوضح لك القضية أسألك سؤالاً محدداً ولو اناققية قاؤنييين رجلية أقيث إلى 
القاضي العالم صاحب المارسة والخيرة في القضاء. فحكم القاضي حسب علمه 
حب اي ا عاد لي ام أحد الرجلين. ولكنن الحكم لم يرضك 
نت أولم يراض الرجل الآخر. فأردت أنت أو الرجل الآخر محاسبة القاضي ومناقشته 
ويم . فحتى تكون أ: نت أو الرجل أميناً عادلاً عاقلا مُنصفاً فيا هى 
الصفات التي يجب أن تتوافر فيك حتى يحق لك أن تناقش القاضي في حكمه داعال 
على الغور: وأولاً يحت أن يكون علمى في مستوى علمه» . قلت : «وبغير هذا الشرط 
لا يحل لك مناقشة القاضي» . قال : : «نعم». قلت: «إذا كان لا يجوز لك عقلا 
وأمانة وعدلاً مناقشة القاضي إلا أن يكون علمك في مستوى علمه “ذكنك أبحت 
لنفسك أن تسأل الله عما يفعل, وأنت لا يمكن أن تبلغ علمه أبدا .؟1) فتريث 
وأطرق رأسه برهة ثم قال: «أنصفت وصدقت» . ثم تابعت دض معن" أرطت 1 
أسماء الله الحسنى حتى سال في ذهنه صورة الالرايمة التي نتحدث فيها. وحتى 
تكون صورة واحدة عنده وعندي., فلا أتحدث أنا عن الله بأسيائه الحسنى . و 
يتحدث عن إله أفرزته فطرة مضطربة . ثم قلت: «هذا هو الله الذي يجب أن 1 
به مهذه الأسماء الحسنى كلها». ثم تابعت حديثي معه بايات وأحاديث تكشف عظمة 
الخالق وجلاله. وبداهة الإيهان وعدالته» حتى قال لي ما معناه: «وضحت لى صورة 


سب ©1510 مس 
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جديدة ما فكرت بها قبل ذلك» وكنت أحسب أني أعرف أسماء الله. ولكنني الآن فقط 
عرفت صورة أوضح وأصدق» . ٠‏ ثم افترقنا بعد ذلك بعد أن وعد أن ل هذه 
القضية من كتاب الله وسنة رسوله . وكان من بين ما قاله بعد أن سمع بعض الآيات 
والأحاديث : دما كنت أعلم أن ايات القران هذا الوضوح وأن الأحاديث الشريفة بهذا 
الوضوح أيقنا . لقمشهعرتك الأندانق أستطيع _ أن أفهم الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة. وكنت أظنها قبل الآن أحاجي وألغازاً لا يفهمها إلا العباقرة العظام». 2 


هذا مثل من الواقع اذا كان هذا يلوت أفاد مع هذا الرجل وفي هذه 
الظروف. فلا يعني هذا الفتهر لسوت الوحيد الناجع . فعلى الداعية المؤمن الواعى 
أن يتخير لكل حالة أسلويها . ولكن ستظل القاعدة واحدة في جميع الأساليب» 55 
أن يكون التوحيد محدّد المعالم بين الطرفين المتناظرين . وأن تكون قضية الألرقية 
كذلك محددة واضحة.» حتى لا يتبدّد الحديث في متاهات . 


وأعيد اوجن هذا اروضح ولأؤكده : فأقول إن الداعية يجب أن يوضح 
للناس ما يدعو إليه.» وأن نحدد شم القضية تحديداً ينا فإذا أراد أن يدعو أجذا ال 
الإيمان بالله . فلذية مين أذ بين صفات الله الى يدعو لا بتكاملها وتناسقها. حتى لا 
يدور الحديث حول قضيتين مختلفتين في جو من الإمهام والاضطراب . 

ولابد من الإيضاح كذلك أن الإيان بالله الواحد الأحد يقتضيٍ الإيهان بالوحي 
المتنزلء» والملائكة. والنبيين» والبعث والحساب والحنة والنارى وساكر اموق اللشيب التي 
نص عليها منهاج الله حتى تكون هذه الموضوعات كلها تمثل قضية واحدة متكاملة ‏ 
لا يمكن فصلها إلى أجزاء» فيؤمن الناس ببعضها ويكفرون ببعضها الآخر. نعرض 
القضية في طريق الدعوة قضيّة واحدةً متكاملة , وندعو الناس للإيمان بها كلها بترابطها 
وتناسقها وتكاملها. وتصبح من مسئولية الداعية أن يعرض هذا التكامل والترابط 
والتناسق على أساس من علمه. بمنهاج أله اناك حادس را وسنة» يصبح من 
مسئوليته أن يضع النبج الناجح والخطة المباركة إن شاء الله له ذلك. حتى يبلغ توحيد 
القضية وربط جميع أجزائها. 


+ ا 
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ه. ملامح هامة في عرض قضية التوهيد ؛ 


يمكن أن يبدأ الداعية بعرض الالوهية, وما تقتضيه من توحيدء وما تقتضيه على 
الناس من عبودية ماع ثم يمضي شيكاً فشيئا يربط الأجزاء من خيلال الآأيات 
والأحاديث مستعيناً تكن الوسائل المتوافرة لديه من علم صادق في باب 3 أبوات 
علوم الدنياً: أو هسشعينا بالآيات البينة في الدنيا والمبئوئة هنا وهناك. مقتفياً أثر القرآن 
الكريم في ذلك . 

لاب للدّاعية من أن يعي الواقع الذي يعيشهء ويدرك نماذج الناس ومشكلاتهم» 
ولابد من أن يدرس من يدعوه إلى الإيهان» دراسة توفر عليه الوقت والجهد. وتقرّب 
له بلوغ القصد. ولابد للدّاعية من أن يعي من أحداث الواقع ما يعينه على تقديم 
الحجة والبينة؛ ولابد قبل ذلك كله من زاد كريم من منهاج الله . 

| التوديد مفاصلة في المواقف و حسم فيضا : 

واستمع إلى إبراهيم عليه السلام والذين امنوا معه كيف يحاجون قومهم المشركين 
من خلال التوحيد. يقطعون كل روابط الجاهلية في ميدان الولاء والطاعة. في ميدان 
الحياة والعبادة» في ميدان الدعوة والبيان والجهاد : 

«كدكَنت كم أنه سدور ادولوم نابوك وتيود ذون أله 
كايح ويدَاييسنا وده 702 سآ باحق عمسو أ بوت كم إلا ولام لاب لَاسسَْفربَ لك ومآ 
520050 َيَاعَكَكَموكَاءَإِليِكَ ْنَا وَإليكَالْمَصِيرُ > (الممتحنة : 4) 


حسم ومفاصلة : «إنا برءاؤا منكم وثما تعبدون. . . كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده... ». نعم بدأت العداوة والبغضاء وفتانك بعلا أن 
استنفذ المؤمنون كل وسائل الموعظة. وبعد أن اشتدٌ عدوان قومه المشركين عليهم. 
بعد أن سلكوا كل سبيل للإقناع والوعظ والإرشاد واللين وغير ذلك مما يمكن أن يفكر 
به اليوم رجل يريد أن يياري ويجادل . ولكنّ إبراهيم والذين معه كانوا من خلال جميع 
الأساليب والوسائل يعرضون التوحيد الحقٌ النقىّ الخالص» دون أن تشوبه أي 
شائبة . لم تكن الأساليب والوسائل تعني التنازل عن أي شيء من قواعد الإسلام 
والتوحيد . 


ل/اة سس 


الباب الأول الفصل الثالث 


وانظر هنا الشرط الأساسيٌّ الذي وضعه إبراهيم عليه السلام والذين معه: 
8١‏ الب يوي /! #وحده قوة أفوالون عن ألراق الشرك أبدا أبدا . 
ستمع إلى إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه وقومه في بم أخر: 
0 كل مومهم عدون جنك إلهَد مووود () فَمَاد ير نْالْعَلِينَ © 4 . 
(الصافات : 486 6 
دعوة للتوحيد خالصة نقية ! 2 عرف معنى الالوهيّة ومعنى التوحيد. 50 
معنى الربوبية امهنا : وت ترد لفظة الجلالة الله ) أو لفظة «إله» في كتاب الله وسنة 
رسوله محمد وَل فإن كلا منب) يضيف ظلا جديداً لمعنى الالوهية وجلالها. وحيث)ا 
ترد كلمة «رب» أو مشتقاتها فإنها كيف ظلا جديداً لمعنى «الربوبية» . 
وهى دعوة خالصة للتوحيد تغرفة معنى عبودية الإنسان لله رب العالمين. فحيثً) 
وردت كلم «وأعبد» أو مشتقاتها أو ما في معناها مثل «أدعو», في منهاج الله فإنها 
ترسم ظلال هذه العبودية» عبودية الإنسان لريه وخحالقه ؛ عبودية تنبع نبا عة الإنسان 
ف حياته الدنياء وتنطلق منها عظمة الإيان بالله الواحد الأحدء الله الذي لا إله إلا 
هوله الأساء الحسنى كلها . 
ومن حقيقة الإيهان ةك عرضها منهاج الله وبالربوبية» وبعبودية الإنسان 
لربه وخالقه. من هذا كله يبرز التوحيد الخالص. التوحيد الذي يفرض المفاصلة 
والحسم في المواقف والسلوك والعلاقات» ويبني روابط الإيمان وعراه في حياة الإنسان 
على الأرض . 
وإذا أشرنا هنا إلى ل الوهية وار بورسة الل عمردية الإنسان لربه وخالقه ؛ كلا على 
حدة فإنها تأتي كلها في منهاج الله مترابطة متناسقة, تقد بتناسقها وترابطها معنى 
اليد الحق الكامل حت ظلاله وافاقه . ونكتفي هنا بقبسات من كتاب الله لسر 


شولك كانه عيب 1ن رمدي لكي 0 ل ِف تْهِيتُ 
أَنََعَبدَا كك برب يَدعون من ذو ن أله لمَاجَاءف اليدننت م 58 ا مرت العتايرج عليين ل( * . 


068 ار‎ ١ 
لقد رسمت لنا هاتان الآيتان الكريمتان بعض ظلال الالوهية والربوبية والعبودية‎ 


-580 ا 
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على ترابطها وتناسقها كلها فيا بينهاء ترابطا وتناسقاً معجزاً يحمل معه قوة اليقين. 
وعظمة الخشوع. وجلال التوحيد. 

ويجب أن يوضح الداعية هنا من خلال الآيات والأحاديث حدود الإنسان 
المخلوق. وحقيقة العلاقة بين العبد المخلوق والرت الخالق. الله الذي لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى عما| يشركون . 

ب الأسلوب القراني ' يقرع الفكر و الشعور : 

لا نقصد بتعريف الالوهية وتوضيح أسماء الله ا حسنى أن يعدّد الداعية الأسماء 
الحسنى, أو الصفات تعداد متتالياً كأنها قائمة. كلا إننا نقصد إلى أن يوضح الداعية 
ذللك بالاسلوب القراني» الوب الذي يربط صفات الله باياته في الكون. وسنئه 
في الحياق. وقضائه وقدره. وبالوحي والنبوة والرسالة» ويربط ذلك كله مع منهاج الله 
قرانا ويل نقصد إلى أن يعرض الداعية ذلك كله عرضا يلمس النفوس والقلوب. 
ويقرع الفكر والشعور. ويوقظ وينبّه. عرضاً فيه نبضات ا حياة» وقوة التأثير وسلامة 
الحجة. ولا يستطيع الداعية بلوغ ذلك إلا بمقدار ما يحمل من زاد كريم من منهاج 
الله» وزاد من الواقع الذي يفهمه من خلال منهاج الله . 

ب مطابقة سلو ك الحاعية لقو له : 

كذلك لابُدَ للداعية أن يوضح أهم مظاهر صدق الإيان والتوحيدء حين تل 
هذه المظاهر في ممارسة إيمانية واعية في واقع الحياة. لابد من أن يجلو الداعية جلال 
التوحيد. وجمال الإيهان. وعزة العبودية لله رب العالمين. وراحة الخشوع , في كلمته 
وخحطوته وموقفه. في لينه وحزمه . 

15 5 الخالص لله ؛ ' 

إن أهم مظاهر التوحيد في الممارسة الإإيمانية هو الولاء. الولاء الخالص الصادق لله 
كانه وتعال 2 عديق تقيعة: الدنة والتعق دمة بوزا ليت ل الله في كل عمل ابن دم . إن 
الولاء هو أخطر مظاهر التوحيد في الممارسة الإيمانية . ولا يعرض الولاءً بيات 
منهاج الله وكل ولاء يقوم في الحياة الدنيا يجب أن ينبع من الولاء لله رب العالمين. 
(1) يراجع اكتاب لقاء المؤمنين - الجزء الأول؛ وكتاب «العهد والبيعة وواقعنا المعاصر؛ . 


وكتاب «الولاء بين منهاج الله والواقع» للمؤلف. 
- 16 ل 
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ويرتبط به وينطلق معه. من هذا الولاء الصادق الصاف لله يقوم الولاء بين المؤمنين 
حتى يظل ولأءٌ بائيَاً لا يتحول هنا أو هناك إلى عصبية جاهلية تصطدم مع حقيقة 
التوحيد . ومن هذا الولاء لله يقوم بر الابن بوالديه. ورحمة الكبير للصغيرء واحترام 
الصغير للكبير» ومنه أيضاً تمتدٌ معاي الامومة والرحجم وامجوار. 

«اسَو الت ءامنوأ حر جه مين لظَلْمَتِ إل التور اليرت نينا لوهم الما 
مجهي الور إل الظلمنت أوْكلك ضحت التَارهْ فيبا شورب » (البقرة ع 

ويتأكد هذا المعنى في كتاب الله في آيات كثشرة وسور عديدة, وفي كل تأكيد فيك 
ظلال جديدة للولاء . فأيات تغبي نبي حاسً) عن أي ولاء بين المؤمنين وأهل الكتاب 

دِيم َممأوسَابرو ويه دُو يولم وَأَنسومْ فسَبِلٍ أَمْهوَالدينَ لوو وَتصَرا وليك 
بعص ويا ِآمبحَضٍ وَألَرنَ امنواوا 0 وما لكو من(ا لمهم من سيد و وال وإناستصرو ركف لين 

7" 2 ار جع مله را ساد» - عام رار 
طم لوم نكم وم ميدق وَألَميِمَاتَحَمَلُونَ بسو (2) َال نَكمرواَسهمْ 4 ولاه 
عض إ لا تعء تلك وق الْأْضٍ ناكد )ارت اء منوأوهاجر يك سيل 
مهلي ووأ ضرا أؤكتيك هم مز محل روز ج00 لو عامَنُواً مر بعل وهاجروا 
1 ل ا بطي أل بض فكي 1 نعلي 12 4 
(الأنفال : 1/7 ه7) 

فهنا يرتبط الولاء بين المؤمنين بالولاء الخالص الصادق لله سبحانه وتعالى» من 
خلال الإيهان واهجرة والجهاد. ومن خلال الإيواء والنصرة. ومن خلال الرحم . 
وينقطع الولاء مع الكفار فبعضهم أولياء بعض . وأقصى ما يقوم مع الكفار احترام 
- في وقته وزمنه ولمدته . 

مع أهل الكتاب فتمضي الآيات جلية واضحة كذلك : 

يعاس لم فر لل ب 57017 ِنَم لايَهَدى 
آلْقَوم آلتَدِِيينَ وه) 4 “5 اه 6 

وهكذا تمتد ظلال الولاء في كتاب الله حتى توفيه عرضاً ربانياً معجزا. وما عرضنا 


الباب الأول الفصل الثالث 


ه ‏ حب الله ور سو له : 

كك مع الولاء حب عظيم لله ولرسوله لاا يعدله يه أخر يذ | . وبدون هذا 
الحب العظيم لا يكتمل الإيهان ولا تصدق ممارسته . واستمع الحديث رسول الله كَل : 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي كله قال : ثلاث من كن فيه وجد مبِنْ حلاوة 
الإيمان.. من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه ئما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» (رواه مسلم)"' 

نعم! أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا هو الإيان . وبغير هذا 
الممنتوق :مرخ اخلي. يضيطو الإييان ويتناقض التصورء. ولا تنمض سن التوحيد . 
وسححجد قْ فصل مقبل أحاديق درجي واناك نيثات عن الحب ومعناه قِ لال 
التوحيد . 

و-الرجاء والدعا.. والخشية والنشوع. والتضرع واللجو . : 

ومع التوحيد يصبح الرجاء في الله وحده. والدعاء لله وحده. والخشية من الله 
وحده. واخضوع والتضرع إليه . ولنعيش مع ظلال الآيات الكريمة تعرض لنا هذه 


الريك أ المهكت ال عبد اسه مخلِصَالَمُألرِمَت (ج) آلا بتَواَلِنُ لخالش والدرت 


دان نو أي مَايدُهُ ايمرا لَه زلمح إن لمتكم ينهم يتَهُمْ في مَاهُمْ فيه يعون 
ال 


اله لايَهَدِى من هُوَكَدَذِبُ كرًَاة » (الزمر : 5.”) 

هكذا يكون التوحيد : «فاعبد الله مخلصاً له الدين, ألا لله الدين الخالص». تأكيد وتأكيد 
تيد نشت القضية 6 القلب. 

اسان الجر لماك تسكن كثمر. بت » (الزمر : 4ه) 


لتر ارت 177 ةي اهار 4 (الزمر : 514) 
ويرائه : 7 سكن 4 (الزمر : 55) 


.ىب 


0 ويلك فى تلات لد ما وَحِفَة ولق الْجَهْر م نَالقول بِالْدْدُوٌ وَالآسَالٍ وَلَا مين 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب .)١8(‏ حديث (1//847ا5). 


آلا | 
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لْتَفْلِيَ * (الأعراف : 8 )٠١‏ 
هكذا يحرك التوحيد قوى الإنسان المؤين دعاءً وتضرعاً وخيفة . قٍِ كل وقت حتى 
يظل لسانه رطباً بذكر الله وقلمه متضا بالله خاشعاً لله . 
وكذلك : 
ب« أدعوأ 2-6 وض ةلك رت (الأعراف : هه) 
إعا الإنابة والخشوع. والمنشية والرجاء . واحب والصدق, والذكر الممنك في حياة 
الافسانفاء» ذكر بمذه التوحيد شعائر وتوية 8 وام عفادا ا يكقاداء 
ويأقي حديث رسول الله يك حديثه الجامع عن ابن عباس رضي الله عنب) فيم| 
يرويه الترمذئ . يق هد| الحديث العظيم ليضع التوحيد في صورنه المشرقة. ترويه 
نا لبوة لتعلم اليقليية لتو العنيت القلويه» المفايع الفوي: ' وتنيب : 
أعلماك كلات: حفط الله لقا احفظ الله نجده نجاهك» إذا سألت فاسآل الله وذ 
1 مو ياي يديه بو بي عبات 
رفعت الأقلام وجفت الصحف) (رواه أحمد والترمذي)"'" 
جتمع معاني التوحيد هنا لتطلق قوى الإنسان المؤمن., بالدعاء والسعي » وتوجه 
دعاءه وسعية كله إن الله سبحانه وتعا لى . إلى الله الواحد الأحدى فترتبط المعان مع 
الآيات الكريمة : #فاعبد الله حلصا له الدين» . ارتباط تناسق وتكامل في منهاج رباني . 
وفي حديث آخر صورة مشرقة لعظمة اللجوء إلى الله وجمال الخشوع في ذكره : 
عن البراء أن الرسول يُِةٍ قال: «إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقّك الأيمن ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك , وفوضت أمري إليك. 
وألدأت ظهري إليك . رهبة ورغبة إليك : لا ملجاولا متجن مك إلا إليلك» آمنتٌ بكتابيك 
الذي أثؤزلت وبنبيك الذي أوسلت: فإن مت 8 ليلتك مت على الفطرة» قال: فردّدتمهنٌ 


.)19015( سئن العرمذي : كتاب 240 . باب (89). حديث رقم‎ 6١9 


ل 7/75 ل 


لأستذكره. فقلتٌ: آمنتٌ برسولك الذي أرسلتّ. قال : «قل آمنت بنبيّك الذي أرسلت» . 
(رواه الترمذي)” 

وتتوالى أحاديث رسول الله يه تعرض كذلك جوانب التوحيد» وتفصل بعض ما 
ورد في كتاب الله. وتتوالى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تعرض كل ظلال 
التوحيد في حياة الإنسان المؤمنء مما ذكرنا قبسات منه أعلاهء وما لم نذكره. ولا 
نستطيع أن نورد هنا كل جوانب التوحيد وظلاله . ولكن منهاج الله هو وحده الذي 
يعرض ذلك كله عرضاً ا ولا غناء للإنسان عنه أبداً . 

ولا يعرض منهاج الله قضية التوحيد لتنحصر في كلمات وتمتمات . كلا! إنه يعرضها 
قضيّة ممتدّة في جميع ميادين الحياة.» تبتدىء من النجوى مع نفسك . وتمَتدٌ إلى أسرتك 
وجارك وامتكء. وإلى سعيك ووظيفتك. وإلى جهدك وجهادك. وإلى الشعائر 
والدعاء. وأبواب العبادة كلهاء وحياة المؤمن كلها عبادة ما أطاع الله فيها. 

وسيل في فصل مقبل حديث عن التوحيد والممارسة الإيمانية . لنرى التوحيد في واقع 
حياة الإنسان. يبني الخير والصلاح والسعادة.» حيث يبني الشرك شرا ف 7 
وفسادا بين الناس . 

تند قضية التوحيد في حياة الإنسان لتربط دنياه باخرته» ولتكون هى الحقيقة 
الاوك في الكون كله . إنها تمتد في جميع ميادين نشاطه لتطلق طاقاته وتوجههاء وَيُدمُيها 
ولطلفةا. إنها تطلق ميدان السياسة وتنظمه . فالسياسة اليوم بين الدول غدر وكذب 
وخداع. وني الإسلام وفاء وصلاح وأمانة . وتدخل قضية التوحيد ميدان الاقتصاد 
لترسي قواعد الإإصلاح ومناهج العدل. والاقتصاد اليوم نهب واغتصاب وسرقات» 
وظلم وظلمات. ويدخل التوحيد ميدان الحكم ليبسط الأمانة والرعاية والقسط بين 
الناس. ولينشر دين الله في الأرض» ومن الحكم اليوم في الأرض إلحاد وعلمانية 
وشركء وعدوان وطغيان . 

الشهادتان والعهد مع الله ؛ 9 

هذا هو التوحيد الذي نريد أن نبيّنه للناس. إنه يمثل قضيّة لا تحتاج إلى برهان 
)١(‏ سئئن الترمذي : كتاب (44). باب .)١11/(‏ حديث (1/4©؟١).‏ 
(؟) يراجع كتاب لقاء المؤمنين ‏ الجزء الأول وكتاب العهد والبيعة وواقعنا المعاصر. 

0ل أ الك 


الباب الأول الفصل الثالث 


وإثبات». فهي بداهة الحياة.» وحقيقة الكون. وأساس الوجود. وهي في فطرة 
الإنسان. غرست فيه قبل أن يولد وهو في عالم الذرّء يولّد عليها لتكون معه أساس 
صلا حه في حياته . . وسلعرص هله القضية في الفصل المقبل إن شباء الله . 


إنها غرست في فطرته عهداً أخذه الله على بني أدم وهم كلهم في عالم الذرء عهداً 
أخذه الله على ادم أولاٌ ثم على بي ادم وهم قْ صليه . ثم تأكد العهد امع كل قوع 
وكل رسالة. وتأكد مع كل نبي ورسول. إنه عهد عظيم هو محور حياة الإنسان في 
الدنيا» ومحور حسابه في الآخرة إنه عهد 5 على شهادتين عظيمتين قامتا بين يدي 
الله : شهادة «أن لا إله إلا الله». وشهادة «أن محمداً رسول الله». أما الشهادة الاولى 
فتعرضها لنا سورة الأعراف : 

20 0 بمَموأفبَ مل ملت لس و1 يداك 
وا ْم ْمَعَن مدا عفن 2ك ولوأ شرك َامَآوْنا سلطا تيه 
تلك مَاسَعَل المبطلون 20 وَكَدَلِكَ نفْصَ ل لبت وَلْعلَهم رتجمُوت » 

)١75- ١ا/'”‎ ١ (الأعراف‎ 

شهادة بين يدي الله عظيمة شهدها كل إنسان وهو في صلب أبيه آدم عليه 
السلام . شهادة ماضية إلى يوم القيامة ليقوم عليها التوحيد في فطرة كل إنسان . 

والشهادة الثانية تعرضها سورة ال عمران : 

<َإِذ أذ اسع قَ الي لمآء سكو ون كت وَحِكمَةَ 5 ثم م جاع تت رسموأ مَصِدَّقلْمَا 
مكح لمكن بد وتنهال فرع وذ عل دروا هرا َال فَاخْهَدُوأ نمكم 
1 4 (ال عمران : )8١‏ 

شهادة عظيمة شهدها الأنبياء والمرسلون كلهم : « محمد رسول الله) وفي التفاسير 
يرد أقوال بنعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التإين ل لاه الآية . وكلها تدور 
حول قولين : : إما أن المعنى أن الله أخذ ميثاق-النبيين أن يصدّق بعضهم بعضاً. وإما 
أن يصذقرا كلهم تمحهد كله خا 'الأتبياء واللزلاليت: روكاى ,وين 'العنيين.ب63ة. لمعت 
الآخر ويؤدي إليه. والقول الأول هو قول طاووس والحسن البصريّ وقتادة. والقول 
الثاني هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم . 


عب #48 حب 


الباب الأول الفصل الثالث 


شهادتان عظيمتان يقوم عليهما التوحيد. شهادتان هما محور العهد والميثاق. وهذا 
العهد يضم كل شروط التوحيد التي غرست في فطرة ابن ادم كما سنعرض في الفصل 
المقبل إن شاء الله . 
وهذا العهد والميئاق هو العهد الذي نسيه المشركون والكافرون والمنافقون. وهو 
العهد الذي يجب أن قد الدعوة الاسلامية اتذكر به حتى يعود إلى إشراقه وحتى 
تعود عهود ابن اكع كلها ذا بحامنه قله 0 
وفي واقعنا اليوم غاب هذا العهد عن كثير من القلوب, وتفلّتت منه كثير من 
النفوس. وانفصلت عنه عهود الناس وعقودهم . واضطربيت العلاقات». وانتشر 
الفساد. 
»1١‏ موجز لالتأكيد والتذكير : 
-١‏ إن الوهم والانحراف يفرز صورا شنى للالوهية. صوراً مضطربة تدفع أربابا 
متفرقين . يلسها الوهم صفات بكري 
1 ذلك غبب عرق اثقبية.التوحية ين كل سوانبهارعنةدمن الاتجراك. 
- ومن أجل ذلك يجب عرض صفات الله وأسمائه الحسنى من خلال الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة . 
- عند جدال المشركين, فإنهم يحاولون الانحراف بالجدل عن قضية التوحيد 
وصفائه. والخوض في موضوعات جانبية » والتلاعب بالآلفاظ . 
ه - فعلى الداعية أن يحرص على نبج كريم في عرضه لقضية التوحيد. يمكن أن نبرز 
التوحيد مفاصلة في المواقف وحسم . 
ب - يستفيد الداعية أولاً من الاسلوب القراني ليتعلم كيف يقرع الفكر 
والشعور وهو يخاطب الناس . 
ج ‏ يحرص الداعية على أن يلمس الناس حقيقة التوحيد في سلوك الداعية 
)١(‏ يراجع كتب : لقاء المؤمنين. العهد والبيعة وواقعنا المعاصر. منهج المؤمن بين العلم 
والتطبيق, إلى النهج والمارسة الإيمانية . 


©/ؤ سه 


الباب الأول الفصل الغالك 


ونبجه وعمله. ى) هو ثيٍ دعوته وحديثه . 

د -لابد من أن يبرز الولاء الخالص لله وأهميته في معنى التوحيد . 

ه ‏ وينشأ عن التوحيد وعن الولاء أن يكون حب الله ورسوله هو أعلى حب 
في قلب المؤمن الصادق . ْ 

و -يبرز الداعية أن من أهم معاني التوحيد أن يكون الرجاء بالله والدعاء 
لله والخشية من الله والخشوع لله. والتضرع واللجوء إليه في عبودية صادقة . 

ز -يبرز الداعية أهمية الشهادتين والعهد مع الله . 


الات 


الباسب الثافي 


الإيمَانوالغطة وعوام زمابتها 


اللفُصر الأول 
الإمان والتوحيد والفطة 
أ تعطبيت : 


الإيهان بالله وملائكته ورسله وكتبه. واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار. 
وبا جاء به النبيون والمرسلون من عند ربهمء الإيهان بالله الذي لا إله إلا هوء 
وبالرسالة الخاتمة رسالة محمد يَكٍ خاتم الأنبياء والمرسلين. والإيهان بأن كل ما جاء به 
محمد كله وحيا من عند الله هو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ٠‏ هذا 
الإيهان هو الذي ندعو إليه. ندعو إليه البشرية كلهاء التتاسن كلهم: عر بيهم 
وأعجميهم ؛ مهما اختلفت الأجناس والألوان واللغات, والأماكن والأزمان. 


ونؤمن كذلك أن الدعوة إلى هذا الإيهان واجب على كل مسلم قادر عليه؛ واجب 
على كل مسلم يحمل الزاد اللازم لهذه المهمة العظيمة؛ ويحمل مع المارسة زاد الخبرة 
والمرانء وهي واجب في حدود الوسع والطاقة . 

ونؤمن كذلك أن الدعوة إلى هذا الإييمان هى أول أهداف المؤمن في الحياة الدنيا 
على طريق الجنة . وهى كذلك أول أهداف الدعوة الإسلامية الثابتة» وقد بينا ذلك 
بالتفصيل في كتاب لقاء المؤمنين” الحزء الثاني . 

ونؤمن كذلك أن الثمرة تنضج . والركة تزداد. والخير يمتد. حين تتناسق جهود 
الدعاة وتتكامل. دون أن تتصادم وتتمزّق2. حتى تقوم في الأرض أمة مسلمة واحدة» 
ودعوة إسلامية واحدة» تعبد ربا واحدا . 

ونؤمن كذلك أن المسئولية في هذا الأمر عظيمة» والحساب بين يدي الله عظيم ء 
وأمام المسلمين فسحة في الحياة الدنيا لرااجعة حساب وتصحيح موقف وخطوة . 
ومحاسبة نية وعزيمة. ومراجعة علم وزاد. ونيج وخطة . 

من أجل ذلك كله. نضع هذه الدراسة بين يدي العاملين عسى أن يكون فيها 

كلمة نصح على درب طويل . من أجل ذلك نعرض هنا بعض جوانب الإيان لا 
كلها. فلن يستطيع أحد أن يعرض جوانب الإيهان كلها وقضاياه. إلا منهاج الله 


ااا 


الباب الثان الفصل الأول 


وحده. قراناً وسنة. وهنا نعرض قبسات على قدر ما نستطيع لنذكر أنفسناء ونذكر 
غيرنا. نعرض قبسات من جوانب الإيمان والتوحيد وقضاياه» ونؤكد أن ما نذكره هنا 
هو للتذكيرء حتى يعود المؤمن إلى منهاج الله فيجد هناك الصورة المتكاملة المتناسقة 
على صورة معجزة لا يستطيع أحد من البشر أن يلها وحتى يعود الإنسان ليجد 
الايات البينات في نفسه وفي الكون . 

ونشير هنا كذلك إلى ناحية من نواحي الإعجاز في منهاج الله. مما يتعلق مهذه 
القضية خاصة, وبسائر القضايا عامة . ذلك أن الإعجاز في منهاج الله نلمسه في نواح 
كثيرة منها : 

أولاً : إنه معجز إعجازاً لا يستطيع ابممن البثر أإلاياع السام ايل فهو 
فوق طاقة البشر وقدرتهم . لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله 

ثائياً: إنه يس مع ذلك تيسيراً معجزاً حتى جعله الله للناس كافة على اخختالاف 
وسعهم . فيأخذ كل إنسان من منهاج الله على قدر وسعه وعلى قدر مسئوليته وأمانته : 
«وَلْفَدسرا لْفَادلِاذٌ ؤْمْهَلٌ من مُدَكر » (القمر : /ا #77721 40) 

لذلك كله نعتبر منهاج الله هو المصدر الأول والرئيسي الذي يجب أن يلتزمه كل 
مسلم قادر. على قدر وسعه وطاقته. وعلى قدر مسئوليته وأمانته» وأن يستعين من أجل 
ذلك بكل الوسائل والإمكانات التى يوفرها له واقعه. من علاء ومعاهد وأصحاب 
وقير لاقب | 
"- الايمان والتوحيد هما قضية الفطرة أول : 

إن قضية الإيهان هي قضية الإنسان في جميع العصور حتى قيام الساعة. وفي جميع 
الأقطار والأماكن, وفي جميع الأجناس والألوان» وفي جميع المستويات. إنها قضية 
الإنسان الجاهل والعالم الغني والفقير, العبقري والبليد العربي والأعجمي ٠‏ قضية 
الإنسان القديم الموغل في القدم في التاريخ , وقضية إنسان اليوم» وقضية الإانسان 
حتى قيام الساعة. إنها قضية المهندس والطبيب والإداري والاقتصادي وعالم الفلك 
والجحغرافيا والتاريخ وغيرها من العلوم . وقضية الجاهل كذلك . 


١ثل/‏ سسا 


الباب الثاني الفصل الأول 


لابد من أن ندرك هذا الامتداد في قضية الإيهان والتوحيد. حتى نستطيع أن نضع 
القضية في صورتها الصحيحة الإيمانية. لابد من أن ننفى عنها الحدود الضيقة, 
وللتصير_اللنائق .. لايك مين أن "درك هذ الالمعداد وتيحن دير هذه القفيةه وكذلاك 
حين ندعو الناس إليها . فحين تدعو الأوروبي أو الأمريكي أو الأفريقي أو الآسيوي . 
اد أي اسان اخسرء. أعا الداعية. يجب أن تشعره بأن القضية قضيته هو كيا هي 

قضيتك قضيتك, وكما هي قضية كل إنسان . ا ا لسر ا وتوضح هذا 
اللوضع الصادق. حتى ترك فيمن تدعوه جميع حوافز المسئوليّة وخطورتهاء ونوازع 
الفطرة وأمانتها. 

لابد من أن تثير مع من تدعوه هذا الامتداد للقضية حتى يشعر بمسئوليته هو 
وتثير كذلك خطورة القضية وأهميتها كما عرضناها في فصل مستقل . 

لابد من أن نثير هذا الشعور والتدبر حتى يعي من تدعوه» وحتى يعي كل إنسان 
مسئوليته الخطيرة في هذا الأمرى ذلك أنه لا ” يُعْنى أحد عن أحد شيئاً يوم القيامة, 
لذلك كان التوحيد بكل امتداده قضية الفطرة أرلاً كا مسر هيا بل: 


ا يعر ضها القران الكريم بامتدادها اإقساني : 


وحين يعرض القران الكريم هذه القضية الخطيرة يعرضها بامتدادها الإنساني» 
وبصورتها الواسعة. فتراه في هذه القضية يخاطب «الإنسان». أو يخاطب «الناس»» 
9 ب «بني أدم)ء ويتأكد هذا النداء مع كل قضية إييانية تمتد هذا الامتداد. 


إلى ايات الله : 
ٍيَمَاالْإِمنْمَافرَدَريَكَالَكرهٍ َال حَلَتَكَضَوَكَ هَدَلكَ (لانفطار : 0/5 
يلاتك تقس لش ترا لانر ووز » (الانفطار : )١9‏ 
«يتايها الاذ نس نكاد ريك اميه 4 (الانشقاق : 6١‏ 
و2155 عبد لذ تَعِيدُ ون من دو نآلل وليكن أعبد أله الى و ا 
مرت أن كرنَمنَالْموْمننَ 4 (يونس 0 
لْيايها لد سُمدْجَمَحكُمْ ومني ب أفتدطائ نابت ى لتذيسج- ومن سَلَكِنَايضِلُ 
لاوما أنأعلكحْ يكيل » (يونس : )٠١8‏ 


| 8م سه 


الباب الثاني الفصل الأول 


فول عر عن مَل 


<مُلُ يتأن ته آنَاس إن رَسُولالَكُمَ جِيصَاأدِك ميك للك السَكوات لاضلا إلَهإِلَاهُوَ 
و2 ا لوأانَيًا لماي قير بق وَكَلِميَهء واد 0 
تَمَتَدُورت ». --- 4 )١‏ 
افر : 00 


جيكائًا التّاشأغبد وري الى حَلَفَحْوَالَذِينَ من بلك لعل تَتّهُونَ 


:. و ةرم عرد حي حب ثب حل بي خب لاي حت حي جح يخ ل لل 
2 تاقوأو الى حَلفَحمْن تو نودو وَحلقّنها رُوْجَهاوبتَ مارجالا كثيرا ويا وأتَفو الله 


الى مون بوِوا امام إنَهَهكنعَكيهُمرَقِبّا 4 سان 
و اجحجكدنادد ََْهإليكَلدْخْرَالنَاسَيِنَ المت إلَالثور بِإِذْنْرَيهءْ ل صِرطِ العزيز 
ايدَة (إبراهيم : ١‏ 
« سبال د ونير شى» (القيامة : ”7) 
ا و م 3 (العنكبوت : 8) 
يب ك1 سيط ده و (الأعراف : 17) 

00 دَعَككَيِق هَمَنِ أت 5 ع ليده 
فب : 0 


جد خب ين مير ال تن جح الى اخ ل مرج كا خب عبر ومع ال ع ١‏ 1 
<ِوَإِْأَمَدَ ريك موْبَقَءَادَم مِنظهورهرٌ درِيَهم وَأشهَدَه نهم لست ست 77 ا 2 
مآ 


أن تفولوابوم اَلْقيدْمَةِإِنَاكُنَاعَنَ هذا عنْفْلِينَ 4 ا 0 


بهذا الامتداد الإنساني الكبير يعرض القرآن الكريم قضية الإيهان والتوحيد. 
امتدادا يشمل الزمان والمكان والأجناس والألوان حتى تقوم الساعة. ومهذا الامتداد 
يجت أن نفهم نحن قضية الإيهان» وبهذا الامتداد يجب أن نعرضها وندعو طا. 
وخطورة هذا الأمر تبرز حين يريد بعض الناس أن يجعلها قضية عصر محدودء أو 
مكان محدودء أو شعب واحد. إننا بهذا الحصر نفقد القضيّة جلالها وعظمتهاء 
ونفقدها شيئاً من قوتها وحجتهاء وندخل في التصوّر لونا من ألوان التضارب. فلابدٌ 
للداعية من أن يعي هذا الأمر ويدرك خطورته في حياته هو خاصة,. وفي حياته وسلوكه 
وهو يدعو. ولابد كذلك من أن ينطلق كلامه وسلوكه ومواقفه أمام الناس من هذا 
الامتداد» حتى يطابق سلوكه ونبججه قوله وكلمتهء وحتى يطمئن الناس إليه وإلى 
دعوته . 


5م ا 


الباب الثاني الفصل الأول 


وفي ما يعرضه القران الكريم ا“انجد تكرارا , بمعنى التكرار المجرد الذي يأتي دون 
حكمة ربانية وغاية . ولعل من حكمة ما قد نظنه تكراراً هو أولاً تأكيد هذا التصور 
لأ ميته وتطردم الغو العا إضافة ظلال جديدة مع كل ايا حتى إذا اث الآياث 
كلها تممعت الظال لتقلام الصيورة عل تكاملها وتناصقها المعجزين 

ففى آية يرتبط النداء الرباني الممتد بالخلق. بقدرة ار بقدرة الله الذي 
خلق الإنسان فسواه فعدله. قدرة يجب أن ينزوي معها غرور الإنسان وخداعه 
لنفسه. ويرتبط النداء الممتد في آية أخرى مع جهد الإنسان وكدحه ومصيره إلى الله . 
وف اية اتوص يرتيظ بده التجاة توعد لا تخ نفس عدن لسن ينار ويرتبط هذا 
النداء كذلك في الآيات بالحىٌ والعبادة والتقوى. وبالعهد الذي أخذه الله من بي 
أدمء ويرتبط بالتذكير بفتنة الشيطان: وبالجنة» وهكذا محتى تتكامل الصورة إعجازا 
في علم . وإعجازا جرعالا وإعجانا إلى تتاسق. 

إننا نلحّ على هذه القضيّة لشدّة ما وقع فيها من أخطاء في حياة المسلمين, في هذا 
التاريخ الممتد. ولخطورة ما أورثته هذه الأخطاء من مسائب ونكبات» وانحراف في 

حقيقة المارسة الإيانية . سواءً أكان ذلك في ) موقف الفرد. أو الجماعة. أو الامةع 

وسواء أكان ذلك في مواقف اجتاعية» أو خلقية» أو سياسيةء أو اقتصادية». أو غير 
ذلك . 

ولكننا في الوقت نفسه نشير ونؤكد أننا لا نأخذ هذا الجانب والتصور وحده من 
قضية الإيهان منعزلاً عن سائر الجوانب, ولكن يجب أن ناخذ جوانب الإيهان على 
تكاملها وتناسقهاء ى) يعرضها منهاج الله . ونحن نعرض هنا قبسات من هذا الجانب 
أوذاك حتى نثير الحافز لينبض الإنسان إلى منهاج الله يأخذ منه صحبة عمر وحياة . 

من هذا التصور القراني». وهو أن الإيهان مسئولية كل إنسان مكلف,. ومن أن 
قضية الإيمان هي القضية الكبرى في حياة الإنسان كما عرضنا سابقاء ومن أنها هي 
القضيّة التي تحدّد مصيره وجزاءه. من هذا كله نخرج بحقيقة واضحة: هي أن 
الإيمان» برحمة الله وعدله وفضله, ميّسرٌ للناس كلهم. ميسرٌ للانسان. ذلك لأن رحمة 
الله وحكمته وعدله أعظم من أن يكلف عباده الذين خلقهم بتكاليف أعلى من 


كام ل 
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قدرتهمء ثم يحاسبهم عليها: , 2 2 “صر 2 
«لايطف أله نفسا لا وسعها لهاما مسبت وعَلها ما أكشبت ...... #4 (البقرة : 85؟) 


ب مسئولية كل إنسان عن التو حيد تجعل التو حيد قضية الفطرة : 

فالإييان إذن قضية إنسائيّة عامة وهي مسئولية كل إنسان» هيأ الله أسباب بلوغها 
لكل إنسان مكلف في الحياة الدنيا. وهو محاسب على ذلك يوم القيامة بين يدي الله . 
ويغفر الله لمن يشاء من عباده ما شاء من ذنوهم التي يموتون عليهاء. إلا الشرك فمن 
مات عليه فلا يغفر الله له ذلك أبدا : 1 

« إِنَانَه لَايَمَه أن سر يدِمويمْفمَادونَ ذلك لِمَنِيَمَاء ومن شرك يله مر فرك إِتْمَاعَظِيمًا » 

(النساء : 24 

فإذا كان كل إنسان مكلفب في الحياة الدنيا هو مسئول عن قضية الإيهان» وهو 
محاسب عليها حساباً يحدد مصيره وجزاءه. إما إلى جئة وإما إلى نارء فلا تكون هذه 
القضية إذن محصورة في علوم الرياضيات» يدركها طائفة من الناس ويجهلها 
الكثيرونء. ولا فق علوم الفيزياء. ولا علوم الفلك. ولا الفلسفة أو غيرهاء تما هو 
منوط بنفر من خلق الله. يجهله الكثيرون, وبما هو مرتبط بعصر من العصور مجهول 
فق عصور سابقة طويلة . وفي كل علم من هذه العلوم لااشك باب يؤديى بأصحابه. 
إذا هداهم الله إلى الإيهان. ولكنه باب خاص بطائفة من الناس . 

فقضية الإيهان والتوحيد لا تنحصر في قضية علمية ولا في معادللات رياضية ولا 
مناقشات فلسفية. إنها تتعلق بأمر عام. بأمر ميسور للناس كلهم , للإنسان عامة . 
لذلك كله كان الإيهان قضية الفطرة» فطرة الإنسان. 

إنها قضية الفطرة أولاً وقبل كل شيء. إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي 
الوسع العام للناس . وهو القدرة المشتركة بين جميع الناس» وهي طاقة الإنسان التي 
تحمل الإيهان منذ أن يولد الإنسان. فهي إذن وعاء الإيهان. هي الحقيقة المشتركة بين 
الخلق كلهم : ع6 وي ال يحت سرح ساي حر عي عر سر ب جح رس سح صرق شت 2 وروص 

ٍتَأْقَرَوَجَهَك لِلدنِ حنِيفًافِطرَ تَأل التي فطر لاس علئها لابريل إِحَقٍ أله ذللك اديت الْعيِمٌ 


سس بر سا" با 


ولكرج حت لاس لايعلمون » (الروم : )#٠‏ 


- 84 سه 
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فهذا الدين. وهذ!ا الإيهاد هو فطرة الله التي فطر الناس جميعهم عليها. نارهم 
على التوحيد وقواعد الإيمان وأسس العبادة . 
«وما لا أعبدألزى فَطرن وَإِليْهِرْحعونَ 4 (يس : 77) 
فارتبطت العبادة هنا بالفطرة. وارتبط مها كذلك قاعدة من قواعد الآيمان: «وإليه 
ترجعون» . 1 و لمر رصه مد صة 7_0 رع سه ل لل عي سل 
فال لرَورَسلوتٍ والار ضٍ الى فطرهرى وأنأعل دلوم نالشهري 4 . 
(الأنبياء : 05) 
إنها شهادة الفطرة السوية: «وأنا على ذلكم من الشاهدين». إنها شهادة ممتدة مع 
العصور والأجيال». فطرة نخشى اللهء تومن بالله تعبد الله و-حذه : 
جم ماحد وها لسوت والارضٍ وهويطهم ولا يطعم فل مرت أن سكوب أول من 
سارلا مَكْوتكَ من المشركين 90 هلإ أَحَافُ إن عصَيت رَق عَدَابَيَوْوِعَْظِيمٍ » . 
(الأنعام : )١6 01١14‏ 


نعم «وأمرت أن أكون أول من أسلم»! إنها استجابة الفطرة السوية . النقيّة. إنها 
الفطرة التي أودعها الله طبيعة الإيهان وسلامة التوحيد. عهدا ثابتا إلى يوم القيامة. 
أخذه الله من بنى ادم من ظهورهم. أخذه من ذريتهم : ىلم 5 

وإ أَحَدريْكمنْبوَءادم منظهورهر ريم وده عل أنشسيم الست ريحم قالوابق سهد نان 
ايم يناعن هَدَا حكن (ي) أونقووَأإمترة وين مَل نيددهم 
اسل مالو ج) وكيك نصِلَا لبت وم يجرت ». 

)١75 - ١1/7” : (الأعراف‎ 

عهد عظيم وميثاق عظيم ماض إلى يوم القيامة : 8 . . . وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا. . . » . ٍ 

ولا ينقض هذا العهد شيء أبداء وقد جعله الله في فطرة بني ادم وفي طبيعة 

ولا يُقبَل من الناس عذر ينقض هذا العهد والميثاق : «. . . أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين» . فهذه حجة باطلة وعذر مرفوض . 

ولا يقبل منهم أيضا أن يقولوا: «إنها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتهلكنا 


88 مد 
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بها فعل الطلون» فهذه حجة باطلة أيضاً. وهذه الحجة أو تلك باطلة لأن العهد 
والميثاق أخذه الله من ذرية ١‏ بي ادم كلهم . ويفصل الله سبحائه وتعالى هذا الأمر على 
هذا النحو من التفصيل لعلهم يرجعون إلى الحق المشرق. 
ويأتي حديث رسول الله كله ليصور لنا هول الندامة يوم القيامة لمن أبى إلا أن 
عر 
فعن أنس بن مالك عن النبي يَلِِ قال : «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً : 
لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول : : نعم . فيقول : قد أردت منك أهون 
من هذا وأنت في صلب ادم : أن لا ت؟ تشرك (أحسبه قال) ولا أدخلك الثار. فأبيت 


إلا الشرك». (رواه سام والبخا ري)” 
لا يملك الإنسان في هذا الموقف إلا أن تهلكه الندامة. كما يبلكه العذاب . 


ج ‏ الفطرة السوية ترد على المشر كين وتدفع حجتهم : 

كل حجة يحملها الشرك هي حجة باطلة أمام إشراقة الفطرة السوية. والعهد 
اموق ٠‏ إشراقة تمنع الناس من أن يتبعوا اباءهم على عمى وضلال». وتدفع الناس 
ليمضوا على بينة وهدى. ويقين ورضا. كل حجة يحملها الشرك هي حجة باطلة 
ا أما م إشراقة الفطرة. وبداهة الحق . ويقين العهد: 


ررحم الجر 


سيفول الَذنَاثةأ لوس 17 سما أ شَرْصحنا ولا بَوْنَا ولا حر رما سن بم 
قا بأسنا هل هلْعِنْدَحكُم 00 لا لطن وَإِنْ نشم 


عير بك بين كان لير عبن قلي عرص 


عرصون لها فَلْوِيِهِلْلجهالبامة ملَوْسَاء لَمَدَسأمَيِنَ 4 (لأنعام : ١48‏ و 


إنها حجة باطلة أمام الفطرة السوية التي امنت بالله وعرفت أن الله على كل شيء 
قدير» وأنه فعال لا يريدء, وأن إرادته الحق والعدل فقد حرم الظلم على نفسه. فلو 
شاء الله لهدى الناس جميعاًء ولو شاء لفعل غير ذلك . ولكن الله سبحانه وتعاللى قضت 
مشيئته و رحمته. وقضى عدله وحكمته أن يخلق الناس كلهم على الفطرة والإييان 
والتوحيد . ثم ينحرف بعض الناس عن الإيمان والتوحيد بها كسبت أيديهم » وما ران 
على قلوهم. وبما حجب عنهم السمع والبصر وأعمى الفؤاد. ذلك با كسبت 
01( صحيح مسلم : كتاب (80). باب .)١١(‏ حديث .)01/158٠١08(‏ 


حن: ارات 
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أيديهم» وبها ظلموا هم أنفسهم. فالله لا يظلم الناس شيئا . 

هذه الحجة التى يأتي مها المشركون تحمل معها التناقض . والجدل الباطل . فاداموا 
تقر ون بقدرة الله سبحانه زتمال إلى هذا القن الى لوضاء معه ندا المين» 
ماداموا يقرون بذلك فليؤمنوا بالله. وليسلموا له. وليعودوا إلى فطرة صادقة صافية. 
ترشدهم إلى أن الأمر كله لله يقضي با يشاء ومشيئته الحَقٌّ والعدل . 

ولقد رد القران على جميع حجج الكافرين. ويظل الردٌ القراني يجعل من الفطرة 
النررةةالحيجة البالقة القاطعة, 

والفطرة السوية تعلم أن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكنه يرضى لمم الإيهان 
والشكر: 

7 إن إن تكفرو كرت" لح صسكب ورد ضَلِعِبَادِ ارهن روا رض َه كم وآ لا نَرْروازِية وَدْدَ 
خرن ثم إِك ريك مَرَحِمْصكُمْ كبِيَبَفُكُم يما كم تَدمَلُونَ بيدا تِاصُدُور 4. 

/ ولوس 7 

إن الفطرة السليمة تعلم علم اليقين ذلك كله. فهي فطرة الله التي فطر الناس 
عليها : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يخ ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟ ثم يقول: اقرأوا إن شئتم: «إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله» الآية (رواه مسلم)”" 

ويشير الحديث الشريف هنا إلى أثر البيئة والواقع في حياة الإنسان. حين يشير إلى 
ذلك بأثر الوالدين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه إشارة واه العوامل المادية 
التي يبتلى بها الإنسان. فتكشف حقيقته لتقوم عليه الحجة . فهي لا تعني تسويغاً 
لانحراف الفطرة أو فسادهاء. ولا تسقط مسئولية الإإنسان حين ينحرف عن الإيهان . 
ولقد سبقت الآية الكريمة من سورة الأعراف توضح ذلك . 

ويعظم أمر الفطرة في نظر الإسلام» يعظم حتى يصبح الإيهان بداهة وفطرة, 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب القدر (545). باب (5). حديث (75608). 


ل لام ب 
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وعهداً وميثاقاً. وشهادة ماضية في بنى آدم إلى يوم القيامة . هكذا تصبح قضية الإيمان 
والتوحيد بعد أن غرسها الله في فطرة بني ادم . وبعد أن أشهدهم على أنفسهم . وبعد 
الفطرة. بعد هذا كله تصبح الصورة جلية مشرقة. متناسقة مترابطة. وتصبح قفضية 
الإيان بديبة حاضرة. وفطرة طاهرة . 

د الفطرة هي منطلق حجة الم سلين : 


وتصببيح هذه البداهة والفطرة ة هي حجة الأنبياء والرسل وهم يدعون قومهم. 
ويردون باطلهم : ولنستمع إلى هلا الحوار بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم وهم 
يدعوتهم إلى الإيمان : 5 

| هِالْمْيايَكمبو وأ لدت ملح َو في وَعحاد كمد السب تدهم للها 
لَه جاء نهم رسلهم ايندب فردواً يديهم فأفو" ههمروقالواإنا رنايمآ رس تمي نَل 


الل ا ليا 


مَعَاَعوتكإو ميب ذا 01 لمق كما لسوت لاض : وك مركم 


ين دنوب | إكَأجل مس الوا إِنأَنسْمٌ ا نا م هيدنا ءا -- 
121 كأَدبَسطْييي جاه (إبراهيم : ٠8‏ 6 


ويمضي الحوار في سورة إبراهيم يكشف طبيعة الفطرة المنحرفة وضلاهاء 
ويكشف طبيعة الفطرة السوية. فالفطرة المنحرفة الى تركت عهدها مع الله تقول : 
«... إنا كفرنا بها أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب». فهذه فطرة انحرفت 
فتعطلت فيها قوى السمع والبصر والفؤاد. فلم تعد تذكر عهدهاء ول تعد ترى أية 
ولا تسمع موعظة. وتنتفض الفطرة السوية على درجة عالية من الدهشة لتقول طؤلاء 
الكافرين: <... أفي الله شك. . . » إنه شيء يكاد لا يصدّق. فالإيهان بالله حقيقة 
فطرة , فكيف يكون فيها شك؟! ثم يثير الرسل بعد ذلك من آيات الله ما قد يوقظ 
فطرة نائمة >«أوكرتكن ناتجا أودييدٌ شاعيا:* << + فاطز الكدهترات والأرض بي ساية 
ظاهرة قوية توقظ وتقرع» وتحرك كل مشاعر الإنسان حتى تتحرك فطرته. ثم يذكر 
الرسل بنعمة من نعم الله: «.. . يدعوكم ليغفر لكم. . . 4. ثم يأتي القرع ' وال هول 
والنذير: «. . . ويؤخركم إلى أجل مسمىّ. . . » إنه أجل مسمى يثير بظلاله الموت وما 


حل نمم سس 
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فيه من قوة قاهرة. ويثير كذلك البعث والحساب وما فيه من هول. فمن أنكر هول 
البعث والحساب أنى له أن ينكر أجل الحياة الدنياء أجل الموت؟ وهو أجل مسمى 
لكل إنسان. هو حق أبلج لا يقوى أحد على إنكاره . 

ونرى هنا كيف كانت الفطرة هي الحجة الأولى للرسل «. . أفي الله شك. . . »4 
وكيف كانت دعوة الرسل تحرك الفطرة أو تذكر الإنسان بها هو مستودع نيوا أن ها 
وتقرعها عسى أن تستيقظ . 

وكثيراً ما يتكرر في القرآن قوله سبحانه وتعاللى: «طلعلهم يتذكرون». «قليلاً ما 
تذكرون». «طأفلا يتذكرون»4. «لعله يتذكر أو يخشى4. «وليتذكر أولوا الألباب4. «وما 
يتذكر إلا من ينيب» . ذلك لأن الإيهان وقواعده مغروسة ف الفطرة . والإنسان إنما يتذكر 
عهدأ موثقا مع الله وتوحيدا رولك خاب الإنسان. وإيهانأ هو في طبع وفطرة وقلتوسىي 
الإنسان! ينسيه ما كسبت يداه من اثام. ٠‏ فتطغى الآثام أحباتاخل قطرة . فإذا مسهم 
طائف من الشيطان. تذكروا حين تتحرك الفطرة وتعمل فيها القوى المستودعة. 
يعمل يع ذلك المع والبصر والفؤاد : 

«إث لذ أتَمَوَإذَامِتَمَمْ ترف مَنَالشَيِطن يَرَحكَروأ ذا هم مُبْصِرُونَ 4 . 

(الأعراف : ١١؟)‏ 

فالفطرة ة هي وعاء هذه القوى كلهاء ووعاء غيرها كذلك. مما نعلم ومما لا نعلم. 
ولكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه وهو يعلم السر وأخفى . يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. ويعلم كل ما أودع في فطرة ة الإنسان وفي نفسه. على حكمة 
وعدل وتدبير» حتى تمضي سنته ويغلب أمره وتسبق كلمته . ولكن الله سبحانه وتعالى 
عرض لنا هذه القوى فى ايات جامعة معجزة : 

قفي« اوها جا مروتو اكد قلس ركه وداب مضه اه . 

(الشمس :7غ )٠١‏ 

هذه النفس البشرية ««سواها» الله سبحانه وتعالى . وتحمل لفظة سواها» من 
الإإعجاز ما لا نقوى على وصفه وتقديره . «سَوَاهاه فأودعها من أسراره ما لا نذرك إلا 
طرف منها. ولكنها نفس استوفت كل ما يلزمها من قوى وصفات حتى تؤدى ما 


تت 5 كد 


خلقت لأجله . ويجمع الله لنا هذا كله بقوله : «فأهمها فجورها وتقواها» . هذه هي 
محصلة القوى كلها. ثم تمضي حياة الإنسان منذ ولادته وهو يحمل هذه النفس التي 

سواها اللهء فعدل وأتقن على حكمة بالغة . وتكشف لنا هذه الآيات الكريمة مسئولية 
الإنسان الي حمله الله إياها. أذ رق ننس اويلانيها : #إقد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها». فجعل الله من قوى «الفطرة» و«إطام النفس» ما يجعلها تحمل هذه 
المسئولية في الحياة الدنيا. إنها مشيئة الله. مشيئة الله العليم الحكيم, العادل البرّ 
الرحيم. الذي لا يظلم. فقد حرم الظلم على نفسه. إنها مشيئة الله القوي العزيزء 
إنه فعال لما يريد . 

5 الإيهان الذي تحَاسَس عليه الإنسان. كل إنسانء يوم القيامة ولا يُقَبَل من أحد 
عذر في شرك مات عليه أبداء إن هذا الإيان هو قضية الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء ٠‏ فطرهم كلّهم عليهاء وأخذ من جميع بني آدم عهداً وميثاقاً على ذلك . 

ه ‏ أسما.ء الله الحسنى تحل على أن التو حيد قضية الغطرة : 

إن أسماء الله الحسنى نفسها تفرض أن تكون هذه القضية قضية الفطرة والبداهة. 
وسلامة التفكير وأول التدبر. فمن أساء الله الحسنى : هو الخالق البارىء المصور. 
ولا يعقل أن تكون هذه الصفات إلا لواحد أحد. وإلا لذهب كل إله بها خلق ولعلا 


على بعص . ٠‏ ويوضصح القران الكريم لنا هذه البداهة باسلوبه المعجز : 
_ 00 7 نون لزيا ماح دَ امم ند وَمَآحكَاب مَعَهمِنإِله إذا ذهب لِك 


0 فى ا" 0ك سي ندا 6 قرم صمل عبن لبن 


عقولا بعصم عبتن سبح ليصوت 4 (المؤمنون : )414٠‏ 


والله يعلم كل شيء . يعلم ما في السموات والأرض» ويعلم حائنة الأعين وما 
تنفي الصدور. ولا د هذه الصفات لخلوق أبدأ . وحيثا توافرت هذه الصفات 
حاملها إلهاًء وأصبح المخلوق خالقاً. وهذا ما ترفضه الفطرة والعقل وسلامة 
والتفكير. إنها قضية ل وفطر: 
سآ ماق سات الوط 50 مأك لوت وأ لارض بض - ويويت وهوعل ل طن 
مَرِدِ () هوا معيو روا لير والبَاطْن وهوبكل راي ىلق السَمنو دالا فية 


امد ع 


باستو علالت: 0 م حرج مها ومَانا يرل من ارك ومَايَرج فهاوَهوْمَعَكَأَينَمَا 


تب 517 به 


الباب الثاني الفصل الأول 
كُحُم امن بير (جاله ماك لصوت وَالادض آنه لامر 2 يولِخْاللَفابَاردَ 
بولح التّار فِللْوَهوَعَلِمبَّاتٍ ألصُّدُورٍ (2) » (الحديد : )5-1١‏ 

العزيز الحكيم. يحبي ويميت؛ على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم. إلى الله ترجع الأمورء عليم بذات الصدور. . . ! إن 
هذه الصفات تمثل بعضا من صفات الله الواحد الأحد . ولا يمكن أن تجتمع في أكثر 
من إله واحد له وحده ملك السموات والأرض . وبهذه الصفات وهذه الالوهية لا, 
يسأل عما يفعل. فإن الذي يسأل هو المخلوق. فالمخلوق هو الذي يسَأل عن فعله 
ويحاسَبٌ عليه . أما الخالق فيحاسبٌ عباده الذين خلقهم : ....., 

« أراتخذواءإ هين رض هم ينشرون ليا لكان هماء إلا سد ضمبَح لَهََشٍ عم 
اا ا 2 
من قبل بل كزع ْلايحلمونَ لهم مُحرضُون 2 4 . (الأنبياء : 7١‏ - 74) 

نجد في هذه الآيات الكريمة إعجاز التناسق. وإعجاز البيان. وإعجاز الحنجة 
القاطعة. فلو كان في السموات والأرض الة إلا الله. لعلا بعضهم على بعض» 
ولذهب كل إله با خلق» ولفسدت السموات والأرض. وتكشف لنا هذه الآيات 
الكريمة من سورة «المؤمنون». و«الحديد», و«الأنبياء»» شدة التناقض في منطق 
الشرك . فالالوهية تقضي بداهة الحق الكامل المطلق في التصرف «فعال لما يريد» فلو 
وجدت هذه الصفة في أكثر من إلهء لتصرف كل إله بموجبهاء ولفسد الكون. إن 
تلد الآأطة تصرره الفطرة المنحرفة» والأهواء المريضة؛ والمصالح المتصارعة. إن 
بداهة الفطرة تقضي بالتوحيد الذي فطرت عليه. والذي تكشفه طبيعة الكون وسننه 
التي لا تتعارض ولا يعلو بعضها على بعض . 

و -القران الكريم يناطب الفطرة : 


. ويمضي منهاج الله يخاطب الفطرة في الإنسان. يخاطب جميع القوى التي .أودعها 
الله فيها. ليذ كره بالإيهان الذى فطره عليه وبالعهد الذي اجلة منة : 


0-2 م 


الباب الثاني الفصل الأول 


لال 


1 و 00 00 ًَ وس م 
« قَللَمنا رض ومنفيهآإن نيم 180 01 نكر 0 سعثرو يلألا 101 دروت ليا لمن 


اكخرم لم 3 هسه تماموب 6 أ 000 )7 
ألْسَمكواب تالسسبع ورد 9 بالمسرش العيليم 21 2 هَل فا لتقور 0 0 ميلف 2 
ام ع ع يت ًَ خرصت ار 2 يي ماك ليت سير 
حك لدو وهويه جرولاج ارك دإتث 0 امون (4غا سيقولو رت يلقل 2 بِلْ 
لحي و ك4 ايه عد 


لا يكاد السؤال يطرق آذانهم : «قل لمن الأرض ومن فيها. . . 4. حتى تجيب فطرتهم 
التي أودعها الله حقائق الإيمان : «سيقولون لله. . . » وهنا مخاطب سبحانه وتعالى نبيه 
محمدا وله فيوجهه ليقول لهم إذن كيف تنكرون؟ كيف تكفرون؟ كيف تفعلون هذا 
وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله وأنتم تقرون أن الله بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه؟ فهم إذن كاذبون. فقد أتيناهم بالحق الذي يعرفونه. ولكنهم 
أنكروه كاذبين» وقد أقروا بتناقضهم واعترفوا بكذبهم 

إن هذا الحوار يكشف لنا أن جانباً من فطرة الإنسان قد يظل سليًا حين تنحرف 
الفطرة ويغلبها الفجور والشر فهذا الجزء من الفطرة أقرٌ بالحقيقة الناصعة واعترف بها 
بالرغم من فجور طغى فذهب بالتقوى . ويؤكد القران الكريم هذه الصورة في أكثر 
من موضع وني أكثر من حوارء مما عرضناه سابقاً في فصل «الانحراف عن التوحيد». 


مثل قوله تعالي / " 
ور/ تكوب الي َعُولناه هل لسر ريو بل حت ارش لَايعلمُونَ 4 . 
(لقمان : ١6‏ 
جلي انلكوت اوطقس القع يرن ك4 . 
(العنكبوت : ال 
<« ركب سأنتهُم سيم العم م دحا اميم مويه لمول اد ضالْحمَديل بل 
أ ره رْلَايَمْقِلُونَ 4 والعكنوك + عر 


إقرار واضح صريح يخرج من الفطرة. يخرج من ذلك الجزء ء الذي ليدمّره الفجور, 
ولم تفسده الشهوة, ولم يعطله الموى . هذا هو حال طائفة من الناس بقي فيهم مع 
انحراف فطرتهم بقية منها ظلت سليمة . ولككن طائقة أخرى من الناس عَم الفساد 
فطرتبم. حتى ل يترك منها جزءا . فلا يستطيعون أن يجيبوا على مثل تلك الأسئلة» ولا 
هم قادرين على تذكر أبسط ال حقائق وأولى البديبيات : 


5 


الباب الثاني الفصل الأول 
ل فَلمَنربٌ لسوت والأر ضع لامهمل اذ حدم ين دونو وله 0 / خ تَنْماوكاسيَا ملسيو 


لدم والبصيرأء هل شَمَو 00 أ مويله ركاه حلفأ 00 لان علوم لد و 
شَىْو وه وا لود لْمَهرُ ني » (الرعد : )١١‏ 


فحين لم تسعف الفطرة الريضه بالاجابة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقرع 
فطرتهم بالتذكيرء لعلها تتذكر أو تخشى : «قل الله»ه. طقل الله خالق كل شيء»., «إقل 
هل يستوي الأعمى والبصير». وكأن كلمة «إقل» مطرقة تقرع النفوس الغافية لعلها 
تصحو! 

ويمضي منهاج الله يخاطب الفطرة والنفس ويخاطب ما تحمل الفطرة من قدرات 
نفسيّة وعاطفية وعقلية حتى لا يترك ناحية إلا خاطبها وقرعها وحرك طاقاتها. خاطب 
العاطفة فرغب وأرهب». وخاطب العقل ودعا إلى التدبر والتأمل. وحين خاطب 
العاطفة ورغبء عالج العاطفة من جميع نواحيهاء وأوصل لا البُشْرَى مرتبطة بالحق. 
نابعة من الصدق. محوطة بالأمن والآمان : 

«ألآات ولي أله لاحو ف عه وَلَاهُم حرورت 9 لذ ري ءامَنْوَأ وكاو و فورح 5 
َهُمالِشري ف الْحَيةَالدنَاوْفالآَحِرَةَ لَابديلَ كاه ِلك هو الهو رت زُنلكتَ 


2 2 


لير ان ماله ينا هوَآلسَّمِعٌلْمَلِيمٌ 4 (يوسس ع - 6 
مود وأمان. وحماية وفوز. وبسشرى 2 الحياة الدنيا وف الآخرة. ذلك كله لأولياء 
الله. الذين امنوا وكانوا يتقون. إنهم في حمى مكين., ومنعة وعزة ليست لغيرهم أبداء 
ذلك لأن العزة لله ا 
دَِدَائي الاو َأ 1 مُكَل عَليهُمٌ لكك آلَاححَادا وَلاححْرَوا وأشِرُوأ 
بالْجَنَةَ الى لسر فر عدوت 2 © خَوارياوة ف الخيرة نادف الْأحِرَةَولَكُمْ هاما 
2 مَمَتَحىَأَنَفْسكُم ولك يها ماك نعو 000 رُلَاصَرْعْمُو رتح 3و (فضلت << ٠١‏ مم 
عد أساسيان لملا الفوز ولهذه البشرى : «قالوا رينا الله © ٠‏ وثم استقاموا» 
وحين راغت الله سبحانه وتعال م عباده ليقرع الفطرة وود كاه تاشرف والفوز 
والعهد الذي أخذه من عباده. فإنه كذلك يقرع ا بالترهيب : 
ون ميم وه لاطي تقونتتسق الشرو ارق" ملذَعوبذالر ج 


د "ةا ل 


الباب الثاني الفصل الأول 


ابي بي 1 بد 8-7 ع 3 سن ا ا ىم ب 


211111 2 اميه عسر ووو ساعن َمَلميٌ د تلوق 7 تُمَِعهُ ليام 


معدا مل 40 (لقهان : ”87 -8؟) 
01 عذاب غليظ! 0 يطرق القلب والعاطفة والفكر وكل نوازع الإنسان إنه 
1110 5200507 ذَبِِكَايتٍِ ري ونون مرا ومين نزي بل بد الح مَاكانوا يفون 


نو ا اا مايرا عه عتمم مم لَكَيبُونَ كارن ايوم بمَبعوزينَ لي وك 


لينل الس كذ انك زيل ونال هو المذاب يناك ور # 
(الأنعام /ا" - "٠١‏ 


حسرة وندامة. وخزي وعذاب. عندما ينكشف أمام الكافرين هول النارء وهول 
الحساب. حتى لا مجال لإنكار. ولا فسحة لتوبةء ولا فرصة للعودة للدنيا . 

وتمتد الآأيات الكريمة في كتاب الله تطرق الفطرة وتقرعها بالترغيب والترهيب . 
ولكنها في الوقت نفسه لا تطرق جانباً واحداً منهاء وإنما تطرق جميع جوانبها وطاقاتها . 
فإن خاطبت العاطفة والشعور في ايات. كنا بينا سانقاء فهي تطرق الفكر ومتخاطبه 
وتحرك قدراته وميادينه أيضاً : 


4١‏ ل إنّمآ أعظكُم يوبحدة أن ووأ ا ور لت مكروما بصلصسي منْحِمَة إن 
هو لالم يعدا شيلو( لمَاسَأَلتُكُممنْ 4 2 01 
تهيد لوكا مان 1 رقَيقَذِ ف ايلم ليوب 2 كلق يالوماي 

(سبا : 55 -59) 


عي : 


ل ميوت وميه دوت لد 2 4 دن و م 


َقَنَاعَذٌابَالَار ني » (ال عمران : ل لول 

هذا الامتداد والاتساع. وسهمذا الشمول. ومبذه القوةى وفي ظلال من الرحمة 
والترغيب» أو العذاب والترهيب؛ يقرع منهاج الله فطرة الإنسان. يقرع كل ما تحمل 
من قوى عاملة كامنة. عسى أن تعود الفطرة إلى سلامتها. فتتحرك قوى التقوى 
والإيهان» وتتذكر العهد والميئاق. ويضمر الفجور وينحسر الشر. 


كت اإاإأاح7 


الباب الثاني الفصل الأول 

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإيهان والتوحيد في قلب الإنسان أقوى من 
أي فتنة» وأي وسوسة. وأيّ شيطان . إنه يريد أن يكون الإيمان قوياً حتى يرى المؤمن 
ما لا يراه الكافرء وينبض إلى ما لا ينبض إليه الكافر. حتى «الدجال»» لا يرضى 
الله لعباده المؤمنين أن يُفتَنوا به أبداء مهما أخرج من فتنة وخداع , ذلك لآن الإيمان هو 
إيمان فطرة ثابتة. إيهان مغروس فيها : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدّثنا رسول الله يَكِِ يوماً حديثاً طويلا عن الدجال 
فكان فيها حدثنا قال : «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ثقاب المديئة: فينتهي إلى بعض 
السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له : 
أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله يكل حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت 
هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر. فيقولون: لا.. قال : فيقتله ثم يحييه . فيقول حين يحييه 
والله ما كنت فيك قط أشدٌ بصيرة مني الآن . قال : فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلّط عليه؛ . 

(أخرجه الشيخان)"' 


وق.وقاتات"خرى "عن الف لون وظق ضما بوكد هذه القانحنة الخاطة أل الؤمن هبو 
الذي لا يخدعه الدجال «و... مكتوب بين عيئيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير 
كاتب». وفي رواية اخرى: «. . . فإذا راه المؤمن قال: ياأيها الناس هذا الدجال الذي 
ذكره رسول الله كل. . . » 

فالمؤمن في حمى لكين ٠‏ في حمى الإيهان» إيهان مغروس في الفطرة يحرك السمع 
والبصر والفؤاد. فيرى المؤمن الح 57 ويرى ما يعصمه من الوقوع فْ الشوك آء 
الكفر. حتى لو كانت الفتنة فتنة الدجال وما تحمل من خداع ! 

لذلك كان من الحق والعدالة أن لا يقبل الله لمشرك مات على الشرك عذرا أبدا . 
وقد يسر الله هذه النعمة من الإيمان الذي يعصمه ويحميه من الكفر والشرك. إن 
صدق إيهانه» يحميه في أشد الفتن وأعظم البلاء . وكفى با أوردناه عن الدجال وفتنته 
دليلا . 


هذه هي طبيعة الإيمان التي يجب إبرازها وإيضاحها بكل ما حمل معها من قوة 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة (87). باب .)7١(‏ حديث .)1١7/788(‏ 
صحيح البخاري كتاب الفتن (47). باب (77) والرواية واحدة في الصحيحين . 


ل 568سه 


الباب الثاني الفصل الأول 


البداهة» ووحجة العقل والنظر المتصل بالفطرة؛ النظر الذي لم يُعمه ا هوى والشهوة» 
والعقل الذي لم ينحرف في فتنة وضلال» ويجب إبرازها كذلك بجلائها الذي ترد فيه 
في منهاج الله نصوصاً مشرقة تحمل معها الحجة القاطعة : 
د ب لكيه اليه البالمَة . 000 (الأنعام 0 

لن بجد الناس حجة أعظم من حجة كتاب الله. ولا أبين ولا أدق . ويستطيع 
المؤمن أن يجلو في بلاغه ودعوته حقيقة التوحيد على صورة متكاملة متناسقة» بمقدار 
ما يحمل من زاد من منهاج الله ايات وأحاديث تجلو صدره وقلبه بنور الإيوان واليقين» 
فيفتح الله مها عليه في دعوته للناس. وبيانه لمن يدعوهم . حتى يقرب إليه بلوغ 
القصد. إذا أراد الله أن مهدي بك الحد امن عناقة ويضاعف له الأجر بر حمته سبحانه 
وتعاللى على قدر ما يصدق ويبذل في دعوته . 
؟ . التوحيد أعظم من أن ينحصر برهانه في علم بشرى معدود : 

إن التوحيد أعظم من أن يكون ثمرة معادلة رياضية فحسب. إنه أعظم من أن 
يكون قضية فلسفية فحسب, أو نظرية فيزيائية فحسب. إن التوحيد حقيقة كونية. 
حقيقة يقوم عليها الكون كله : بامتداد ماضيه وحاضره ومستقبله ‏ بامتداد افاقه التي 
لآ نعلم نحن غاياتها ولا مداهاء بامتداد ا وتحلوقاته مما نعلم ومما لاا نعلم. 
بامتداده العظيم بين الحياة الدنيا والآخرة. بتغيره على سئن ربانية» بالولادة والموت» 
والبعث والحساب . والحنة والنار. حقيقة يقوم عليها الكون كله بهذا الامتداد الشائل ! 

هذه الحقيقة على هذا الامتداد لا يمكن أن تكون إلا فطرة يُفطر الإنسان عليها. 
لتكون 0 من كيانه وطبيعته , 7 من فكره وتصوره. 0 لا ينفصل عنه . 
فتكتسب هذه القضية خطورتها وأهميتها من ذلك. وتزداد أهمية التدبّر والتفكرء إن 
غفل الإنسان أو سبى», أو ضعف أو غلبه هوى . 

يريد كثير من الناس أن يحول قضية الإيوان والتوحيد إلى قضية فلسفية» يغوص 
مع الفلسفة في أعياق بعيدة. تجذبه أول الأمرء حتى إذا أوغل في المسير. اختلطت 
أمامه الصور والآفاق وتاه. لقد حاول عدد من الفلاسفة المسلمين مناقشة قضايا 
الإيهان والغيب., بطاقاتهم الفكرية المحدودة. وعلمهم المحدود, ليصلوا عن طريق 


بت لكلاب 
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الك رحد فقظل. .[ل الخفيفة الكبرى.. إل اللتسيقة االطلفة ,الاوال.. بونشا عن للك 
مذاهب فلسفية عديدة» وقفت عند بعض النصوص القرانية لتخضعها لفكرها 
المحدود وعلمها الممحدود . 'ومثل هذه النصوص هي من عدم الغيب. ما كان للانسان 
أن يعرف عنه شيئاً أبدأ لولا أن أعلمنا ايام الله . إن جميع أبحاث العلوم وأدواته 
ووسائله؛ في تاريخ البشرية كلهاء ني جميع الامم. لم يبلغ في علمه عن الكون إلا 
شيئاً قليلاً قليلا جداً! وجميع جهود البشر أعجز من أن تخترق الغيب. وقد قضى الله 
أن يكون ذلك غيباًء وجعل الزيهان به ءا ل يتجزأ من سلامة الإيهان وصحته : 

/ الي بك الكت لاريبفيه هدى لمْتَمِينَ ل لذن يمون بلعب ومو نَلصّكرة باهم 


اقل ختبين - اند (إثير” 


يسقِهَونَ 5 وَلَدنَ تومن 17 نل ! إليك وما نل من قب لك ويا لخر هربوقونَ لي أو رحعيه 
َه وَأَولتِكَ هم سيمت )4 (البقرة : 

الى اللعتى البغرى وابكيسة البشري أن يدرك وحده «العرش». ا 
تأويل : «على العرش استوى». أو يؤول في أخبار الجنة والنار» والبعث والحساب . وغير 
ذلك من ايات الغيبء وما ورد فيه من أحاديث . إن هذه الآيات والأحاديث نأخذها 
كما وردتء كما نزل بها الوحي يي الكريم . لنعتير ولنتعلم ولنتأدب بين يدي الوحي 
والرسالة. فلا يحل لأحد أن يخوض في نصوص علم الغيب خوض من يجعل من نفسه 
فك نفخه الكبر والغرورء ليْخْضع تلك النصوص واه المتفلّت, وفكره المحدود, 
وعلمه المحدود. بدلا من أن يتأدب هو بين يدي العزيز الجبار, فيَخضع هو هذه 
النضوص. لتزيده رهبة وخشوعاء وتوبة وأوبة» وإنابة واستغفارا! 

إن الله سبحانه وتعالى» وهو أعلم بها يفعل, وما يُنَزّلُ على رسّله وأنبيائه» أنزل في 
قرانه بعض العلم عن الغيب لحكمة هو أيضاً أعلم بها. لقد أنزل من علم الغيب 
القَدرَ الذي يعلم أنه يكفي للانسان. وأنزله على النحو الذي يعلم أنه يصلح للمؤمن 
الخاشع . ولمن أراد أن يتدبر. فيؤمن ويخشع وينيب. الله أعلم بذلك كله. ولكننا 
نحاول أن نقرّب الأمر إلى النفوس والأذهان والقلوب, فنضرب مثلاً عسى أن يفيد . 

فلو أننا تصورنا اليوم أن أحداً ثمن مات قبل آلاف السنين» قام من قبره اليوم على 
حالته وعلمه الذي كان عليه انذاك؛, ثم أردنا أن نحدّثه نحن عن جهاز التلفاز. فلا 


ا ل 


الباب الثاني الفصل الأول 


نستطيع أن نستخدم معه الألفاظ الفنيّة الدقيقة»: والتعابير الفئية المحدّدة المصطَلَحَ 
عليها. إنا لو حدثناه بها لما فهم منا شيئاً أبدا . ولكننا نستخدم ألفاظاً معروفة لديه 
تقرب الصورة والفكرة. إنا نقول له مثلا إن التلفاز صندوق. فهو 3 يتصور شكلٍ 
الصندوق الذي كان يستخدمه., على شبه بين هذا وذاك. وقد نقرلاله إناقيه سنالا 
بدلاً من الأسلاك الكهربائية» ونقول له إن فيه ضوءاء وهكذا نقرب الصورة له 
باستخدام ألفاظ أقرب إلى علمه وحسّهء وهي تحمل في ظلاها قدراً من التشابه مع 
الشىء الحقيقي . ولعل الله سبحانه وتعالى قرب | إلينا بعض علم الغيب بتعيارات 
وألفاظ تحمل قدرا من التشابه؛ حتى نا تتحقق الرهبة والخشية». ويقوى الإيان. وتَتَدٌ 
العيرة. ويزداد ا خشوع . واستمع إلى قوله سبحانه وتعالى يشير إلى شيء من ذلك 
التشابه الذي نتحدث عنه. والله الل أله با ينزل على المرسلين والأنبياء : 

دكي ال ءَامَثُواووُوا لصَدلِحنتٍ أن طمْ بجنت رين كيه أنه ريد فوأيبًا 


ال عرسي 


من كَمرَة َدكَهاأْهَدَا الى رُوِفْسَاِ ملأب فيه وَلهُم فوج طهر وهم فيها 


خَدَنِدُوت ها ن) #. (البقرة : ه 
نعم! ١‏ أتوا به متشابيأ»! ولكن الجوهر يختلف . فقوانين الحياة الدنيا ليست هي 
قرانيق ادر لكر 


: 2211011 وَأَنَكَلإاتَظمَوٌأْفْبَاوَلَاكَبح (©ا 4 . 
(طه : )١١92 311١48‏ 

؟ ه الغيب تدركه الفطرة. و8 يخضح لموازين الدنيا وسننها : 
والدار الآخرة حياة خلود! لا يذوق الناس فيها الموت إلا الموتة الأولى! ولا يبول 
الإنسان! ولا يعرق! إن قوانين نيوتن وقوانين انشتاين محدودة للحياة الدنيا. ولقد رأينا 
كيف أن قوانين نيوتن ظلت تعمل بسلام ونجاح على الأرض وإلى افاق محدودة حول 
الأرض . فلا تجاوزت الدراسات تلك الآفاق تعطلت قوانين وار وجاءت النظرية 
السعية لانششاتق لتكمل لل من . اوعدا تدي وله أعلم » أننا كلا أوغلنا في افاق 
الكون وجدنا أن هنالك قوانين جديدة تعمل مع هذه الآفاق الحديدة. فكيف إذا 
تجاوزنا الحياة الدنيا كلهاء وقامت الساعة. وتنائرت الكواكب, ونسفت الحبال حتى 


ا ل 
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تصبح قاعاً صفصفاًء وسجَرّت البحار؛ وكورت الشمس. وانفطرت السماء. 
وبعثرت القبور! كيف إذا زلزل الكون ا هذا الزلزال العظيم المريع ! كيف إذا قام 
الحساب. ودخل بعض الناس الجنة» ودخل بعض الناس النار! هنالك إذن عالم 
جديد له قوانين جديدة . تختلف عن قوانين الحياة الدنيا» وإن حملت ظاهرة من ظواهر 
التشابه. فعندما يصف الله سبحانه وتعالى الجنة وأنهارهاء قد يتبادر إلى بعض الأذهان 
نهر المسيسيبي وهر الأمازون, والنيل والفرات, وبردى. وغيرها من الأنهارء على 
شكلها وحالتها التى نراها. لا! إنها أنهار الجنة. سمأاها الله أنهارا ليقرمها لناء ولشبه 
ينها وبين الأنبار. ولككما أغاز خالتة: تؤدى فى "اللكة ما يساة الف للا ال تؤدى" 
ول: إلى شىء من ذلك : 
كل ته لويد اويا م1 عزاي وبين بير همه ورين ردروا 
ل 202 1 محم فََطمأمْمََهرٌ 
4 ( محمد : )١6‏ 
وإذا أشار القران الكريم إلى تشابه بين هذا وذاك. فقد أشار إلى جوهر:' 
الاختلاف. في أكثر من آية وموقف. فبِين الفرق بين حمر وخمر: 
هيلات علوم بك تمعن ابض كدَوََرِيِينَ ا لادبَاولوَكاهعنبَاب ررك 0 4 . 
(الصافات : ه48 -/ا4) 
فالغيب إذن ار رئيسي من الإيهان ٠‏ والتوحيد. جزء تتقمله الفطرة السليمة بداهة 
وتصديقا ويقيناء حتى يتكامل التصوّر الإيمانٍ في قلب الإنسان تكاملا وتناسقاً. 
ويشرق التوحيد بامتداده وافاقه كلها . 
فالداعية المؤمن الواعي. وهو يدعو إلى التوحيد. لابدٌ من أن يبرز طبيعة قضية 
الإيان والفريحيد عل التكبو الدى هرضقاء. بيرق اشيداد هلذم التقنية فى حياة 
الإنسان. وفي الكونء وفي الدنيا والآخرة» امتداداً يفرض أن تكون هذه القضية 
جوهر فطرة. وبناء كيان . هي أوسع من أن تحيط مها نظرية يسميها يسميها الناس نظرية 
علمية في الفلسفة أو غيرها. إنها قانون الوجود كله. وأساس ا حياة . والداعية يستطاي 
أن يوضح ذلك با يحمل من زاد كريم من كتاب الله وسنة نبيه. ومن واقعه وأحداث 


ل 9هؤظ ‏ 
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يمر بها الواقع » ومن كون ممتدٌ للناظرين . 

وبذلك يصبح أمام الداعية شبح مرسوم واضتج يعينه على سلامة البلاغ . وأمانة 
الميان: وصدق الوضوح . باج عرضنا منه جزءاً حتى الآأن» وحن بنا هنا أن نقف 
فلي لتويجو ال النقاط الرئيسية التي تقوم عليها تفاصيل النبج , توجز النقاط التي وصلنا 

أولاً : إن الإيهان والتوحيد أعظم قضية في حياة الإنسان» وأكبر حقيقة في الكون . 
وهي قضية كل إنسان» وكل جيل » وكل عصر. 

ثانياً : : إن العبادة ظاهرة مدهي تاربيج البشرية كلها مه) امتدت العصور. أو 
تباعدت البلاد» امتداداً يشير إلى أصل واحد لها. 

ثالثاً: تبدو العبادة مع هذا التاريخ أنها أخذت أشكالاً مختلفة في حياة الإنسان. 
بالرغم من أن امتداد العبادة مع الزمان والمكان يشير إلى الأصل الواحد. لذلك يصبح 
هذا الاختلاف يمثل انحرافات عن الأصل الواحد . 

رابعاً: إن الالوهية تحمل بطبيعتها معنى وتصوراً يتناسب وجلال الالوهية . وهذا 
المعنى والتصور يتضارب مع تلك الانحرافات . فالتوحيد والإيهان بالله الواحد. 

بجميع أسمائه الحسنى . » بجميع صفاته التي ذكرها منهاج اللهء هو الدين الذي ندعو 

7 . والله هو 6 الذى ندعو إليه . فلا ندعو للاييان بإله نجرده من صفات 
الالوهية. كلها أو بعضهاء لأننا نقع عندئذ في تناقض كبير. إن تكامل صورة 
الالوهية: وتكامل صفات الله سبحانه وتعالى أمر يجب إبرازه والتأكيد عليه . 

خامسا : ان امتداد معنى التوحيد في حياة الانسان. وفي الكون كله. والنتائج التي 
تترتب على الإيهان أو الإنكار.ء وخطورة هذه النتائج. والحساب الشديد يوم البعث 
بين يدي الله سبحانه وتعالى. والشرى بالجنة للمؤمنين» والوعيد بالنار للكافرين» 
وحقيقة الموت التي له يمكن لأحد أن ينكرها. مما يجعل الحياة الدنيا هي الفسحة 
الوحيدة أمام الإنسان ليؤمن أو ليكفر. متحماد كامل نتائج موققه . إن هذا كله 
يفرض أن يكون ارده والإيمان بالله الواحد الأحدء الفرد الصمد. قضية فطرة 
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وطبيعة. فضية مغروسةامع الإنسانء يولد عليها وينشأً مهأ ويتحمل هو نفسه 
مسئولية التفريط مها. لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا يقبل عذر لمن مات على كفر. 
ولا يغفر الله لمن مات كافرا أبدا. 

إن الإنسان قد خلق في هذا الكون» ونشأ فيها. على فترة زمنيّة طويلة مهما احتلف 
العلماء في تقديرها . فهو جزء من هذا الكرق مع العدادة كلدم جزء منه لا ينفصل 
علة , لقد أصبح كيان الإنسان كله مرتبطأ مبذا الكون. بأ فيه . 5 الحياة الذنيا» 
وبعد الموت . لقد جعل الله فطرة الإإنسان الي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة. 
مزودة بطاقات تساعد الإنسان على التعامل مع هذا الكون الذي ملق فيه ومنه . وولد 
فيه . ونشأ فيه » ويموت فيه 2 لقد جعل الله هذه الطاقات في فطرة الإنسان قادرة على 
الرؤية والابصارء والتفكر والتدبر» من خلال سنة الابتلاء التي يعيشها الإنسان في 
هذه الدنياء ا فيها. ونجل حقائقه . كلاب جوهره ومعذنه . وجعل هذه 
الإنسان ميو 0 عمله. وحتى يصبع 0 الست لماعت وقدراً وحبى تضم 
بد لك سلسالي ويوواف هلا معتتهيلة قصال مقيل ]ف شاك الله 

من هذه الحقائق كلها جتمعة. ومن طبيعة هذه الطاقات ف الإنسان. فإن 
الإنسان لا يستطيع أبداً "أن يفكر في شيء لا وجود له أصالً في هذا الكون ن. لقد خلقٌ 
الإنسان ف الكون ومنه ونشأ ومات فيه . فأنى له أن يفكر في شيء لا وجود له أصلا 
في الكون .ارما يئر في ١‏ اسان أ إن ميل ما طبهي نذا لكو . 3 
الصورة؛ أو أن يخطىء 7001 الأجزاء. فيخرج شيء يبدو كأنه 6 
ولكنْ الأصل دائئًا موجود لأي شيء يفكر فيه الإنسان . 

ولنوضّح ذلك نضرب مثلا . فلو فكر الإإنسان بوجود شيء يطير له أربعة رؤوس 
وحخمسة أجنحة وماثة رجل وأشقاء ارك اي دفعها له فكره وخخياله اكات المودعة 
فيه فإذا قلنا إن هذا الطائر غير موجود في الكون. فإن الأصل 00007 فالطائر 
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الذي يطير موجود. والرأس موجود. والجناح موجود, والساق موجود. ولكن الخطأ م 
يكن في أن هذه الأشياء موجودة. ولكن الخطأ هو في ربط هذه الأشياء وعددها 
وتفاصيل عملها. إنه الانحراف عن الأصل والحق . 

وكذلك فإن الإنسان لا يستطيع أبدأً أن يفكر بوجود خالق» أو بعث بعد الموت. 
أو حساب أو جنة أو نار دون أن يكون لهذا كله أصل وحقيقة في هذا الكون . كيف 
لا يكون الأمر كذلك والإنسان مصرٌ على العبادة آماداً طويلة» مع اختلاف المكان 
والزمان والجنس واللغة والأشكال. ومع تفاوت الطاقات والقدرات. فوجود الخالق 
إذن حق ثابت. ولكن الانحراف وقع لدى بعض الناس في خلط التصور وتركيب 
أجزائه ومكوناته . فالوجود عندما نفكر فيه هو الأصل مع احتمال الانحراف عن 
الأصل. نتيجة لعمل الإنسان نفسة . 

والانحراف عن الأصل هو نتيجة اضطراب الفطرة» وفساد الطبع. واضطراب 
الطاقات فيها. بفعل ما كسبت يد الإنسان من اثام ومعاص . وهويمرٌ في هذه اللحياة 
الدنياء في الابتلاء والتمحيص.ء على سنن ماضية غالبة لله سبحانه وتعالى. مما 
سنفصله في فصول مقبلة إن شاء الله . 

إن «الفطرة» هي مستودع طاقات الإنسان. الطاقات التي أودعها الله سبحانه 
وتعالى في الإنسان إذا صح التعبير. نحن نضع هذا التعريف تسهيلا للبحث 
والدراسة . 0 لعرض . الموضوع . وإن أول هذه الطاقات هو الإيان والتوحيد. 
غرسه الله في الاسعااة غرساء غرسه في كل إنسان. حتى لا يكون لأحد حبّة أبداً في 
الكفر. 

ا . ألهمها طاقة التقوى ليكون الإنسان قادراً على 
التقوى التي أمره الله بهاء وألهمها فجورها ليكون الإنسان مهيا للابتلاء والتمحيص 
الذي كتبه الله على خلقه وعباده. ووهب الله الإنسان القدرة على تمييز الخير من الشر. 
وبين الله له هذه السبيل وتلك . 

لقد جعل الله في طبيعة الإنسان. في خلقه. في نفسه. في فطرته. على أي اسم 
يختاره الناس أو يصطلحون عليه؛ لقد جعل الله فيها طاقات ورغبات وغرائز 


ا ال 


الباب الثان الفصل الأول 


وقدرات» تعمل في حياة الإنسان وتؤثر في سلوكه وكيانه. وتجعلٌ الإنسان مسئولاً عن 
عن إيانه وكفره . 

ه. الانهراف عن التوهيد يفسد الفطرة وينحرف بطاقاتها : 

لقد جعل الله هذه الغرائز في كيان الإنسان لتؤدي هذه الغرائز والطاقات دورها 
ووظيفتها التي لقت من أجلها . تلك طلافة محطل_ الله مسبينة فى لخلا الها تؤديبا 
على نحو محدّد أراده الله . فالشهوة الجنسية. وحب الآباء لأبنائهم» لما مهمّات تؤديها 
في الحياة» وكذلك حب الناس لأرضهم وديارهم وأوطانهم » والغضب,. والرضاء 
والفرح. والحزن. وعدّد من مثل ذلك ما تشاء. فالشهوة الجنسية جعلها الله لتؤدي 
دور-التكائثر في الأرض على نحو محدد. والحبٌ جعله الله طبيعة تجمع الناس على الخير 
الذي أراده الله » والغضب جعله الله قوة تحمي وى وتدفع الباطل ؛ وكذلك كل طاقة 
من هذه الطاقات جعل الله ها دورا محددا على نحو محدد. فإذا أدت هذه «الرغبة») أو 
تلك. أو هذه «الطاقة» أو تلك. دورها المحدّد في الحياة على النحو المحدد, 2 
لله. كان ذلك هو التقوى. وأما إذا انحرفت الرغبة أو الطاقة عن المهمة التي لقت 
ها وعن النحو الذي امرت به فإن ذلك هو الفجور. فعندما تنحرف الشهوة الجنسية 
إلى الزناء كان الزنا فجوراء وعندما ينحرف حب الأهل إلى عصبية عائلية جاهلية 
ظالمة كان ذلك أيضاً فجوراًء وعندما يتحول حبٌ الوطن | إلى تمزيق الناس و إلى عصبية 
حاظلية. ووقنية كان للك افتجوورا أيضا . والغضب مثل ذلك. فحين يغضب الإنسان 
لغير الله ولغير دين الله. ولغير الحق. فهو فجور. وحين يغضب لله فالغضب تقوى . 
والفرح حين يكون إقرارا بفضل الله ونعمته. وإقرارا بود ايده فالفرح تقوى. وحين 
يكون ٠‏ فرحا لجمع دنيا فهو فجور. 


ل ا سرج سل كيل 


حبص لاه ووو فِدِكَ فرح وهو تَ يريما يَحجْمَعُونَ 4 (يونس : 0/8) 
ويظل الإيهان والتوحيد هما الطاقة الجامعة الموجهة الأولى ىْ حيار الإنسان لجميع 
هذه الطاقات والقدرات والغرائز والسجايا. يظل الإيهان على قدر نموه وسلامته يدفع 
هذه المدرات إلى التقوى لتؤديى دورها الو الذي خلقت له. تدفعها الفطرة 
السليمة. فطرة الإيهان والتقوى. أما إذا ضعف الإيمان فتبدأ هذه القدرات تنحرف 


لك 


الباب الثاني الفصل الأول 
شيئاً فشيئاً على قدر ضعف الإيهان حتى يبلغ الإنسان في ضعفه فجورا بعد فجور, 
ينقله إلى الشرك والكفر بها كسبت يداه. 

إن ربط التوحيد بالفطرة أمر أسامي في الدعوة إلى الله ورسوله . ومنهاج الله هو 
المصدر الأول لعرض هذا الربط. عرضا يجمع بين سنن الله في الكون والحياة» وبين 
أيات الله المبثوثة في الكون. وبين واقع الإنسان وأحداث الحياة . 

وعندما يبحث الناس اليوم حقوق الإنسان في الحيئات الدولية» والمراكز المختلفة , 
بحصرون هذه الحقوق في «الرغيف» وسائر المظاهر المادية . وعشبرشورة الحرية أو 
يقتلونها عندما يجعلون من حقوق الإنسان حريّة تطلق شهواته من أي عقال» وتفلت 
أهواءه من أي قيودء إلا عقال المصلحة المادية الآنية» ومصالح الظالمين المعتدين في 
الأرض. 

وينسون ف حمأة هذا الوحل الذي ينزلون إليه ويخوضيود فيه, أن أهم حقوق 
الإنبان هي حماية فطرته التي فطره الله عليها دون أن تتشوه أو تذّفع إلى الانحراف . 

إن حماية هذه الفطرة هي أول مسئوليات المجتمع والامة. بمختلف مراكزها 
ومؤسساتها. فهي أول مسئوليات المؤسسات التربوية والعلمية, ومؤسسات الإدارة 
والقانون. ومؤسسات الاقتصاد والمال» وسائر مؤسسات الامة. 

وهى كذلك أول مسئوليات البيت». مسئوليات الوالدين. وهما محاسبان على هذه 
امسكولية ‏ العظيمة ‏ وق "اف سقط ذللتع وسكرلية الفرف للسه.. .وسكولة مرمسبات 
الامة. 


تحت ١88‏ جد 


جم 2ش 
الفصربجان 
أ ص 2007 5 
التوتحيد وآياث انهف الكون 

١دايات‏ الله فى الكو ن تدل على وهدانية الله. وتهمى فطرة الأنسان وإيماته : 

لد كانت الفطرة مستودع الإييان الذي عرسه الله فيها. حتى يكون الإيهان 
مسئولية كل إنسان مكلف. فلا يُقبَّل عذر من إنسان مات على الشرك أو الكفر. 

ورحمة الله واسعة. وسعت كل شيء. إنها رحمة الخالق بخلقه. رحمة العليم الحكيم 
الخبير» رحمة القوي العزيزء رحمة الرؤوف الغفور الرحيم. 0 

9 . مَالْعَذَاِدَأَوِيبُيوء مَنأسَام وَيَحْمَقٍ يكت كل 4 شئءِ 7 ات الاين يفون 
وتوت الرَكره َوَالَدنَ هايم بون 2 4 (الأعراف : )١65‏ 

وكان من رحمة الله الواسعة بعباده أن هيّا لهم أسباب حماية الإيهان الذي فطروا 
عليه. حتى يظل الإيهان في رعاية حانية. عادلة أمينة» لا يؤثر عليه إلا عمل ابن ادم 
وها كسييةة يداول بالسترج امسلل لا الله . بولكتكا هف تعررض بابا عن 
أبواب حماية الإيهان ورعايتهء بابا يُسره الله لعباده كلهم , ٠‏ في جميع العصور. 

لقد جعل الله آياته مبثوثة في الكون كله . وجعل كل اية دالة على وحدانيته وقدرته . 
وجعل هذه الآيات ف نمس الإنسانء ف اتملةن يديه» رجليه. جسده. قلبه. 
عقله. وكل ناحية في كيانه. وجعله الله ميداناً مفتوحاً حتى تقوم الساعةء ليظل 
الإإنسان نجل فيه الآيات الععروة الي ترعى الإييان وحنو عليه تغليه وقجعة . ويظل 
الإإنسان يبحثث كيانه وبنائه . وتتبضن علوم الطب والنفس. والتربية والصحة . 
وعوم 56 عَتَدٌ وتتجدّد عكر يوم عن آية جديدة0) حتى كأن الإنسان عالم 

0 والا مي ارون جاثواني كزين ج 4 (الذاريات 1 ”23 255 

وفي الأرض ايات ممتدة كذلك . ايات تتجدد أمام الإنسان وهو يسعى ني الأرض 
يسحث هنا وهناك . امات ف الزهرة والشجرة والثمرة. قِ البحار والأنبار. ف الحجمال 
والسهول. قِ طبقات الأرض. ف الرياح والأمطار. في حركة الأرض ودورانها. قْ 


5 7 


اليانت الثاني الفصل الثاني 


2 


اللي كنة وكليصبة. حتى كأن الأرض تموج بالآايات التي تح تتفتح أمام الإإانسان وهو 
ووب أناتع كاك انا ممتدة تظل حمل الإعجاز المتجدد الممتدك عدي كل 


على التوحيد. وايات في ما بين السسياغ والأرض . وَيعَرضض فن امام الربانٍ هذه 

حخرك العاطفة #والعمين والفكر والتعيون والتأمل والتدبرء حتى شع اولو 
الألباب. وا : إلى قبسات من كتاب الله : 

ل ا 17 ا وله الحَمْدَة فِالسَمَوتِ فَاَلارضٍ عي وحن 

0 َي شروت © ا هنين حَلقَ ع1 كرون أَنفْسِكُم 

ا م 505 جم معام لق لكر 7 5-5 
أزوييا 6641 هوكم ليكو تود ووتدة ِف ذَلِكلأينت تكبو 2 ا 
تاف ا َلوَالمَار انوكم مضل ف َلك لأينتٍ و 0 9 نيه 


الآيات عرضا تدأ يقرع قل طاقات الانسان الخرة. يمرك التقوى , ويشة الإيمان . 
ع عير 0 "يا اع رج 509 
30 ار قرع 
رون 3 : مخرج ألْحىّ من اميت يحرج لمت مَل وي الْارض بعد مويبا | مكَدَلِكَ روت 5 
حَقَ السَمنوتِ وَالَْرض وَاخِْلف نيكم وأو وير إن ف َلك لدبت يَللْعَدلِمِينَ 1« ومن عد 
00-7 حتوقا وطظمما و و َل منالسّماءِ مآ فيخي بدا ل بَعَدَمَوْتَهاإركقى لِك منت 


لَمَوَ م يَحَقأُويبت 9 4. (الروم 0 
وقسسات اخري: 


سنوت وَالارْ ص ,ِآلْحنتسلعَمَافترو بك © تف انو ْمَوَئئامْ 
حَصسيم مين ليا لمم تاوف يفتكا غ2 كارن ري لكيه مال 
عت عه نري وتم لَئْفَالَكم إِلَ بكر لرككونوأ فيه إلابشىٌّ لاش رك 
يلوت تحن : 7 كلامل وَلْحمِرَءسكبِوهَاوزِينة وبق مالا لاسن 9 8 ول أله 
قَصِدالسَييل ومنها إر ولوْسَآء 4د كم المعيرت في هوأر ىأنَرْلٌ مرب الما 28 
راب ونه ,' تَحو و فببررت © تلك بدأ عو رسو وَالتَخْسِل وَالَْحننب ومن 
كل انق ذلك لآب قور يفَحكرورت | 0 مَتَرس اليل وَاَلتّهَارَوَالشسَمْس 
ل لمر وجو 7 0 اركف كَل لاه بت لْقَوَمٍ يَعْقِ وي) 5ر١‏ ُو فالأرضٍ 
#يلقًا ًا هرك ف للك ليلدو رَحك ورت 7 ره 0ر1 0 حار مه 
تا ريو تفي مِنْؤسلية تلسوكها ور ف الْمص ماخر خرف 10000 


م عن كد 


وسوس لفو »4 والتجل : 7 14 


ان . الك 


الباب الثاني الفصل الثاني 


ايات بينات ممتدة في الكون. في السموات والأرض : الإصباح والإمساء. 
والظهيرة والعثبى» كل وقت يحمل معه ايات دالة على عظمة الخالق المدبّر للكون . 
الله الخالق البارىء المصور: خلقكم من تراب, وخلق لكم من أنفسكم أزواجاًء 
واختلاف اللغات. واختلاف الليل والنبار. ونوم الإنسان وسغيه, والبرق والمطر. كل 
ذلك ايات بينات تمضي على سنن لله , لله الخالق المدبر. هكذا تعرض الآيات من 
سورة الروم لتقرع طاقات الإنسان كلها وتوقظهاء ليتأمل ويتدبر. 

والايات من موده النحل تطوف في الكون لتعرض 000 556 وانالك رو 
لتر الكون غنيّاً بالآيات مليئاً بالشواهد, كل "ها قرب مقلقه اانا (انندةا! خلق 
السموات والأرض» خلق الإنسان من نطفة. خلق الأنعام» والمطر والزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب وسائر الثمرات,. والليل والنهار. والشمس والقمر والنجوم. 
0 وما فيه من حلي وما تجري فيه من فلك. كل ذلك ايات 

مبثوثة في الكون . 

وانظر إلى هذا الإعجاز مما يتجاوز علم محمد يَكِهْ وما يتجاوز علم الناس كلهم 
انذاك وعلمهم لعصور تالية طويلة . 

< ترا سج ارقي حَدَاقذ جات وعدا لمي دييكا مسج جنا > . 

(الفرقان : #ه) 

علمٌ وحقٌ وبيان. حق ثابت مطلق. مايزال الإنسان يبحث في أسراره» ويغوص 

في خفاياه. لتنجلى أمامه آيات ممتدة جمعتها هذه الآية الكريمة. ويمضى الإنسان 
ليضع مؤلفات عن هذه القضية» وليقيم أبحائه ودراساته . 5 

وكذلك: 

ووالت نش بت رى ضت تق لصأ ذلك رتور اليم تالح ديرد 
لْقَدِمِ لها لاالشّينى دبكلا أن ترك الصَمر وَكَاالتلْسَاي لها ريل فى مان تخد رت 9 4 

)5١-98/7 بع‎ 

آية معجزة لايزال الإنسان في أبحاثه مقصراً دون حقائقها الكاملة. لاهثاً في آفاق 

الكون الممتد. يبحث ويتأمل» والغيب يتسع أمام الإنسان, والمجهول يزداد! 


تت 19137 اكت 


وايات الغخر: 

« وَلْمَد جَعَلَافِ الْسَمَاءِ برويماودد 2 يتنه إلتتظربرت. إن 1 نظنه مكل ننجيو 09 ِلَامَنِ 
أسارقَألسّمْع بعك 4 (الحجر : 17 )١18-‏ 
نتن ستو جمد حرآومَائرأ له لبعد تعلو 537 ا سَلْنا ليك لوا مكار 'لنامنالمماء 
كا تكو وما تملك يحدرنِنَ 42 (الحجر : 1١‏ 7؟) 
123211111111 
(الطارق : 6ه )2 

« وقد سافنا لإ ضندوَين سَلاوَونطِين 09 0 ةر ف ةتكن 20 علق لَه علق 
لَه مضع نكا 2 كلكا مكبر 


)١5-١ 2:1 86 


حل حبر ل سء 77 2” ع لقم ء: 
1 و عو سيوس - 0008 لمات :* 6 
د كوول قو نكا :615 وااي ه5161 0 

(فصلت : 60 


ولنأخذ قبسات من أحاديث رسول الله عه : 


عن أبي سعيد الخدري: سكل رسول الله كلِةِ عن العزل فقال : رما من كل الماء يكون 
الولد . وإذا أراد الله خلق شىء ١‏ يمئعه شيء) (رواه مسلم)” . 

عن عبدالله بن مسعود قال حدئنا رسول الله ييه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون ني ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة في 
ذلك مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد . فوالله الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجحنة 
حتى ما يكون بيئه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها. 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) (رواه القو ا 


)2 صحيح مسلم : كتاب النكاح .)٠١(‏ باب 67 حديث .)١1"*/1١58(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب القدر (55). باب .)١(‏ حديث .:)١/75147(‏ 


كك وا 1 هب 


الباب الثاني الفصل الثاني 


عن المغيرة بن شعبة أنه قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله يَكهٍ يوم مات 
إبراهيم . [وني حديث سفيان ووكيع . . . . «فقال الناس : انكسفت لموت إبراهيم»] . فقال 
رسول الله يكل : «إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته . 
فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف . . . ) (رواه مسلم)"" 
وعن أبي ذر قال كنت مع النبيّ كله في المسجد عند غروب الشمس فقال: ياأبا ذر 
أتندري أين تغرب الشمس؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال: فإنها تذهب حتى تسجد نحت 
العرش (فتستأذن في السجود فيؤذن لماء وكأنها قد قيل ها اطلعي من حيث جثت فتطلع 
من مغربها) فذلك قوله : «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم4». 
(رواه البخاري والترمذي)”" 
ويمضي الهاج الرباني يعرض آيات الله في الكون عرضاً يطرق قلب الإنسان 
وعاطفته وفكره. يطرق فطرته حتى تصحو على حقيقة عهدها مع الله. عهد الإيهان 
وميثاقه. وهذا 6 يقدم لنا الحقائق الكلية المطلقة التي لا يأتيها الباطل من بين 


يدمها ولا من خلفها 
5 يكنا 1 مجاهم وَإِنَهه لُكب عرد 2 لمث الل مِْبَينِيدَيْهِوََامنّ خلِهرِلُ 
من حير (فصلت : : 25١‏ :) 


2 اس بار" 


: بين الهفانق المطلفة والحهفاذق النسسية‎ ٠" 
فحقائق منهاج الله هي حقائق كلية مطلقة, أما جهود الإنسان وأبحائه فإن وصلت‎ 

إلى شيء من الحقيقة فإنها تصل إلى حقيقة جزئية لا تنمض لتكون حقيقة كلية في 
الكون. فكتاب الله ليس كتاب رياضيات, فلا تجد فيه معادلات رياضية» ولا كتاب 
فيزياء فلا تجد فيه القوانين الحزئية . ولكنه ذكر من عند الله » يعرض الحقيقة الكلية. 
ليتأمل فيها الإنسان ويتدبرء ثم ينطلق في الكون ليبحث» فيجد من الحزئيات ما 
01١‏ صحيح مسلم : كتاب الكسوف .)١٠١(‏ باب (8). حديث ,237/941١(‏ 0/416 1). 
(؟) صحيح البخاري: كتاب تفسير القران (56). سورة يس (575). باب .)١(‏ سئن 

الترمذي : كتاب تفسير القران (58) باب (/#). حديث (7377177). النص للبخاري وما 

بين القوسين للترمذي . 


6 | الك 


الباب الثاني الفصل الثاني 


يرتبط بالحقيقة الكلية ارتباط إيمان وتدبر. وتظل جهود الإنسان تنموء وتظل النظريات 
التي يبلغها خاضعة لإحدى القواعد التالية : فهي [ماغاقمة فسكمل بعها الذهرة 
البشرية قٍ نموها وتطورها. وهمي إما باطلة يثبت خطؤها مبع متابعة -جحهود الإنسان, 
اجر عسي هط وهي ةي أيه سين فتجرى محاولات 
الإنسان بجهده اصطلاحاً . «حقائق نسبية ) الى لفق ره بانع الله 
ول وضناتها ان بأنبا لا يأتيها الباطل من بون اتنيباءوة من خلفها. 

وقد جعل الله السموات والأرض وما بينهما ميداناً ممتداً لجهود الإنسان وتأمله 


وبديره: ع عر 00 كك 01 البرااي” الترت ‏ ارس 
0 كله ْمَك لسوت وما لاض وأسيٌ ع1 و ظلهرة وياطئة بن من 
ِل ف أله بي رٍعلرولاهدى ولاكنب مير 7 » (لقهان : ٠‏ 


وهذا العرض في منبهاج الله لآيات الله في الكون يهدف كا ذكرنا لإيقاظ سيو 
الإنسان ليخشع قلبه وينيب. وكذلك فإن الله مد الآيات في الكون ونسسخر نا ف 
السموات والأرض» 0 ظَلَ الإإنسان يرى اية بعد اية؛ تدعو إلى الايمان والتوحيد. 
حتى يتبين للإنسان أنه الحقٌّ : 

سوسوم لكا الآهان وف أشن حوَتق لهل الع يكف ري عينم 
ع 61 # (فصلت : *“ه) 

من هذه الآيات الممتدة في الكون. ومن هذا العرض الرئان المعجز في منهاج الله 
لآياته في الكون. نرى كيف يصبح هذا وذاك مصدرا دائًا غنياً للفطرة: يوقظ فيها 
قوى الإيمان والتقوى والتوحيد. مصدراً يظل يعمل بصورة أبديّة مستمرٌة: لا ينضبٌ 
عطاؤًه ولا ينققص . ولا يتوقف إلا إذا ظلم الإنسان نفسه فأوقف سعيه وتأمله وتدبره . 
ومن هنا نرى أهمية مصاحبة منهاج الله مصاحبة عمر وحياة. ذلك لأنه نبع غني يظل 
يمد الإنسان بريه وروائه. ويربط الإنسان بالكون وبايات الله فيه. مادام الإنسان 
يسعى لالأخذ منه: قبل أن تجف الفطرة وتذبل قواها و: تقواها . 

ولاأبكمين أن توكد حتاء ول اسم التكران أننا هنا لحن قسناك لتذاكز وتنته» 


1١١١‏ ل 


البات الثاني الفصل الثاني 


وهي قبسات لا تعطي الصورة الكاملة والعرض المتناسق . ولا يستطيع خلا مون البشبر 
أن يعرض هذا الأمر عرضاً متكاملا متناسقاء كما يعرضه منهاج الله . فلابد -0 
أن يعتبر المؤمن أن منهاج الله هو الذي يجب أن يعود إليه ليجد هناك ما لا يمكن أن 
ا غوفيا روانيا معهدا . وحين يتابع المؤئن مصاحبة متهاج الله يجد 
أن الآيات تتفتح له مع المتابعة والمصاحبة . ويظل عطاء المنباج الرباني عطاء غنيا مع 
الزهوت ويظل منهاج الله نفسه يفتح افاق الكون. ويظل يحمي الفطرة ة ويغذمها. 


؟. منافذ الانذسان على الكون : 


وقد جعل الله للانسان منافذ على اينات الله في الكون. جعل له السمع والبصر 
والفؤاد يُطل من خلالما على الآيات المعجزة في الكون. على الآيات البينات . وهذه 
المنافذ كلها متصلة بالفطرة ٠‏ تستقبل من الكون ثم تصبٌ في فطرة الاتسانة قورا وعد 
كود 
« هوَالَرِىَ نما وْجَعلَ1 جََلَ ملسم وَالْابْص كيده وََامَانَدُكُرونَ 4 . (الملك : 7) 
نعمة سابغة ظاهرة. نعمة حدم للانسان ايات الله تتجدد وعد مع الأجيال 
والعصور. حتى يسمع فيخشع ويرى فيبصرء ويتأمل فيتدبر. 
#ترسويله وَبْفََ فد يذ لوخدل لَكُمالمَمْمَوَالابْصد كيدها ماتشكروت 4 
(السجدة : 9) 
وفي هذه الآية من سورة السجدة تفصيل أوسع لما ورد في الآية من سورة الملك : 
«أنشأكم 4 . فأتت الآية هنا ببعض ظلال الإنشاء والخلق : «إسواه ونفخ فيه من روحه» . 
وق سورة #الإسراء ظلال جديدة أيضأ: 
<ولاقث مكبو يلك إدَالصَنَوَابْصَرَوَالْموَادك ولب كو عن مسثرلا > . 
(الإسراء : 5”) 


وارتبط هنا السمع والبصر والفؤاد بمسئولية الإنسان. حتى يكون ما يصله عن 
طريق هذه المنافذ موصع مسئولية وحساتب . وكذلك ليعلم الإنسان أن 5 المنافكث 


15311 اعت 


الباب الثان الفمصل الثاني 


حدوداً . فإنها تستطيع أ ن تبلغ بعض الأمور. وهناك أمور لخر هي خارج حدودها 
فلا تسأل عنهاء وما عليها أن لا تتبعها أو تقفوها. 

« وله أخْر ىكم من بطون أَمَهَنقَكُم ا م 110 6 
عَلَّكُم تكرت 4 (النحل : 78) 

وهذه المنافذ مرتبطة بالفطرة تودعٌ فيها ما تستقبله حتى تؤثر فيها بإذن الل 
فيتحرك الإيمان والتقوى وآايات اتوحيد. وقواعد العهد والميئاق مع الله سبحانه 
وتعالى. فإذا تمطلم هما لاقل سات ومنعت مواردها من أن تصل الفطرة. فتذبل 
قوى التقوى فيها. وتجفة لتحيل ويضيح الإنسان بعد ذلك كالاتعام ل هوأضل : 


ا للب ا لس مساك 2 اخ حدق حل عامل 


9 ولقد دَرأنا لِجِهَثَم كيرا راش أن الاين طم وب لايِمفَهونيبا وطحأعَين لايبصروه ياو 94 
1 وُلتَكَ الاش بل ى صل أزليك م الكيثورت > . (الأعراف : 11074) 

ونلاحظ في الآيات السابقة أن كلمة «السمع» تأت على صيعة المفرد. وهكذا تأي 
ف جمبيع القران الكريم . فلا تجد لفظة الجمع «الأسماع». وأما كلمتا البصر والفؤاد 
فتأقي حيناً على صيغة المفرد وحيناً على صيغة الجمع. على حسب ما يتطلب السياق 
والخطاب . فقفي سورة الإسراء جاء اللفظ كله على صيغة المفرد. حيث كان الخطاب 
ميحديا لالج «ولا تقفٌ ما ليس لك به علم. . * ولا مجال من حيث المعنى للتعدد. 
فإن الجنس والنوع هومدار الحديث أكثر مما هوالقدرة الخاصة مبذا وذاك . وي الأيات 
الاخرى تجد الخطاب للجمع : «وهو الذي أنشأكم . 2# «والله أخرجكم . . *. ومن 
هذا الخطاب للجمع نشأ التعدد مع «الأبصار» و«الأفئدة) . 

ولعل من ظلال هذه التعابير أن محال التنوع والتمايز بالنسبة للسمع قليل أو غير 
معتير. «فالسمع») لا يرتبط به من حيث هذه اللفظة تقدير وتدبر وتأمل. فهو واحد 
لدى الجميع . أما كلمة البصر فتختلف عن كلمة الرؤية. فقد تكون الرؤية واحدة. 
ولكن «الإبصار» يختلف من رجل لآخر. ذلك لأن اللفظة هنا لا تعني مجرد النظر 
والرؤية. ولكنها حمل ظلال التدبر والاعتبار. وكذلك لفظة «الفؤاد» و«الأفئدة». كا 
وردت في الآيات السابقة وفي غيرها. رق هذا الأسلوب - التعبير مع هذه 


ل ؟١١ا‏ ب 


الكلمات ثي القران الكريم: 
إنَالِيكمريا سَوَاءُ لهم ءَأَندَزتَهمْ أمكمكْرْمٌ لامؤْمئُوتَ 09) حَتَمَألَعَلَ فلوبهم وَعَلَ 
سَمْعهِحٌ وَل أتصدرهع غِسُوة وَلَهُمعَدَ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (البقرة : ١5‏ 7) 


؟1 - سنة الله الثابتة فى الكون والهياة : 

وما يجب أن نلتفت إليه في هذا المجال هو السنن الربانية الثابتة في هذا الكون . 
وهذه السئن الثابتة نجدها في مجال النجوم والأجرام السماوية » ومجال الرياح والأمطار. 
وميدان النشأة والخلق» وسائر ميادين الكون مما 0 في حياة الإنسان علوم شتى . 
علوم اخذة بالتزايد والنمو. ويظل الإنسان يبحث في هذا الكون المسجر له كما عرضنا 
قبل قليل. "سنا من مقن انق ل هق الكون . ويكتشف طرفاً من الحقيقة 
المطلقة التي يعرضها منهاج الله . ولا تنحصر هذه السنن في باب أو أبواب من الكون 
والحخياة» ولكنها نمتدة في الكون كله, ممتدة في الحياة كلهاء ممتدة مع العصور 
والأجيال. وهذه السئن الثابتة تمئل آيات من آيات الله تدفع إلى التأمل والتدبر 
والإيهان . ومن بين هذه السئن ما يجرى في حياة الإنسان على الأرض» وما يمضي في 
حياة ا والشعوب. مما أنشأ حتى اليوم علوم كغرةب"نازالت مناضئية لمكقتف 
تفاصيل أوسع وأدق في هذا الميدان أو ذاك . ويشير القران الكريم إلى مثل هذه السنن 
إشارات تدعو إلى العبرة والتأمل , واليقظة'والتدبر: 

#سية م أرَسََافَلك من رسا لاي دلسَئدَا و4 (الإسراء 62 

وسْبَةَ وف ل حَلوإْمِ ِكَل ونيد ِسْكَةَايو ديلا 4 (الأحزاب 035 


«أَسْيَحبَارا لاض وَمَكراليّ ةلاحا كتلاه فهرو ]لاسن لاون فلن 
مهيلا لجستو ا 4 (فاطر : 1437) 
م سمه لت هدلت لاجد ِسْكَأئه 5 َدِيًا4 لفك 26 


ل سي ع لقي راص عل 


«أول وروا لاض منظرو أ سكن عفان من لهم مكائراأسْدَمهُم قو وَأثاروالارضَ 
0 رَهِمَاعمروهَا ونه رُسْلْهُم بلي مساكاري الله ليظلِمَهُم ولك أ نسم 
يُظْلِمُونَ 4 3 6( 
50000 ىران وا حكي قات عَلقبَة الْمَكذْيِينَ »4 (الأنعام : )١١‏ 


ا ا 


الياب الثاني الفصل الثاني 


إن هذه السنن الثابتة في الحياة تمثل ايات بيّنات تدل على وجود الله وعلى وحدانيته . 
إن هذه السنن الثابتة جزء من الآيات البينات في الكون. يعرض لنا القرآن الكريم 
القدر الذي يعلم هو سبحانه وتعالى أنه قدر كاف لنا . . ويفتح لنا كذللك آفاق الكون ؛ 
و تي فل البحك واللاراسة» والتامل وعدت والصطل طلوف مره سوه اخرى 

تقوم عليها علوم البشر من فلك. وطب.». وهندسة . واجتاع . وسكان». وتربية» وعلم 
نفس . واقتصاد. وجيولوجياء. وغير ذلك من العلوم الممتدة. والآخذة بالازدياد 
والاتساع . 

وأ غايجضيية الله فقة] الكونا وما عومى حكحه سيطانة رسال رك نمه ذنا 
هو من أمره وعلمه. هو ممتد واسع لا يحيط به الإتنسانة أبداء ولا حيط إلا بشيء قليل 
منه : 

2 ينولك عن الروج فلألروع من ريق وَمَآأُوْتِشري الي إلَاقِيِلا4. (الأسراء ) 

« فَلْلَوك نالحد ادالْكنت وق ورا ْمَلَأ لتق دومث رق وَلَوْجِمدا تله مدنا 4. 


ل ال 


1 لس سد سينو سبع أفخر تلن 7 0 
ص 1 
عربرح كيم 4 (لقهان : /ا؟) 


ميدان واسع للإنسان, للإنسان في جميع عصوره وأزمانه حتى تقوم الساعة . 
ميدان واسسع للإقعان قِ جميع مستوياته . ميدان واسع للانسان ٍ جميع أجياله 
وأجناسه . ميدان واسع للإنسان ابلس بابد الك ريا ولإياناء ييل يدر 
بإيمانه» أو ينيمض ليوقظ إيانه الغاني أو يوقظ فطرة أو يعالجهاء ذلك كله قبل أن 
يوافيه الأجل . فإذا وافاه الأجل فلات ساعة مندم : 

© حَوَةَإِدَاجَآء أحد هم اْوَرَي يمون الكلرُمسافم 006 هوقايله] 
ومن وداجهم برخ بعتو ٠‏ (المؤمنون : )٠٠١.99‏ 

ويعرض منهاج الله من السئن الثابتة ما يعلم أنه كاف للإنسان ليتدبر ويخشى. 
ويعرض منهاج الله هذا التصور عرضاً معجزاً كذلك لا نستطيع هنا إلا أن نعرض 


تا عد 


قبسات منه. حتى ينبض المؤمن إلى منهاج الله فيجد النور والبشرى والحقٌ المتكامل 
ليتأمل ويتدبر, فيخشع وينيب . 
ه ٠‏ الاعهاز فى الخدلق والتد بجر : 

وعندما يتأمل الإنسان في صفحة الكون والحياة, يجد الإعجاز في الخلق والتدبير. 
إعجازاً يطرق كل طاقات الإنسان طرقاً ممتدأ لا يتوقف. طرقاً يمتد إلى الفطرة 
لتستيقظ من غفوتها على إيهان وتوحيد, وعهد مع الله وميثاق . والتأمل والتدبر لا يعني 
الجلوس والاسترخاء ولكنه يعني السعي والبحث والدراسة والعمل في هذا الميدان» 
على مصاحبة صادقة لقضية الإيهان والتوحيد. فتنكشف عندئذ للفطرة هذه السنة أو 
للقن مع املسم تذكير وإنانة.. 

ولا يقف الإعجاز عند حدود إيراد حقيقة مما نسميه اليوم «عل)». ومما لم يكن 
معروفاً للناس. آنذاك. إن منهاج الله كله علم. وكل آية فيه هي علم حق. وقد 
غرف رسبوك اله ل العلم في حديثه الشريف: 

عن عبدالله بن عُمّر رضي الله عنههما قال: قال رسول الله يِِ : «العلم ثلاثة؛ فما وراء 
ذلك فهو فضل . اية محكمة, أو سئة قائمة, أو فريضة عادلة» . 

(رواه أبو داود وا بن ماجة)”) 

إن الإعجاز لا يقف عند مجرد إيراد هذه الحقيقة العلمية التي عرفنا بعض ظلاها 
اليوم في أبحاثنا الدنيوية ولكن الإعجاز يمتد إلى هذه الصياغة الربانية التي تعرض 
الحقيقة المطلقة على نحو يْضمٌ في ثناياه جهود البَبشر كلهم حتى تقوم الساعة . ولنأخذ 
مئلا على ذلك حتى نوضح ما خهدف إليه : 

«. . . . وَألقهر قالارض روام ىأن تمد ب * (لقيان : )٠١‏ 

فكلمة «رواسي») همعلا وكلمئة زآن عند ا هاتان الكلمتان تضمان جهود 
الإنسان كلها وهويضع كل يوم نظرية تشرح رسو الجبال في الأرض » ومدى عمقهاء. 
)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الفرائض .)١7(‏ باب ما جاء في تعليم الفرائض )١(‏ حديث رقم 


(58486؟). سئن ابن ماجه : المقدمة ‏ باب (6) - حديث رقم (57). 


ل 18 ل 


الباب الثاني المصل الثاني 


ومدى ارتفاعهاء وأثر ذلك في حركة الأرض. والأنهار. والأمطارء والوديان, 
والسهول. وغير ذلك. وتظل جهود الإنسان النامية تدخل في إطار هذه التعبيرات 
الربانية المعجزة. التي تمثل الحقيقة المطلقة الشاملة؛ الحقيقة المطلقة التى لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها خلفها. وتظل جهود الإنسان تمثل حقائق ار ل 
لا يمكن أن تحمل هذا الوصف الربانيّ : دلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». 
ولكنها حقائق نامية, تظل في مقياس كماة سيا يضح علرها ل مو ايه 
فقد تنضصم إلى. حتقائق أخرى مثلها لتكون صورة أ وسع , أو تنال شيئاً من التعديل 
عقون أقرب إلى الفبسوات: أو ثلغى لثبوث بطلانها كلية. ولقد شهدت العلوم 
البشرية هذه النماذج كلها في حركة : نمو العلم وتطوره . 


5 الفطرة السليمة بطهرها وتقواها ترى وتبصر : 


إن هذه الآيات المبثوثة في السموات والأرض» مفتوحة للقلب المؤمن ليرى فيها 
الآأيات الى تنميّ إيانه وتزيد من خشوعه ويقينه. ذلك حين يتديزها المؤمن. وحين 
ترتبط هذه الآيات مم فطرته السوية. وحين يصاحب التأمل والتدبر ذكر الله ذكراً 
دائاء كما مر معنا في ايات كريمة سبق عرضها . 

ولكن الفطرة المريضة المنحرفة. الفطرة التي غلب فجورها على تقواها. قد لا تدرك 
هذه الاناك ين تلن السمع والالضار» ند المنافذ لفساد الفطرة. وعلى قدر 
الانحراف في الفطرة تغلق أبواب السمع والأبصار. وتتعطل الأفئدة عن عملها. 

إن هذه الآيات المبثوثة في الكون. في كل ناحية مكدب تالس نانف تدل على وجود 
الله . ولكن إدراك هذه الآيات إدراكاً يغذي الإيهان وينميه؛ أو يوقظه ويدفعه, لا يتم 
إلا إذا كانت الفطرة قادرة على استقبالها عن طريق السمع والأبصار والأفئدة . 

وكان من رحمة الله بعباده أن حفظ هم الفطرة على صورة تظل تعمل وتستقبل 
وتدرك. حتى لو تعطل جزءٌ منها بعمل الإنسان السبيء ونشاطه الفاسد . تظل الفطرة 
تعمل برحمة الله الواسعة. مهما حطم الإنسان منها بفجوره. ومههم| أفسد منها 
بمعاصيه. نظل اتعامل "مادام فيها رمق بيسبط» حتى تفسد كلهاء وتتحطم كلها 


١١65‏ ب 
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بصورة كلية؛ بعمل الإنسان وفجوره وفساده وكفره. وفي هذه اا 
إدراك الإيهان واستقباله, ولا يعطلها إلا كفر الإنسان على إصرار وكير وعناد . 
يعطلها شيء إلا عمل الإنسان نفسه حين يبلغ بفجوره هذا برسييدات| 
والشرك والالحاد. وحين تمَتدٌ به الآثام والمعاصي حَدا يغشى الران معها قلب الإنسان 
كله . 


ونحن لا نستطيع أن نحصي على كل إنسان عمله. حتى نحكم عليه وعلى مستوى 
فطرته. ولكن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. هو وحده يستطيع أن يحصي كل صغيرة وكبيرة» وهو وحده الذي يقضي 
بالحق. فيقضي لهذا أن يموت على الكفر جزاءً عادلاً حقاً لا ظلم معه: ويقضي لهذا 
أن يموت على الإيهان جراة حقا عاذلة: 

« وَأَسَمَيَعضَى بِاَلْحَقَّ وَالْربنَيدَعُونَ من دونه لَايِمَصُونَ َِنَء إِنَألَههْوَالسَمِيمالِْصِيرٌ * 

)٠١ : (غافر‎ 

إن الله سبحانه وتعالى يقضي با يشاء. ومشيئته هي الحق والعدل. لآ ظلم معها 
أبدا . 

وسواء أعلمنا وجه العدالة هنا أو هناك أم لم نعلمها. فإن ذلك لا يعطل العدالة 
ولكدرة نمق املق شنا إن مسيرة الحياة كلهاء ونشاط الكون كله لا يتعطل بجهل 
الإنسان أو علمه. فالأرض لا حركتهاء والشمس لا حركتهاء والنجوم والكواكب 
وسائر الأجرام السماوية» ماضية في حالتها لا تتوقف على علم الإنسان بها أو جهله 
بها. والحق في الكون يمضى لا يعطله جهل الإنسان أوعلمه. وسنة الله ماضيةء والله 
ل ام ١‏ 

ومن طريف ما أذكر مما دار بيني وبين بعض المتشككين من نقاش حول هذه 
القضاياء قضايا الإيهان والتوحيد» والربوبية والعبودية. أن قال أحدهم ذات ليلة وهو 
ينظر إلى السماء : لو أن الله كتب في السماء «لا إله إلا الله محمد رسول الله» بخط كبير 
يقرأه جميع الناس ويبقى في جميع العصور لآمن الناس كلهم . 


دال/ا١١‏ ب 
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ولم أ |لافسسيق حرق هذا التصور. ولكبي سألته: «إذا كنت تريد أن يقرأها جميع 
الناس مع مختلف مستوياتهم وأجناسهم في جميع العضور. فنأعن الخلا ترون أن كنتب 

“هت راطبرق. ثم تابعت معه: نعم إن فكرتك حميلة. والله سبحانه وتعالى 

كتبها. ولكن كتبها بلغة يفهمها جميع الناس مع مختلف مستوياتهم وأجناسهم في جميع 

العصور. إن الله سبحانه وتعالى كتبها بلغة واضحة ليس في السماء وحدهاء ولكن في 
الأرض وفي نفسك وني كل مكان . إنبا الآيات البينات المبثوثة في هذا الكون الممتدى 
إنبا أحداث الحياة» إنها حركة الريح ونزول الأمطار, إنها في الموت. في الخصّوبة» في 
الوبيع 6ف الشقادة عا فى كل سدركةرومتكوون: 

/ دترا أَكنهسَحرلكممَاق لسوت وما الارَضٍ وَأسبَ 1ك وهر 5 
دل ف أل رعولا هدى ولاكد مير 4 (لقهان : )٠١‏ 

إن ما طلبت مكتوب حيث]| ملت وتوجهت . إنه مكتوب ولكن المهم من يقرأ. . 

فأطرق ثانية وقال: «وصدقت». 

إن الكون كله. إن الإنسان نفسه. إن التاريخ. إن هذا كله كتاب مفتوح. كل 
كلمة فيه تقول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


شبىء فدير) . 


إن التوحيد جلي على صفحة الكون. وني الإنسان, لتظل ايات الله تقرع قلب 
الإنسان 00 جيم العصوات والأمكنة : 

رن 0 لامو نين 2 ون ل 
رض إِنهلَحَنَوَئل ماأْشكْحَ تطهرن ني * (الذاريات "٠. ٠‏ 0 

وكدللك : 

«سَ نيما فى ]ل فَاقَوَفَ 2 2 18 نفسيم حو يبي لهم أن 1 ا وَلَع2 6 يريك أذ "0 هعمل 
شَىَ سيد نج الام في رمن 0 مسحل سن وجي ط' #. 

(فصلت : 9امة5.2ه) 


ل 


د وَمَادوعل ون ؤي فُور يآ أسَمَاء 


م١١1‏ ل 


هذه الآيات اللمبثوئة في الكون كلهء أينما سرت. أين| نظرت» يراها المؤمن. يرى 
في كل حركة آية بيّنة على التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار. ! إن اللإنسان ينظر بعينيه 
فرى »2 ولكن البصيرة هي التي تبصر. والقلب هو الذي يخشع أو يستكير. وتظل هذه 
الآيات تتجدّد مع كل يوم . وتزداد مع السنين, وتزدحم في ما يكتشفه الإنسان في هذا 
الكونء ليكون ذلك كله حجة على الإنسان إذا كفر وأنكرء وقوة له إذا امن واعتبر. 
الكون مفتوح للناس كلهم ليروا آيات الله بيّنة جلية» فالفطرة السليمة النقية. 
والحواس الطاهرة, والفؤاد النقىُء يرى ويبصر ويعي ويعتير. وأما من اندفع في 
الأعيال غير الصا حة . وجرى وراء الآثام والمعاصي. والفبدى والفجور. فإن هذه 
لمنافذ تتعطل شيئاً فشيئاًء حتى إذا بلغت الآثام حدّاً معيناً. » تعطلت المنافذ كلها لدى 


الإنسان حتى ل يعو نوف آل ولا عيرة. فتظلم الحياة أمامه.ء وتطبق عليه الفتنة 


ويطويه البلاء 9 
دفوم تالاو ايكهبو 360[ عَنَيَيو يوم لححْجوبون 2 م لصا لوا لحم نريا بعال 
َذَاارِىَكمْبدِتَكَدْونَ * (المطففين : )١7-١15‏ 


عن أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي 245 قال «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في 
قلبه نكتة سوداء. فإذا هو نز واستغفر وتاب صقل قلبه. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو 
قلبه, وهو الران الذي ذكر الله إكلا بل ران على قلوبهم ما كانو يكسبون24. 

(رواه الترمذي وقال حسن صحيح)" ' 

والرية: الطبع والذّنس . ران نه عن قليه؟- زننا ورايرباء. غلفي. بويران بلك 
وعليك . رانت النفس : خيلت وَغْثْت . 

ويقول سبحانه وتعالى : 

9 ومن أظاممِمَّند ذكرَيكَايكتٍ مدصت إِنَاجَعلناعل لوبهم أصكئة أن يعْفَهوه 
0 َإنْتَدَعْهَم إِلَالْهُدَى من بِحَدَوَاإذَا بدا » . (الكهف : /اه) 

إنها الآثام والمعاصي. الإنا'ما كمع ابدمدية إنها أعاالهم همء فا كان الله 


.)519194( سئن الترمذي : : كتاب التفسير (44). باب (هلا). حديث‎ )١( 
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بدا وما كان رح لد 
٠‏ . وَمَاظلمتهم ولك نكانوا أنفس بر ظْيِمُونَة. , (النحل : )١١4‏ 


باوسويي ا يل براسم سان 


يكسبون . وجاء التعبير القراني ليؤكد هذا المعنى » ويجلو هذه الصورة : 


« كك حَعَتْكمتْرَيكَ عل الذي ضفو اومن 4 (يونس : #ام) 
ل إِنَالذِيكمَرُوا لبور 3 رتم ملم دده لَامُؤْمسُونَ 00 حَسَم لعل لوبهم وَعَل 
سَمْعِهمٌ وَعَلَ أتصَدرهمٌ خسو وَهُوَلَهُمْعَذَابُ جُعَظِيمْرٌ © (البقرة: ٠"‏ /0) 


تكن لفوتلا ان بلوأألَه وأحمنبوأ ا لسرت ف فمِنْهُم مَنْهَدَى الله وَمِنْهُم 
من حَقَت عله َك هِالضَكَل واف لض قاروا كيك كر 6 20 برس # . 
(النحل : 5م) 
وهكذا تتناسق الصورة الإيمانية في قلب المؤمن. وتترابط المعاني. وتنجلى الآيات 
مشرقة بيئة» في الكونء في نفسهء في الآفاقء في التاريخ . وتغلق هذه الأبواب على 
الفاسقين والكافرين والمنافقين . 
ولا تنحصر ايات الله في ما قد نراه في السماء والأرضء وفي الآفاق كلها. ولكن 
حياة الإنسان على الأرضء مسيرة الفرد الواحد. وحياة الامة والشعوس. هذه كلها 
تحمل ايات بيّنات تشرق بالتوحيد وبجلال الإيهان. ولذلك ألح الله سبحانه وتعالى 
على أن يسير الإنسان في الأرض» فينظر في سير الغابرين. مداق السابقين ع مضا لك 
متدبراً حتى يعتبر فيخشع وينيب . وأما الكافر الذي سَدَّت المنافذ إلى قلبه باثامه وبما 
كسبت يداهء فإنه يدبر ويستكير: 
200 خَلتن تي شك يوأ اليس تأنطازوا ينكان عَيبهُ الك زْبِينَ #. 


(ال عمران : /9ا١)‏ 
« فَلسِيرو اف الأرضٍ فَأنظروأ أكَيفَكَانَ عجر مُجْرِمِينَ 4 (الشمل : 038 
مر واف ايض انرو اكب ق بالق أبنو لذأ الايدرا إدَمَه حك مَوْءِ 
قَدِيرٌ » (العنكبوت : 09 


عت ع ع ار خ ةعس 2 سعرى لبر 


أو لم١‏ تسيرو أ ا لأرض قبِنظروأ صقان علقبة الْذين يله دكاو شل هنم 5 كوه وأثارو اا يض 


1١5960 -‏ ل 
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0 1 1 َمِمَاعمروهِاوَمتَهن رَسَلْهم الست د 17 لهل ا ولدكن كانوأ القت سي 

2 يظلمون 4 لوت 6 
انلسار| لين هَل الريك دوأ فاعض سوا نم 

م عَلقِبَة اين من لهم ولدارا لخر حير لَائِ توا أَفَلات ون 4 . (يوسف : ١١69‏ 


جك صن أن الت تنوم تلوت ين لوآ ونا مسْمَمونيا قتا تكس المارو لك 


تح افوقو يسور > 0 46 

د أولَه كرود ف الانض فبنظروا. مِفْكانَء: عَنبةأَلدِينَ كانوَأمِن بلع غ انهم ألم كوه 

وَدَاكَارا فيا لدَرضٍ قَأَحَرَهْاَهُ يديم وَمَأ هينوناق © . (غافر : )"»١‏ 
« أفلرسِيرواً فى الارض فنظروامف نهارن من لهم د مره 47 لتو كفي أمتالها # 

)٠١ : محمد‎ ( 


وبع كل ازتمن هديرا لات الاخريمةرة يلها الزين فى الأرضى : حون بعد بوميرر 
الذين سبقوا. ففى الآية اليل مصن قابعة يمدق ما الكاف: وفي الثانية تمهضي 
السني نعل يزيت وني الآية الثالثة يرى المؤمن كيف بدأ الله الخلق وكيف ينشىء 
فداه واه فنيقى اتوك وبال "ليبا الى نم فاق الثنة الخاضيةة كيا 
تعرضها الآية. الرابعة؛. لتبين لنا أن الله لا يظلم الناس». ولكنهم يظلمون أنفسهم 
بأعمالهم . وما كانت قوتهم ولا ثرواتهم تمنع من أن تمضى عليهم سنة الله . وتربط الآية 
لسابو د و لعو ا ب ايك 
وبيانها للناسء وتبين أنه مهما كان في الدنيا من متاع فالدار الآخرة خير للمتقين.وتاقي 
الآية السادسة لتكشف لنا كيف أن الكافرين لا يرون هذه العير والآيات» فلا قلوب 
لهم يعقلون بها ولا اذان يسمعون بها. 

وفي الآية السابعة والآية الثامنة تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الناس 
بذنومهم » وبما كسبت أيديهم 
هذ ناتس كاف الله درن لذ طرق من الات القن الاش فى دان عدو 


- ١5١ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


1 أردنا أن د 55 ميادين هذه 6 المععروضة قٍ الكون على نحو يعين عل 
التدبر والتأمل. لوضعنا ذلك في النقاط التالية : 

1 الآيات المعروضة ف السساءءى الآيات الثايتة كك الدهر المعروضة للانسانء 
0 وسائر المخلوقات». من بحار وجبال وأنهار وصحاري وغير ذلك . 

ب اليا المععروضة يت الدهر للناس كلهم في ما يراه الناس من حركة 

ب : كليل اي والفُصول. والرياح والافعاان. 
الأرض . 
وحركته ونشاطه. في نومه ويفظته . 

5 - ما يبلغه الإنسان بمشيئة الله من خلال دراساته وأبحاثه في كل ميدان من 
اعافد السابقة . 


من هنا نرى أن الآيات الدالة على التوحيد مبثوثة في الكون كله. في كل ميدان 
وكل حركة ء حتى أصبحت جلية لكل إنسان؛ للقاعد وللساعي » وللعامل والعاطل » 
للقوي والضعيف ؛ للغني والفقير, للناس جميعاء حتى لا يكون عذر لأحد يوم القيامة 
أن يقول لم أر ولم أسمع وم أشاهد . 

لقد كانت الآيات ملء عينيه.» حجة عليه ٠‏ أوقوة له:ر 

«إدكف حَلْقَاَلسََمَوت وَالْأَرَضٍ َأخْيَكَ ف اليل الا ليو لَذدَ ل الا لبتب :أ ادبن يذ كرون 
هونم وَفُعُودً! وَعَلَجُنوْبِهمْ وَيَتَفَحَكرَونَ ْحَلْقَ موت وَالْارّضٍ ربسا ! خَلَقَتَ هد ابطلا 


ف ع عي جر ص ع رمع م ع د 


سُبْحََكَ تاداريا رانك من مدل تققد أَحْرسَهُوَمَالِلطلِِينَمِنْ أنصار 62 رَبَاإئنَ 


عن سن هد 


ع ا عل عن يض 2 


ا ِيايَادِى لِلإيِمدن أَنْ مي ريك امنا ريض لاوا وَكَمْرْعَا 5 يكَايَسًا وتَوقنَ 


7 الا كت 
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مَمَالْدبَرَارِ 1 رايا وَعَدسسا عل رسَلِك وَلَاعرنا بوم الْقمَة إِنَقَ ل نك 7 خل فأ لميعاد # 
(آل عمران 215 


ايات بينات , ايات حق : خلق السموات والأرض» اختلاف الليل والنهار. آيات 
يفكي رم الألباب. الذين يذكرون الله على كل أحوالهم. والذين يتفكرون 
ويدركون أن الله , خلق هذا باطلاء لى مخلقه دون تدبير منه سبحانه وتعالى» ودون 
حكمة منه سبحانه وتعالى» ودون نظام وسئن ربانية كونية. إنه الحق بتدبير الله 
وحكمته وسننه. هذه الآيات المبثوثة في الكون كأنها تنادي الناس جميعاً: أن آمنوا 
بربكم كأنها تردّد نداء الأنبياء والمرسلين: أن امنا بربكم! كأنها ترؤة إنذاء خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد مَلةِ : أن امنوا بربكم. كأنها تردد ايات القران الكريم : ان 
امنوا بربكم . إنه نداء عظيم يملاً الكون كله. نداء ينادي للإيان بالله» للتوحيد. 
فكيف لا يسمعه الإنسان. إنه نداء يملا الكون فتسمعه الفطرة السوية النقية 
الفطرة التي تفتح منافذ السمع والبصر إلى الفؤادء ليعي الفؤاد فيفكر ويتدبر» ويخشع 
ويميب . 

إنها الفطرة الي فطر الله الناس عليها هي التي تتجاوب مع هذه الآيات البينات 
المبثوئة في الكون. الآيات البينات الدالة على التوحيد. الدالة على أنه : ولا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) . إنها أيات بينات 
دالة على ذلك» ناطقة بذلك. منادية بذلك. نداء مدوياً يملا الكون كله . 

هنا تتعامل الفطرة مع الكون. ومع الآيات المبثوثة في الكون. أما من ماتت 
فطرته. وسُدّت منافذها فأنى له أن يسمع هذا النداء العظيم. أما أصحاب الفطرة 
النقيّة السليمة فإنهبم كيم وتأملهم . مع ذكرهم لله. يظلون قاور 
نثاء . . غ وضلا . موقا , 

إن الكون كله ينادي للاإيهان. يردد نداء الأنبياء والمرسلين» 'يردد نداء القران 
الكريم. يردد نداء الفطرة السليمة في الإنسان . كل ما في الكون يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. لوعي اضر د رو رت العا الدواير 
فكيف لا يمخشع الإنسان ولا يمسجدء كيف يستكير؟ ! 1 


159 سمب 


الباب الثاني الفصل الثاني 


017 ص عم عر ار * مكل ل 7 
طائرات : ألله لله مسحل له, من ف السمئوات ومن ف لاض وَالشَّمْسوَالْعمرٌ وم و ل والشجر 
عر 221 عر سريت اعد 1 سي سم نس ووه عاص ابر مير صر 6 مر معت و 


وألدُوابٌ وصكهير من الناس و" و ييحن علي الََدَاب ومن مو ناه هَمَالُِن7 رعر نا ممنْعَماه 


)١8 : (الحج‎ 4 

كل ما في الكون خاشع ساجد. وكثير من الناس كذلك يسجدون ويخشعون. 
وهم المؤمنون» وكثير أيضاً يستكبرون فيحقٌ عليهم العذاب من عند الله . إنه عذاب 
حق لا ظلم معه., إنهم استحقوا هذا العذاب با كسبته أيديهم. فيا كان الله 
ليظلمهمء » فقد حرّم الله الظلم على نفسه وحرمه على عباده؛ وأصبح بح الحقّ هو نظام 
الكون كلهء حق وعدل» وحكمة ومشيئة ربانية غالبة رتخير وزاب في الكون كله. 
لا يعطله جهل من جهلء ولا يؤثر فيه علم من علم. إنه تدبير الله الذي يقضي 
لو 

0 وَألدَّه يمقضى نى بالْحَنَّ وان يَدَعُونَ من دونه يصون ِتَْء إِنَالنَهَهْولسَّمِيعٌالبصِير > 

)٠١ : (غافر‎ 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة, على دين الفطرة» على الإإيهان 
والتوحيد. على دين الإسلام, فإنه لم يترك هذه الفطرة دون رعاية وحماية منه سبحانه 
وتعالى. وحين سبقت كلمة الله فجعل الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمهحيص.» يختبر فيها 
الناس وتجلى فيها معادنهم . وتقوم الحجة على كل إنسان قبل أن يموت» حين سبقت 
كلمة الله فجعل هذا الإبتلاء سنة ثابتة من سننه في خلقه وعباده في الحياة الدنياء » فإنه 
سبحانه وتعالى جعل برحمته آيات الكون راعية للإنسان, حانية على الفطرة, تمدّها 
بالرّيٌ والغذاء. حتى تبقى على سلامتها وقوتهاء فتنجو من البلاء برحمة الله وتنجح 
فى الابتلاء. حتى تتنزل عليها رحمة الله فيئيّتها على الإيمان والتوحيد رحمة منه سبحانه 
ومالك أما من غلبه هواهء واتبع شهوته. وأحاطت به خطيثته وما كسبت يداه 
فيسقط في البلاء والابتلاء. حتى يستحقٌ عقاب الله عدلاً منه سبحانه وتعالى لا ظلم 

عو للا + 


وتظل ايات الكون وحة ثئة«مشيخانه.وثفال7 .اناك ابيتارت تدعو الناس إلى الإيمانء 
شاهدة على أن الله لا إله إلا هو مسحانة وتط ليه كركون جلا قبيرا.. 


١54‏ ل 


وَتِدُ رحمة الله على عباده رحمة حانية» رحمةٌ تظل ترعى فطرة الإنسان التي فطر 
عليهاء فبعث الله الأنبياء والمرسلين وأنزل معهم الكتبف» وختمهم بمحمد عَللِنِةٌ ‏ 
وأنزل عليه القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه؛ وتعهد الله بحفظ 
الذكر. بحفظ كتاب الله ! 


وإلى الفصل المقبل لنتفيأ بظلال هذه الرحمة الحانية! 


ب 8آ!! سه 


الأنبياء والرمسل والكب المنزلة 


في الصفحات السابقة أوضحنا عدة قضايا رئيسة في طريق الدعوة. نوجزها با 
ليد ١‏ 

أولا: إن قضية الإيهان هى القضية الاولى في حياة كل إنسان في هذه الحياة الدنياء 
وهي الحقيقة الكبرى في الكون ؛ ولابد من إبراز هذا الأمر وأنت تدعو الناس ليقدّروا 
خطورة ما تدعو إليه . 

انياً: إن الإيهان قضية كل إنسان في كل عصر. فلا تقتصر قضيته على العلماء 
والعباقرة . ولا على جنس دون جنس . ولا جيل دون جيل ». ولا على عصر دون عصر. 
ولق تنيت رحقة الله وعدله أن تكون سبل الايمان ميسرة للناس كلهم؛ حتى يكون 

حسابهم على أساس من هذا اليسر الذي قضاه. لذلك كان الإيهان قضية فطرة 

وبداهة. فالفطرة هي العامل المشترك في - جميع البشر والأجناس والعصور. والحياة 
الدنيا هي الفسحة الوحيدة أمام الإنسان م يتحمل فيه خطورة مسئوليته ‏ 
في الحياة الدنيا وبعد الموت . 

ثالثاً: إن العبادة ظاهرة ممتدة في تاريخ البشريّة كلهاء على امتداد العصور. وتباعد 
الأماكن. وإن امتداد هذه الظاهرة على هذا النحوء وتعدّد أشكال العبادة. يشير هذا 
كله إلى أن العبادة كلها ذات أصل واحد., وأن هذه الأشكال المختلفة انحرافات عن 
الأصل الواحد. والانحرافات التي نشاهدها اليوم , في واقعنا المعاصر. عن الإسلام 
الذي حفظ الله أصله فينا دليل على ذلك . 

رائعا: إن ألا لوهية والربوبية وجلالما تحمل هذه كلها معان وتصضيويا يتعارض مع 
هذه الأنحرافات, اللا عدن عل جلول ١‏ لرعية تقدوما تداك عل شرك زتارب 

خامسا : : قضت رحمة الله أن يبث اياته في الكون كله لتكون أكاك مينات عل 
وحدانيته. توقظ الفطرة الغافية. وتعالج الفطرة المريضة. وتنمي الإيهان في الفطرة 


- 1970 سد 


السلمية. ذلك كله حتى 3 هذه الآيات الميّناث الناس إلى حقيقة حقيقة الإيمان . 

كانت هذه القضايا كلها هي محور الحديث ني الصحفات الماضية. وأحبينا هنا أن 
نوجزها لنذكرٌ بها ولنثتها في القلوب . 
-١‏ بعث الله الأنبياء والمرسلين ليخاطبو!ا الفطرة أيضا : 

وكذلك قضت رحمة الله الواسعة أن يبعث لهم الأنبياء والرسل. حتى يوقظوا 
الفطرة الغافية كذلك. ويعالجوا الفطرة المريضة, ويدفعوا الفطرة السليمة إلى افاق 
العاف وجلال التوحيد» وجمال العبودية لله والتسليم المطلق له : 

طإِذْمَا ريماسم مَالَ أَسْلمَ تر تٍألْمَليِينَ * (البقرة : )١7١‏ 

فبعث الله الأنبياء والرسل رحمة من عنده وفضلا ومئة. بعثهم مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتب ليقوم الناس بالقسط . 

مذ آأنا تل ادم عليه السلام إلى الأرض» نزل مؤمنا بالله: وبلغ الرشالة إلى 
ذريته: ومضت ذرية ة ادم 3 واحدة على الإيمان» تعبل ا والحند| . وظل الناس كذلك 
3 واحدة دينهم الإسلام وين شم غيره . 

ثم قضت مشيئة الله أن يختلف الناس بعد ذلك فريقين : 

فريق مؤمن وفريق كافر» وكان هذا ناا من أبواب سنة اللاختلااف التي أرادها الله 

فى اللحياة الدنياء ابتلاء منه لعباده حيصا لهم . . من أجل ذلك بعث الله النبيين 
ارين للكافرين ومبشرين للمؤينين : 0 

« أَنَالنَا سمه وده فِعَتَأَلَهألبيحنَ متقريت ومنذرنوا ل مهمالك حسمن 
اتلد ع مو ا من بعل مجك ته اينات نيا ينهم فهذىالله 


احا ادا 
رت .70 


لَذََءَامَنُوا لِمَااحتَكُوأيِهِ مِنَآلْسَيَ بإِذْيْهء وله 


وَأللهَ بهد 


, مَهْدى مَنْيسَككْالَ صرْطمُسْيَقِم 4 

(البقرة : )7١1‏ 
ويظل المؤمن 2 الحن بإذن الله كيدي الله إل ذللكه تإبزائف وبرعنة الله له.. 
ويتأكد المعنى في ف أكثر من موضع فى كلب الله : 
«وَمَأكانَ لاس إلا أصَه وده مأْخْصكلفُوأ وَلوْ لاكَيسَةُ سَبَقَت ريلك لَفْضِىَبَلْتَهفِيمَا 


خسن حير .بال 


فيه يحتلموت »4 (يونس : )١9‏ 
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الياب الثاني الفصل الغالث 


تؤكد كتب التفسير أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد هو الإسلام . حتى 
انحرف بعضهم فعبد الأصنام ‏ فبعث الله نوحاً عليه السلام أول رسول إلى أهل 
الأرض . والآية في سورة يونس توضح المعنى الوارد في الآية من سورة البقرة وتؤكده . 

وكذلك ما جاء في صحيح البخاري : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبىّ يَكِهِ في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه ونبس منها مبسة وقال : «أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد. فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس. 
فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه. إلى ما بلغكم. ألا تنظرون إلى من يشفع 
لكم إلى ربكم . فيقول بعض الناس أبوكم ادم فيأتونه فيقولون : ياادم أنت أبو البشر خلقك 
اله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ؛ ألا تشفع لنا إلى 
رسك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعذه مثله. ونبانى عن الشجرة فعصيته نفسي نفسى اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوحاً فيقولون يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسَاك الله عبداً شكوراً 
أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ائتوا النبي ككل . فيأتوننى فأسجد تحت 
العرش فيقال يا محمد ارفع رأساك واشفع تشفْعٌ وسل تعطه . قال محمد بن عبيد لا أحفظ 
سائره) (رواه البخاري)”" 

إذث كان النامن أمة واحدة» وكان نوح عليه السلام أول الرسل إلى الأرض» وكان 
الرسل مبشرين ومنذرين . 

منذ ذلك التاريخ البعيد. حين بدأ انحراف الناس عن دين الفطرة وصفاء 
الإيهان» بدأ المنحرفون من فاسقين وكافرين ومنافقين يطرحون أسئلة الريبة والشك. 
ويجادلون في جهل ومراء. ويسألون اليرهان على وجود الله سيحانه وتعالى . 

وتوالى الرسل . ورفع الله بعضهم درجات لحكمة هو يعلمها. ومضى اختللاف 
لناس على أنبيائهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى تفيضا لعباده. واشتد الاختلااف 

حتى أصبح اقتتالا : 

(1) صحيح البخاري : كتاب (50) باب (*). 


1١59 -‏ به 


إلياب الغان الفصل الثالث 


يَلْكَ ارسل فَضصَّلْمَا بعضَهمْ عَلِْ م مَنْهُم من 07 2س سمه عع م خب بل نس سانا 


لله ورهَم بعَصَهُم درجت وَءَاتَدسَاعِسىأبنَ مَرَيَمَ 


آلب ا 55 1 ا ككلالوه مِن بِعَرِهِم من ْبِعْدٍ - نهم تهم الب يندت 
تل عير فج عبر > وان 0 101 سا دس برع عي عسل ع سم الر 1 ا 7020 
وك أختَانأ هَمِتيُم َْءَ ءامن ومنهم م نكفر ولوْسَاء الله ما افتَمَلوا لحن الله يفعل مَابرِيدٌ 

بجية 6 


نعم ! «ولكن الله يفعل مايريد» . وإرادته هي الحق والعدل, والعلم والحكمة, لا 
تتأثر ولا تتغير بعلم الإنسان أو جهله . فالله غالب على أمره وسنته ماضية . 

لقد بعث الله رسله بالبيننات . ومع كل رسول كانت بينته وحجته. لتردٌ عل 
الكافرين من قومهء ولينذر ويبشر: 

«لَتَدَأَرْسَلنَا سَلْتَاوْسْنا الي واولا مَمَهْد الكتت وَالْمِنَآرت فالتا سَبالْفِسط وَأَرْلنَا 
روفي كوه “ا لكايس ولول الم تله فو عَرِيدٌ #4 

)١6 : (الحديد‎ 

«#وأرسلنا رسلنا بالبيئنات. . . * بئات تقوم بها الحجة. وبرهان قاطع. وكانت 
الآيات البينات تختلف في بعض نواحيها من رسول إلى آخر. فقد جداء ‏ موتبين بتسع 
ايات بينات , اتقتضبيها الدعوة في ذلك العهد. وجاء عيسى بايات ينات اخرى. 
وفضل كل نبي باياته التي جاء بها. ولكن جميع الأنبياء والرسل جاءوا بقضية واحدة : 
هي قضية التوحيد. قضية أن لا إله إلا الله. وجاءوا كذلك يشهدون بأن محمدا عد 
سيكون خاتم النبيين والمرسلين. ويؤكد القران الكريم القضية الواحدة للأنبياء 
والمرسلين في أكثر ابن سيورةة كل سور الأعراف : 

« لََدَأرسلْنَاْ إل ْمَلَو عدوا همالك مَِنْ ِو غَيْروقلَْافْعَكَحْعَدَابَ در 
عظِيمٍ * (الأعراف : 9ه) 


حر 


كك امم ا ليلقو عدوا هما لكين يرهقلا كلو َقَونَ #. 


(الأعراف + 56 
#َإِلنمودا اهم صَدلحًا صَِحَاال يمو عدر وار الي - 2 

س- م ث5 اق سد 7 غير عبن 1 
من رب هتذوءنا كَذَاسَهِ كن عند فد روها أل رض د ولام قت يأَخُلٌ د عدا 
يم » (الأعرا اف : #/ا) 


وهكذا تظل القضية واحدة مع جمينع يْع الرسالاات. واضحة حاسمة . ومع كل رسول 


150 سسا 
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أو تنا باكوبينات: 

وأنزل الله معهم الكتاب. وأنزل معهم الميزان حتى تقوم حياتهم بالقسط والحق 
والأمانة . 

وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة . ثم كان محمد يلي رسولاً ونبيأً للعالمين: 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 وافظ ع كسب) 
م يعطهن أحد قبل . كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصٌة ور بعثت إلى كل أحمر وأسود . 
وأحلت لي الغنائم, ولم تحلّ لأحد قبل . وَتتعلتُ لي الأرض طبية طهوراً ومسججداًء قا 
رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرعُب بين يدي مسيرة شهر. 


واعظيت الشفاعة» (رواه مسيله)1"؟ 
« قل يتأيهًا الئاس إن رَسُولاسَه إلَكُمْ حيصا اذى ههلك السّمدوات والارض . . . 4 
(الأعراف : )١6/8‏ 
«وَمَا رسك كَإِلاحافَدنَ زرا ولدكنَ كر الئاس لايعلموت » 
(سبأ : م١7)‏ 


. 1 3 07 1 1 500 14 # 
فكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة . وبعث الله في كل امة رسولا . وسواء أعرفنا 
نحن الرسطل_أم ل تعرقيم» قلا صذ اق اللتكقةء. ولا زقرم. مدقا تعال بتعزفتنا .]نه 
أمر فوق علم البشر وفوق بحونهم ودراساتهم . إنه من علم الغيب» ولا يعلمه إلا 


الله : 
ولت دست حك ل أموَيسولًا أ اعد ونه وت نوا دوت دنهم كَنْهَدَى هنف 
ّ ب واكك 200 4 


(النحل يفاره 


مَنِمْتَدَء إلى نفسو ومن ل نما تَمَايَضِلُ عَلَها وار واه وذد أخر وما مَعدبينَ حقَّ 


م بيني لين 


تل (الآسراء : )١١6‏ 


.)071١/7( صحيح مسلم : كتاب المساجد (6). حديث‎ 01١ 


اللو كا 


اباباي الفصل الثالث 


« تَكادتمد ناليو مالي ري سأك رتنا كديري (<) ابل تنج نزت كنا ربا 


مَائْرَلَلَمْمِنْتَىَء | إِنَأَشْمْاإِلَافِصَكزْكير #. (الملك :لم2 5ة) 
إِنآ رسكا قاوذا ونين #لطت 020 (فاطر : 5؟) 
« بلكل أموَرَسْولُودابح رس ثْمْرْضِ َبَنْتَمْ ِبالقِسْطِوَمُ لَايظلمونَ © » . 

(يوسس : 837) 


هذه قبسات من كتاب الله.» وقبسات من أحاديث رسول الله يكلخ. تكشف لنا 
اسع ال الحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها بالبحث والتنقيب» وبجهود 
الإنسان وحذهء ولكنها من علم الغيب أنبأنا الله بهاء وقام كل ما حولنا من اثار 
ايه ومن بقايا الشعوب والااهم وإقاجهاء والسيرة النبويّة الخالدة» قام هذا كله 
يبشهد ذه اطقيقة الريانية . وهي جزء من الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 
هذه الحقيقة تقرر أن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا مبشرين ومنذرين إلى جميع 
الأمم والعتغوف» غخل. ظهر البسيظةه كال أوهم نوحٌ عليه السلام. وكان كل نبىّ 
يرسل إلى قومه خاصة مع الآيات البينات. وبْعث محمد يل حاتم النبيين ل 
إلى الناس كافة. إلى العالمين» إلى الإنس والجن . 
"- أنزل الله الكتاب مع بعض الأنبياء والرسل : 
أنزل الله معهم الكتاب. فحرّفَتٌ بعض الأمم كتابهاء وبقي لنا آثار من التوراة 
والإنجيل على ما فيهما من التحريف والتبديل والإخفاء . وتعهد الله للناس بحفظ ما 
أوحى به إلى نبيه محمد وله داقر | نالويسة - منباجاً ربانياً يبقى حتى تقوم الساعة. نوو 
وبرهاناً للمؤمنين» وحجة على الكافرين . 
فبالإضافة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي الحجة الأولى والبرهان 
الأول.ء قامت الآيات البينات في آلكون تثبث ما في الفطرة ا الإيهان. وتوقظ 


الفطرة الغافية, وتقوم الفطرة المنحرفة . وكذلك حاءت الرسل والآنبياء هله الغاية 
ذاتها رحمة من عند الله وأنزل معهم الكتب السماوية كذلك رحمة من عنده وبرهاناً 


1595 ل 


الباب الثاني الفصل الثالث 


وجحجة. ولقد ذكر القرآن الكريم عدداً من المرسلينء وذكر بعضاً من الكتب المنزلة : 
«إِنآ أَوَحَيِمَآ إِليِكَ كنا أوحيآإِل وج ومنيو وحم إِلإرهِيمو إِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ 


ع ميس الل د 2 


رع ات ا الل ل ا ا 10 
ووو والاسياط وعمس داوب ووهن لين وَءَاتَينَا داو.د رجورا (9) » 


(النساء : 1517) 
«وَلَقَدكبَكَافالوْرِم بس داز ؤْأ اليس رثُهَاعبادِى الصديخورت ها 4 . 
(الأنبياء : ١6‏ 


إنَا نا التورةَ ا هْدَى وَنوكمحكْديه ابوت الَدِبنَآسْلْموا إن هادوأ وَالرَسَمِيُونَ 

1 5 سكاعي شُهدَ1ء مَلا خسو وَأ لحاس وَاحْسُونِ وَلا 
6 يق نمالل ومن ريتك يمآ أل َه موتك هما لْكفروتَ 99 . 

ار 22 

« وكيا عل هيوس ى أبن ميم مُصد ذالم ما يديد ين لبور وَءَابيئكه الاجي ليه هدى ونور و 


00 


مَصَرّق لمان يَكَي مِنَ] عورد وَهْدَى وَمَوَعِظة للمكفين 9 »4 (المائدة : 45) 


"ب ب 


كنك الككَب باحق مُصَذَ امت يديومنَ لسكب مهد عليه محم دنهم 
َالَو تَيَِع أَهوَآهُمْ عَمَاجآء لك مِنَالْحق لجل جعَلنا كم شر عنصا َكانه 
كط أ كلد ميلو وك يمآ فكوا اكرات لمر س جحت بسكا دك 
بِمَاكْتر فيه نلف مون له 4 (المائدة : 4/4) 
كايا نس هدجام بساني ريك وَأَِنإليَح ورا مُييسًا ع * . 
(النساء : 5/ا١)‏ 
هذا برهان من عند الله وهونور مبين. وهو هدى وموعظة. وهو بشرى وشفاء . 
إِتَاعحْن رن لدَكْرَوإنَاليِظودي » (الحجر : 4) 
هذا هو القران الكريم وسنة رسول الله محمد يك المنهاج الرباني» الفرقان : 
« العص ليا كت أنِلَ لِك مكاي في صدرك حرج ينه لِدُنَذِرَيدِ وَوِكْرَئ للْمُؤْمِنِيَ في * 
7 عات 21) 
« تارك الى نَل الْفرهَانَ عل عبرو لِك إلْملَمَِنَذِرا (2) 4 (الفرقان : ١‏ 
سن اتكورن انندم الفاطلة روالبياة بم ةلقرو قن سكاجا 
فلا حجة بعدئذ لأحد . لقد امتدت رحمة الله فجعل الكون كله ايات». وجعل الآيات 


ا كه 
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في نفس الإنسان. ثم بعث النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين حتى لا يكون للناس 
رسلا تفن وسزرو كمه لئاس ع 0 اا لكان لدع له عرْنا حكيما 9 4 
(النساء : )١١6‏ 

"- 8 حجة للناس على الله بعد الرسل : 


لا حجة للناس على الله بعد الرسل أبداً. كيف يكون هم حجة وقد جعل الله 
الإيهان فطرة ة فطرهم عليها؟ وجعل من رحمته آيات بيّنات تشير إلى التوحيد الخالص. 
ايات بينات في السواة والأرض وما بينبهاء ايات قُْ الإنسان نفسهء في خلقه وتكوينه 
وأعضائه. في نفسيته وتفكيره وعقله. وكذلك في تاريخ الإنسان, ايات: بينات. لا 
تنتهي ول تنفال أسيد] | ثم جاءت الرسل بعد ذلك كله لتبشر وتنذر, لتذكر وتعظ 
لتوقظ وتنبه. ثم كانت الحجة القاطعة مع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يكل قرآناً 
عربياً عبودي عوج ٠‏ نورا وبرهاناً وشفاء وهادى وموعظة وذكرى, ومهيمناً على الكتاب 
كله. فأنى لأحد أن تكون له حجة على الله. اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك. إنك حق ودينك حق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

لقد تبين لنا من الآيات الكريمة السابقة أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة 
0-7 لينذر ويبشرء ليوقظ وينبه. ليعين وليعلم . فا من 3 ف الأرض إلا جاءها 
رسول يبلغها أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له عل ستدمنه سبيعق» وبلق 
وحكمة وعدل» حتى تتقطع حسيجة كل إنسان يوم القيامة. بعد ن أرسل الله الرسل : 

انضرا لاجد و دا سسا 2 #وعم تسافا اديت ادل 
0 4 (المؤمنون : 44) 

«وَسنَالبنَ كلهم رحا وها فحت نوكل لهم حر يكم 
رليم يلو بت رلك ميري مذ روفٌكة له ميرم دالوأب وَلكن حتت َتْكِلِمَةالْمَدّابِ 
كور( ان (الزمر : 0/١‏ 

« تكد كنالب ملق يا حمالم حرا يبد 0 لوأل قَدَسَآمكانرفَكدَبن كلام 
0 سس لاف صَكلكيرِ 5319 أفسْمع أوَنمْقَل مكف مضل السَعير ليا 6 ايديم 
سحا ص 1-0-0 (الملك : )١ ١.‏ 


14 
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فاستمع إلى هذه الأسئلة المحددة. . . «ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟! . . . » وكذلك *#. . ألم ياتكم نذير؟ ! »# وكانت 
الإاجابة واضحة جلية : #قالوا بلى. 0 وكذلك : «#قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا 
وقلنا ما نزَّل الله من شىء. . . » . 

وواقع الإنسان اليوم وؤافعة فيا عليت من ماضيه وتاريخه. يؤكد هذه الحقيقة . 
فإذا جمعنا بين قضية العبادة» وقضية الالوهية والتوحيد. وقضية الرسل., ثم قضية 
الانحراف. ظهرت لنا حقيقة ما نجده في واقعنا اليوم. وفي ما علمناه من التاريخ . 
0 والرومان والهند والصين, وغيرها من الامم والشعوب. حيث تجد الأصنام 

لديهم والأوثان. وأشكالا متعددة هنا وهناك من العبادة. 0 الأقوام جميعهم 
يدمو لنا في تاريخهم ١‏ وفي واقعهم اليوم الدليل بعد الدليل على أن الأصنام ونماذج 
العافة ليست الااصووا معنوعة لالاتعراف عن الأضل الواحد من التوحيد. وأن الله 
بعث إليهم الأنبياء والمرسلين برسالة التوحيد الخالص. وأنهم قد و ونس الهرء 
فامن من امن, وكفر من كفرء ثم انحرف الناس عن التوحيدء كما ابحرفوا اليو في 
واقعنا المعاصر. حيث أصل التوحيد قائ ثم في دو في كتاب الله وسنة نبيه» في 
المنهاج الرباني». محفوظأً بحفظ الله ا ن واقعنا اليوم. والإإسلام دين قائم 
ورسالته محفوظة, سدم موي ومظاهر الانحراف . وليؤكد لنا 
ك3 وزالكتات “سوا ذا الث عفان كلل زمه لمرلا أن اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره . وستظل جهود الإنسان في البحث والتنقيب تكشف ما يؤكد هذه الحقيقة , 
وكفى بكتاب الله واياته شاهداً ومؤكدا . ولكننا نورد هذه الأدلة لمن ساوره الشك. أو 
اقتربت منه فتنة» أو وقع فيها. 

وهكذا نجد كيف أن القضايا التى عرضناها أخذت تترابط فيا بينهاء» وتتناسق على 
نحو محكم جلي : فالتوحيد والعبادة» والانحراف, ومعنى الالوهية» وفطرة الإنسان 
وما وضع الله فيها من الإيمان والتوحيدء وآيات الله في الكون وهي تخاطب الفطرة 
السوية وتربط التوحيد بالإنسان والكون. والرسل والأنبياء والكتب المنزلة » هذه كلها 
تتناسق في قلب الإنسان المؤمن تناسقاً كاملاً» ويعرضها منهاج الله عرما ونان معيدرا 


لت 78 ضاحت 
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حتى لا يبقى لأحد عذر أو حجّة في شرك أبدا 


؟ ٠‏ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنزل القران 
معد خا لما دين يديه من الكهاب ومهمينها علب : 


لقد ختم الأنبياء والمرسلون بمحمد وه . وهذه وحدها أية معجزة من ايات الله 
جلية مشرقة . تظل تزداد ألْقَأْ وإشراقا مع الزمن. وماك قوة رو رقنا ء ع قاقمة ها 
المشركين إلى يوم القيامة وأنزل الله لقرآن الكريم على عبده محمد كَلْهُء ى) أنزل 
الكتب السابقة. ولكن ليكون الحجة الباقية أبد الدهر. وليحمل النور والبرهان». 
وليخاطب الناس أجمعين» والعصور والأجيال. حتى تقوم الساعة. وسيظل منهاج الله 
ذكراً يحفظه الله» لا يصيبه تبديل ولا نحريف. ولا يصيبه نقص ولا ضياع . وإذا أراد 
الله أمراً فلا رادٌ لأمره ولا لقضائه. والكون كله خاضع لأمر الله . وجاء القران الكريم 
شاء.غل .ذلك مهيهنا على الكثب الساوية كليثا. حامها الكل ما هئالحه الخلق» 
مفصلاً كل تفصيل. حتى لم يعد للكتب الساوية السابقة إلا أن تكون حجة على 
الذين حرفوا فيها وبدّلوا فيها 

سيظل مغهاج الله بين أيدي الناس ليقدم الحجة والنور والبرهان على صدق رسالة 
التوحيد. وجلال لوعي وعزة العبرد لله رب العاليةة: "ولك سين أن 0 الآية 


ربمق سيورة | (اندةي! ولكها تمكدها للضي هذا اللرشوويع» مع نالك لخر : 
انك الكتب انح مُصَدْكلَمَاويْدَيه يد علو كنك سر 
مأل هدايع أهْوَاء هم عَمَاجآء د ِنَألْحَق لجل جَعَلنَا جَعَلنا ونكم شيعه ومِتهاجا وَلوْسَاه لله 
ب موده ولك لبو فم ا 700 مركم جميها يفم 
يمَاحمرفيه به لون لزيا وأ أشكم بتكم يمار لو ينه ترج يكم بتي 
ا نيدم ببحْض ذنويوم وَإَ كرام الئاس لَفسِفُونَ لا فشك 
اورسف نوئن عونت َكلت مقن © > (الائدة : 48 - هع 
أنزله الله 08 ا أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتاب! وكذلك أنزله 
مهيمناً عليها . ولهذه الأسباب كلها أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحكم بينهم بها أنزل 


-155 ل 
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الله عليه. بالقران. بالوحي المتنزّل من عند الله على محمد كَكلِء ونهاه عن أن يتبع 
أهواءهم ! وبين أن الله بعث الأنبياء وأنزل الكتب الساوية ابتلاء منه سبحانه وتعالى 
وتمحيصا. 

هذا القران الكريم سيظل الحجة الجامعة لدى الإنسان أبد الدهرء وسيظل النور 
والمرهان. والشفاء والموعظة. وسيظل كما وصقه الله سبحانه وتعالى وصفا لا يستطيع 
أحد من الناس بلوغه . ولكننا لابد من أن نشير إلى نقاط رئيسية : 

أولاً : مع إعجازه في كل أهورة تون إنه لا يستطيع أحد من الإنس أو الجن أن 
يأتي بمثله أو بعشر ايات من مثله. مع هذا الإعجاز جعله الله ميسّراً للذكر. ولقد 
سبق أن ذكرنا الآيات الكريمة من سورة القمر مبذا المعنى ونعيدها هنا : 

«ولقدرس رن لفان لذ هلمن مُذكر » (القمر : /11 #7077 )4١‏ 

ثانياً : يستطيع كل إنسان أن يأخذ من كتاب الله قدر وسعه الذي سيحاسبه الله 
عليه. وطاقته التى وهبها الله له , وأولاما ضتاجه الوانسال هو البيعرقم اللذة العربية, 
التي لم تعد مجرد لغة قومية للعرب وحدهم وإنما أصبحتء بالوحي المتنزل والرسالة 
البلعة لغة الإنسان. لغة المؤمنين المتعبدين ؛ لغة الإسلام. لغة العصور والأجيال. 
وسيحفظها اله مع حتفف الذكر. 

ثالثاً: يعرض كتاب الله نظاماً كاملا للإنسان» يربط جميع ميادين حياته» ليقوم 
هذا النظام على التوحيد. ولترتبط اعد كلها بالتوحيد. 

وانفا : يقدم كتاب الله الحجة البالغة للرد على المشركين على مختلف مذاهب الكفر 
والشرك والإلحاد التي تقوم في واقعنا المعاصر. 

خامييا : هده الأسببات كلها سه أن يكون. العران مع كل إنسان مؤمن صحبة 
عمر وحياة» لا تتوقف تلاوته ودراستهء وتديره وحفظه أبدا. وتظل بذلك بركته وخيره 
مع الإنسان في قلبه وبصره وسمعه. وبدنه وعافيته» وصحته ومرضه., وقوته وضعفه. 
زاداً لا غناء له عنه أبدأ في جميع أحواله" . 


)١(‏ يراجع كتاب دور المنهاج الرباني في الدعوة الاسلامية. وكتاب منهج المؤمن بين العلم 
والتطبيق . 


د لا١‏ ب 
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قد يعترض بعضهم على أننا نأتي بالبينة وا حجة من كتاب الله وسنة نبيه . وقد يقول 
قائل كيف نقنع المشركين بحجة من كتاب لا يؤمنون به. ونرد على هؤلاء بأن القرآن 
الكريم جاء ليرد على المشركين والكافرين, وقدّم الحجة ضَِدَّهَمُْ وهم كانوا لا يؤمنون 
به. وهي حجة من عند الله فهي أصدق حجة وأبلغ . ومازالت دعوى المشركين 
اليوم مثل دعواهم في الماضي » لم تتبدل إلا بألوانها وأصباغها . 

وكذلك فإن التجربة في ميدان الدعوة بينت أن خير خحجة تسوقهاء وخير بيان 
تقالدسه جو رمن كتاب. الله “وسلة بوسيولك. “لهي اللنجة الي لا ترد 'إذا وفق النااعية إل 
اختيار الآية أو الحديث مما يصلح لهذا أو ذاك. 1 

وعندما نذكر كتاب الله فإننا نعني أن سنة رسوله يَكِةِ جزء لا يتجزأ من الممباج 
الرباني . وفي الوقت نفسه نعتبر أن الهاج الرباني يتألف من ثلاثة عناصر لا تفترق 
أبداً : القران الكريم . سنة الرسول محمد كل اللغة العربية التي جاء مها القران 
بعادت ييا 

ولا يتعارض هذا مع ما يمكن أن يقدّمه الداعية المؤمن من آيات الله البيّنات في 
السموات والأرض. أو مما يكشف عنه العلم والجهد البشري من دروس وعبرء ومن 
ايات بينات في الكون وني حياة الإنسان» ليكون ذلك كله خاضعاً لتوجيه القرآن 
الكريم. ولا يتعارض هذا مع ما يمكن أن يسسوقه الداعية من تجارب في حياة 
الإنسان. أو من عير مَرْ هو مهاء ٠‏ ليوضح بذالك عمصة وبرعاناة ويكشف عن ظلال 
ايات كريمة وأحاديث شريفة . وبذلك يظل : نبج المؤمن وهو يدعو نهجاأً منطلقاً في نور 
وإشراق. غنيّاً بالزاد. ا بالحجة و المؤمن بذلك خهجاً يصوغه منهاج الله 
علبى. قوة ويقين. ووضوح وجلاء . 

القران الكريم. كتاب الله المنزل على عبده محمد يَكئة. الفرقان. البرهان. النور 
المبين. أنزله الله سبحانه وتعالى حتى - الناس اياته وحتى يتذكر أولو الألباب : 

« كتنب أ لبك مرك تَتروأء يو تدك روا للب 2) 4 وص : ؟٠؛)‏ 

ولا نستطيع أن نصف كتاب الله بأحسن مما وصفه الله سبحانه وتعالى» أو بأحسن 
تما وصفه رسول الله يكل . ولقد ذكرنا بعض الآيات في وصف كتاب الله . والآيات 
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كثيرة في هذه الصددء كل آية تعطي طلا جديداً» أو تزيده تأكيداً. ولنستمع إلى 
حديث رسول الله يل يصف القران الكريم : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إن سمعت رسول الله بك يقول : : وألا 
إنبا ستكون فتئة . فقلت : : ما المخرج منها يارسول الله؟! قال : : كتاب الله. فيه نبأ ما كان 
تبلاكموخبير ما بكلاكم وجكم نا ببتكوم إزإهوبالفصل لسن بايرك» من تركه من جبار 

قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. 

وهو الصراط المستقيم . ؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه 
العلماء. ولا يخلى على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه . هو الذي ل تنته الجن إذ سمعته 
حتى قالوا : «إنا سمعنا قرآناً عجبأً يبدي إلى الرشد». من قال به صَدّق. ومن عمل به 
9 ومن حكم به عدل, ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» . خذها إليك ياأعور. 
أي الحارث الأعور الذي كان يخاطبه على بن أي طالب رضي الله عنه مبذا الحديث . 


(رواه الترمذي)” 
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «خيركم من تعلم 
القران وعلمه» (رواه الترمذي)”" 


بعض الدعاة يحسب أن الفلسفة البشرية أبعد أثراً في الإقناع, أو أن الاستدلال 
الله عل الغربيين أقوى حجة . . ومع أننا نود أن يخوض كل داعية تجربته» إلا 
أنني أنصح أن يكون هنالك خطة ونيج توجه 55 الدعوة واختيار الوسائل وأضرب 
مثلا على ذلك بتجربة مررث بها. 

كنت مديراً للإذاعة في محطة إرسال قرب مدينة حمص . وكان يعمل في المحطة 

مهندس جامعي تشيكوسلوفافي . وكان معنا أثناء تركيب المحطة. فريق عمل كامل 
من شركة «تسلا») التشيكية . فبعد التعارف بدأت قوواً أدعوهم إلى الإسلامء وبدأوا 
هم يدعونني إلى الشيوعية . وأخذ جدل طويل يدور بيئنا استغرق أشهراً مع بعضهم . 
وأكثر من سنة مع اخرين. حتى استقر الأمر والجدال مع مهندس استمرت إقامته في 
المحطة. كان من حملة ما قاله لي» حين أخذت حججه تنهار» إنك تغلبني لآن لغتك 
(١)غ9؟)‏ سنن الرمذي: كتاب فضائل القران (85). باب .)١4(‏ حديث (5905؟). 
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الانجليزية أقوى. ولو حدثتني بالفرنسية لكنت أقنعتك. فأجبته : لا! إن الفرق 
الأساسي بيننا ليس اللغة فلغتك الانجليزية واضحة غير مضطربة . إن الفرق 
الأببابج هو أنني ووسحع شبوع حاف انا أتكلم معك عن معرفة. ينا رسب 
الإإسلام . ولكن أنت تنتقد الإسلام وأنت لا تعرفه» فتقع في أخطاء جسيمة تضعف 
جعدةاك» ...فلو رسيت الإسلام كما درست الشيوعية الكفية أقرقة إلى إلى المنباج العلمي 
الأمين . فقال : : صدقت! ولكن كيف أدرس الإسلام؟! قلت له : سأحضر لك ترجمة 
القران الكريم بالفرنسية, باللغة التي تتقنها وتحبهاء فوافق فأحضرت له الترجمة . وبدأ 
بدراستها بشوق ونهم. وكان يعود إليّ بين الحين والآخر ليسأل في حقوق العمال 
والمرأة وغير ذلك» حتى أتم دراسة ترجمة القران مرتين . وقبل أن أغادر جص قال 
لي : «لا أقول لك إني أمنت تماماً بالله » فمازال لي بعض الأسئلة ٠‏ وأ أؤكد لك أن 
هذا الكتاب هو أعظم كتاب قرأته في حياتي كلها. وأنا بحاجة إلى أن اعيد دراسته . 
وليتئي أتعلم العربية لأقرأ ه بلغته الأصلية», فالترحمة دائًا أقل من الأصل» . 

لا أدري ما حاله الآن. فاهداية بيد الله والإنسان يؤدي واجبه ويدعو إلى الله 
ورسوله والله يفعل ما يشاء . 


ركان :من طريف:ما دار بيننا من وان ذاتامرةء أن ناقشنا دور المرأة في المجتمع . 
يعرضت له إلى أي ححد تبتدل الرأة حين تضطر إلى العمل في تنليف الشوارع وي 
يرون ما تثاله 1 عتلاكم من احترام وعدالة ل لآثرن كلهنٌ الإسلام» . قال هذا 
بعد أن رأى نماذج من الحياة الإسلامية ساعدت على الشرح والتوضيح 

هذا هو أثر القران الكريم في رجل غير عربيّ . رجل جامعي مهندس .» درس في 
بلاده فكر قومه وحضارتهم. حتى اعتبروا أنفسهم هم المتقدمين ونحن المتأخرين 
نعم لقذ كان ناته حرا وو اتي كا باد عل توضتيع هنا زرا #روكان هنالات كو 
سابق من اثاره أن شوقه لدراسة القران . لقد كان محور حديثئي معه هو التوحيد. 
الإيمان بالله سبحانه وتعالى . ربا واحدا لا شريك له. 0-3 م 
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رغبته واهتامه» 5 ثم أربط ا موضوع نفسه بالتوحيد من خلال ايات وأحاديث. لقد 
كانت الآياث ات أعظم أثرا في نفسه. حين أسوقها في موضوعها من خلال 
تسلسل منطقي يربط الحجة لتخاطب العقل والقلب والفطرة . 

لابدٌ من أن نتذكر ونحن ندعو الناس إلى التوحيدء أننا ندعو بشراً مثلناء خلقهم 
الله على الفكار كما خلقناء يشعرون كما يشعر الناس. يخافون. ويرغبود. ويحبود 
ويكرهون. فم ا موت. ويفزعهم القبرء» وتثيرهم أحداث الحياة. وتشدّهم ايات 
اللله في الكونء. في السماء» في الأرضء في أنفسهم . 

فاك درن ذاهية ير يدان سد ادص ةالصجد هذا الرجل أوذاك» أو مجم هذا 
وذاك». أو يدعو لعصبية هنا وهناك. شتان بين هذا الداعية وبين من يدعو إلى الله 
ورسوله. إلى الإيهان» إلى التوحيد . إن العصبية الجاهلية لهذا وذاك قد تستهلك 
الت والجهد والفكرء بينما يظل الناس على جاهليتهم » لم يقتربوا من نور الإيهان . 
ولكن الناس وقضاياهم. وحاجاتهم وامور دنياهم . والقضايا الاجتاعية والسياسية 
كلها يمكن أن تكون مدخلا إلى التوحيد والإيهان» حبن يجعلها الداعية حجة لحق 
ويرهانا عل صفاء . أو حين يصبح التوحيد هو منطلق فهم هذه القضايا والحاجات » 
والأحداث وال هموم ‏ صلوب مدع هادىء» تستريح عنده النفوس المكدودة. وتطمئن 

معه القلوب الخائفة» وتستقر العقول ال حائرة التائهة . في ظلال التوحيد وأنداء الإيهان 
تصان الحقوق كلهاء والحاجات كلهاء وتدرس قضايا الناس. وتحفظ أعراضهم! 


183 سمه 


الباثالثثاالكت 


د مر اله اود 
بن قصّاء الله وقدره 


وكبّنمَيمئولية لادان 


يفا 


لل /أول 


مشيكة الله وقصّاؤه وَقدره 
أه تصطشبيت : 

لقد عرضنا فيها سبق من الفصول والأبواب بعض جوانب الإيهان» وعدداً من 
القضايا الأساسية المتعلقة بالتوحيد . 

ونودٌ هنا أن نذكر بقضيتين أساسيتين» نحتاج إلى إعادتهها أكثر من مرة» لأهميتها 
من ناحية. ولكثرة نسيان الإنسان ا أو لوقوع الخطأ في تصورهما. وهاتان القضيتان 
ههما: 

١‏ - إن الإيهان والتوحيد يمثلان أخطر قضية في حياة كل إنسان». وكذلك في حياة 
البشرية كلها. وإن الحياة الدنيا هي الفسحة الوحيدة أمام الإنسان ليقرر موقفه. 
وليتحمل مسئولية قراره في الدنيا وفي الآخرة. ويوم القيامة 1 يغني أحد عن أحد 
شيعا 0 ولا يجدى تلاوم . 

- إن من أهم شروط الإيهان والتوحيد أن نؤمن بالله الواحد الأحد. بكامل 
صفاته عي زد توا ولا بإله تفرزه أهواؤنا المريضة. وشهواتنا المنحرفة . فالله 
هو الإله الواحد الذي لا إله سواه. وهو على, كل شيء قديرء فعال لما يريد. لباك 
عا يفعل وهم سالولة»: إليه ترجع الاعورة علام الغيوس» السميع البصير الحاكثم 
الخبير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يظلم أبدا فقد حرم الظلم على 
نقسه .» هو ربٌ كل شيء وهو رب العرش العظليم ؛ عاك سائر أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا جل جلاله: لا إله إلا هو. 

وبغير هذا التصور المتاسك المتناسق تنبار كل التصورات». وتتناقض الأفكار 
وتضطرب . 

فالله هو وحده الخالق البارىء المصورء هو القادر على أن يخلى ما يشاء كها يشاء 
حين يشاء . لا يستطيع أحد من خلقه أن يحدٌ أو يقيّد من مشيثته سبحانه وتعالى . ولو 
شاء الله لخلق الكون كله على نحو آخرء يختلف عما نشاهده في واقع حياتنا. ولكن 
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قشيلة الله مضت وكلمته سبقت 2 فخلق الكون والحياة على النحو الذي لراةة والذي 
نطالع منه جيل بعد جيل» وعصراً بعد عصر. حتى تقوم الساعة. لا نتعلّم منه إلا 
بقدر محدودى لا نستطيع أن نجمع علوم الكون كلها في صدورنا أبدا . 

هذه هي صفة الخالق؛ وهي صفة تقتضيها البداهة والفطرة والعقل؛ وكل قوى 
الانسان. وبغيرها لا يكون الخالق خالقاء ولا الإله إهاً. وتلك صفات المخلوق». 
ات تقتضيها البداهة والفطرة والعقل وكل قوى الإنسان. حتى يكون المخلوق 
خلوقاً. وبغيرها تضطرب الموازين وتختلط الامو ولا يعود المخلوق مخلوقاً. 

الخالق. الإله الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء حين يشاء. ولا يسأل 
عما يفعل . [الخلرق متتخا غيم اك لأتفعل جايضاء إلا في حدود ما رسم له مولاه 
وربه وخالقه . والمخلوق هو الذي يسأل عما يفعل. وحاسبه مولاه قر وخالقه على ما 
يشاء من عمله . 

هذا فلو لوز الفطرة السليمة للخالق والمخلوق وللعلاقة بينبا. بينهها. ولكن هذا 
التصور يضطرب حين تضطرب الفطرة ٠‏ فتتختل الموازين فيها. علو لكر والغرور 
في الإنسان حتى يتجاوز حده في فكره وتصورهء وفي سلوكه المحاسب أو المعترض 
المنكر حتى يكاد ينسى أنه عبد محلوق . قد يداد الكر والغرور إلى حدٌ فس فيه 
الفطرة فساداً كبيراً حتى يحسب الإنسان نفسه إِهأء أو يحسب غيره كذلك. فيقع في 
اكير 

فمهمة الإنسان المخلوق هي أن يتعرّف على سنن الله في الكون تعرّف المتامل 

المتديرى تعرفيه السايد. [للواشيع» تعرف من أقر بأنه عبد لله لربهء لخالقه ٠‏ لا تعرف 
المذبر الملمتكن. ولا تعرقف الذي يريد أن 0 ويحاسب. أو يجادل ويهاري » ل 
من أحبٌٍ الحقّ فسعى إليه واتبعه. ونفر من الباطل وال حوى . 


؟- أساس التأمل والتدبر : 


وأساس التأمل الصادق والتدبر الأمين أن يتجرد الإنسان .من شهواته وأهوائه . 
ومصالحه الظالمة المعتدية. ومطامعه الفاسدة الور فلا يدفعه ال مهوى إلى عدوان 


1١45-‏ ل 


الباب الثالث الفصل الأول 


وظلمء ٠‏ أد إلى غدر وخداع, أو إلى كذب وبهتان» أو إلى جريمة وطغيانء أو إلى اثام 
ومعاصي تمد في حياته. وتزيد مع الأيام . هذه الآثام والحرائم كلها تعطل قدرة الفطرة 
على استقبال الحق والتصور الأمين , ثم تعطل بذلك بعض طاقات الإنسان. من 
عقل وفكر. وتفسد بعض طاقاته الاخرى من عاطفة وشعور, ختى يصبح عاجزاً عن 
بلوغ الحقيقة المشرقة في الحياة. إن أساس التأمل والتديّر تجرد يُنقى الفطرة» فيدفعها 
لتلتقي مع الكون وسننه» والحياة وأيات الله فيها. لقاءً يفتح القلوب. والبصائر لمن 
كتب الله 0 الحداية والنور. إن الكو ن كله مفتوح أمام الإنسان ليجوب افاقه. وليقيم 
دراساته. حتى تقوم الساعة. وليظل الكون والحياة مصدر ايات بينات تمر تقرع القلوب 


والبصائر: / 00 
«ألرتروا كله سَحَرلْممَاِ تسوت وما ا رضأ كمه ةبيهو لايس مَنيجال 
ف سوءر ولاهدى ولاكدب مزير » (لقهمان : )2 


؟. جعل الله سننه الثابتة رحمة منه على عباده : 

وجعل الله في هذا الكون سنناً ثابتة ماضية فيه ليكون ثبات هذه السنن رحمة من 
الله على عباده وخلقه. وليكون هذا الثبات مصدر قوة دافعة للانسان. تدفع خطوه 
وسعيه في هذا الكون الممتد لينمو السعي ويتطور ويتجدّد. فولا هذا الثبات لما 
استطاع الإنسان أن يخطو خطوة في الكون. ولاضطرب سعيه واختلط عمله. وتاه في 
سراب بعيد. وجعل الله هذه السنن الثابتة في الكون متناسقة 8 الانسان الذي 
خلقه. منسجمة مع طبيعته وقدراته , لتمضي الحياة بعد ذلك عل سين ثابية أيضَاء 
تراها الأجيال كلها أو يكتشفها جيل بعد جيل . الولادة والموت سنتان ماضيتان 
حملن ابات نيكات) تقرع البشريّة كلها قرعا 0 حتى لا يبقى عذر لأحد 
بغفلة . والفطرة التى فطر الله الناس عليها جعلها الله قادرة على استيعاب اياته البينات 
مادامت الفطرة ثابتة طاهرة لم تلوئها المعاصي والآثام . 

إننا نستطيع » من أجل التوضيح والتيسير» أن نقسم السئن في الكون والحياة إلى 
ثلاثة نياذج أو أقسام , با يناسب البحث هنا ؛ خلافاً للتقسيم الذي أوردناه في فصل 
سابق : 


/497١ا‏ ل 
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أولاً: السئن الثابتة مع جميع العصور والأجيال. السئن التي يراها الناس كافة 
والعصور كلهاء فتظل على امتداد الحياة البشرية ايات بينات للناس كافة» ترعى 
الفطرة ة وتفرع القلوب وتذكر الناسء جميع الناس . فالولادة والموت . والشمس والقمر 
أمثلة على ذلك ولكرخ يزدادفهمهارمع السةون. 

ثانيا : السئن الثابتة التي 05 اكتشافها مع حياة الإنسان على الأرض» يكتشف 
كل جيل شيئاً منباء فتظل بذلك مدداً بالآيات البينات: للأجيال المتعاقبة.» تحنو 
شرع وترفظ. 

ثالعا : الشمتنه الثابتة التىي هي جزء من علم الغيب. لا سبيل للانسان إليه, ولا 
سبيل إلى اكتشافها بالأبحاث والدراسات. أو المعامل والتجارب. وليس لها من 
مصدر حقيقي إلا الوحي لتتنزل على الأنبياء.» والفطرة التى فطر الله الئاس كلهم 
عليها. الفمطرة التي أودعها. الله أسس الإييان» وزودها بالقدرة على تلقي رسالة الأنبياء 
والمرسلين» واستيعاب ما ينونه من علم أوحى الله به إليهم , والإيمان والتصديق به. 


خطلق الك الكبوق كلدي وانلفا كلهم على السئن التي أرادها سبحانه وتعالى» 
والني سبقت كلمته بهاء ومضت مشيئته بها. ولو أراد الله لخلق الكون على نحو اخرء 
يختلف عما نشاهده ونراه ولكنّ كلمته سبقت» ومشيئته مضت. وحكمته غالبة» 
وقضاءه حى وعدل : 

وما عرفو لَامنسمد ماع مر 1 2 تين ريلك أجل تسكن عق 
يحب ب سيد بل عي يوسم والشبورع و 1 

نعم ! ##ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى . 21 إنه الأجل المسمى ء إنها 
السنة الثابتة التي قضى بها الله ومضت بها مشيثته . ويتأكد هنذا المعنى في أية بعد آية :. 

« مله شْرككوا سَرَعْوالَهُمِ يلين مَالْميَأد داسو وَلَاصكلمَة الْمصل لَفضى يني 


لوي لَهُمْعَدَابُ يد » (الشورى : ١‏ 
وكذلك 
«لكتشي اكنال عله 2 للاشل :هم 


داق4١‏ لس 
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وكذلك: 
اومان انكاس لَأْحَدَ ونْحِدَهٌ نالنوأ وَءَ لامكليمة 1 مسقت من يلقت َفَضِى ننه 
ب له سير 
فِيِمَافِِو يختلفوت » (يونس : )١8‏ 


ونع كل أ تقترن «ولولا كلمة سبقت من ربك» بظلٌ جديد من الظلال. فمي 
بعض الآيات تقترن هذه باللمد التي سبقت» بالاختلاف على الأنبياء» أو 


7 م و2 و سه 


)١19 : (طه‎ 4 0 2111 


فد مضت سئة الله ومشيته في أن يكوا الحساب والعقاب أجلا مسمى» وأن 
تكون أعمار الناس كذلك اجالاً محددة. وأن تكون للإمم اضيا الجالك«فراة... ولول 
سنة الله الماضية ومشيئته الغالبة التي جعلت موعداً محرّداً وأجلا مسمى لعقابهم لأنزل 
الله عقابه عليهم أنذاك, لأنهم يستحقونه. 

ولقد سبق أن عرضنا الآيات التى تذكر سنن الله الثابتة» عرضناها من سور: 
الأحزاب وفاطر والإسراء وغافر والفتح. ونكتفي هنا بالتذكير بآية واحدة من سورة 
لسرا 

«شْئ نوف ادح لوم كَلوانَيَدَإِسْئَوَافئَديًا4 ١‏ (لأحزاب : 31) 
د مخينة الله بين السنن الشابتة والابتالاء : 

ومن سئن الله الثابتة في الحياة الدنيا أن تكون الحياة دار ابتلاء وتمحيص للإنسان . 
واختبار وامتحان له على سنن لله عادلة ثابتة. عل الأ خوج ااخدمن هذه الدنها الا 
وك حي لتصصاهء وقامت الحجة له أو عليه. ذلك كله بعمله وما كسبت يداه. 
فجعل الله لكل إنسان أجلاً مسمى. وجعل لكل إنسان رزقاً محدداء وبين الأجل 
المحدد والرزق المحدد يدور الابتلاء والتمحيص في الحياة الدنيا» حتى لا يظلم أحد 
أبدأ يوم القيامة. والأدلة قاطعة. والحجة بيئة. ويجلو هذه الصورة ايات كثيرة 
وأحاديث كثيرة . تقتبس امغها حنديقاً فيه واحدا : 

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن الرسول فك أنه قال : : وإن روح القدس نفث في روعي 
أنْ نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا 


|١845 
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يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته» (رواه أبو نعيم 2 الحلية)”") 

حديث شريف عظيم! يضع الحقائق جلية» ويبسط بعض السنن الثابتة بسطاً 
واضحاً: أجل محدود ورزق موعود. وقضاء الله نافد في هذه السئن وفي غيرهاء 
ومشيئته ماضية في الكون . 

فمشيئة الله إذن هى مشيئة الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى كلها. 
إنها مشيثة العليم الخبير» عالم الغيب والشهادة. العليم بذات الصدورء القادر على 
كل شيء. إنها ليست مشيثة العبد المخلوق., ولا مشيئة الإنسان الضعيفء ولا مشيئة 
الموى المضطرب والشهوات الحائجة. إنها مشيئة الله الذي لا إله إلا هوء وإنها قضاؤه 
وقدره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

إن اضطراب التصور لمشيئة الله ولقضائه وقدره» ينشأً عن محاولة إخضاع المشيئة 
الربانية لضعف الإنسان, ولأهوائه وتصوراته. فحين يتلو بعض الناس قوله سبحانه 


وتعالى : 
ا 2م ص سس - ات ل م ووه 
2 و مَاكَمَامُون لذأ دسَاء أله لَه كانَعَلِيمًا سكيم 9 لم نامف يووا لظيلِمِينَ لظبلِمِينَ عدم 
عَدَابا ألا 2 > (الاسان + ا جا 


حين يتلو بعضهم هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات التي تتحدث عن مشيئة 
الله » يتساءل في نفسه أو يعلن تساؤله : إذا كانت مشيئة الله هي النافذة الماضيةء وإذا 
كنا لا نستطيع أن نشاء «إلا أن يشاء الله». فلاذا حاسييها الله إذن على أعمالنا التي لم 
تمض إلا بمشيئة الله ؟ ! 

إن هذا السؤال نفسه يدل على اضطراب تصور «التوحيد»» واضطراب تصور 
المشيئة الإلهية فربما يتصور بعضهم أن المشيئة الإلهية هي مثل مشيئته هو. أو مشيئة 
غيره من الناس. مشيئة متغيرة متبدّلة» مشيئة تتردّد بين العجز والهوى, وتحركها 
المصالح وتدفعها الشهوات. وينسى أنها مشيئة رب السموات والأرض ورب كل 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الجامع الكبير) للحافظ السيوطي تأليف محمد ناصر الدين 

الألباني (ج؟)؛ (ص: .)٠١5‏ حديث رقم .)5١81(‏ 
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. إنبا المشيئة القادرة العالمة العادلة الحكيمة الخبيرة . إنها المشيئة التي لا تظلم 
0 خم المشيئة التي تسمو مع جلال الألرهية , مع جلال الحق والعدل والحكمة! 
ونورد ابة أخرى نعيش 2 ظلاطاء حنى تزداد الصورة ولسوا 


ا 


د وَكدِكَ جلك مدر افر ومن حو اوندِرَيوم كم لارب فيه ريف فى دنه 
كردي في لسع ليلا ولوْسَآء أله عله أمة وده ولليكن يديل من يساق َه وان مَالمْ مول 
لاض رٍ 402 (الشورى : /8.1) 

نعم! فريق في الجنة وفريق في السعير! فهذه مشيئة الله النافذة, وهذا قضاؤه 
وقدرهء وهذه سنته الثابتة في الكون. لن تتبدل ولن تتغير! ولو شاء الله الجعل الناس 
كلهم ني الجنة ولخلق الكون كله على هذا الأساس . ولوشاء الله لخلق الكون كله على 

بترن حرق ولقضى بأن يكون اناس كليم في النار! ولوشاء لخلق الناس على نحو 
آخرء ولجعل ولادتهم ونشأتهم ونموهم ومصيرهم شيكا اخر. إن الله قادر على هذا كله 
وعلى غيره» فهو على كل شيء قديرء وهو الذي يقضي با يشاء ويختار. فسبقت كلمته 
ومضت مشيئته في أن تكون الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص واختبار» فمن الناس من 
يخرج منها وقد نجا ونجح ف الامتحانء فينال بذلك رحمة الله» فيدخل الحنة ه#يدخل 
من يشاء في رحمته » . ومن الناس من يضل نتيجة لما كسبت يداه فيسقط في الامتحان» 
فيدخل النار جزاءً عادلاً لا ظلم معه أبدأء يدخل النار بها كسبت يداه وبعد حساب 
وميزان» وبعد أن تقوم عليه الحجة. بعد أن نخص في الدنيا محيصاً كاملاً عادلاً ! . 
هكذا مضت مشيئة الله وسنته في الكون : لا يدخل أحدٌ الجنة بعمله. ولكن 
يدخلها المؤمنون فقط برحمة الله لهم . فيغفر الله لمن يشاء على حكمة غالبة» ويعفوعن 
كثير. ويدخل الكافرون النار بأغالهم. بكفرهم. بها كسبته أيديهم من أثام ومعاصٍ 
ومظالم وضلال. على حكمة غالبة لله وعدل لا ظلم معه 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله ككل : «سددوا وقاربوا 
وأبشروا . فإنه لن يُدخلَ الجن أحداً عَمَلَه . قالوا : ولا أنت يارسول الله؟ ! قال : : دولا أنا. 
إلا أن يتغمدني الله منه برحمة . واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل (رواه مسلم)”2 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب (80). باب .)١/(‏ حديث (84148؟/7/8). 
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فالعمل الصالح يجلو القلب فيثبته على الإيمان. والتوبة والاستغفار» والعبادة 
والطاعات تصقل القلب وترفع عنه الران. حتى ينال العبد بذلك رحمة ربه على مشيئة 
ب“ عادلة. وحكمة غالبة. وقضاء نافذ. : فيد خله الله الحنة بر حمته إن 
ء. وأما الظالمون فإنهم يدخلون النار با كسبت أ يدعم عل عداك حق لا ظلم مغه 
له . ولقد سبق أن عرضنا معنى «الران»؛ والأحاديث الشريفة الي وردت بصدده. 
وسنة اخرى لله غالبة ومشيئة ماضية وقضاء نافذ. سنة لله تعرضها لنا اية في سورة 
الأنعام . وحديث شريف : 9 
ومن جا با لمسَتة فعس مَأْمَعَالِها وَمَنجَاء بلسَّيْعَةَ ماركإ اهاوه مْلايِظلمُونَ 4 
(الأنعام : )2 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بكئْةِ قال فيا يروي عن ربه عر وجل قال 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعَملّها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» (رواه البخاري ومسلم)"" 
وهكذر تمضي سئن الله في الكوقحقا مطلقا ‏ 7 الكون كتانا مقفوساء تقرأ 
فيه الأجيال جيلا بعد جيل ا ا ار 000 
من عند الله بحا عله سل وأنبيائه شررة ميا أرق داق عله الحياة الدنيا» 


نعرضها قبّسَّات من كتاب الله من القران الكريم, لنرى كيف تمضي هذه السئن 


على ثباتها: 
د مُوَالرِى م ا ل ل ا اه لك الت 
وي رض يلم سكم و وَجهِرَ جَهرَك يلم مَانَكعْسبونَ 49 :. (الأنعام : 0 63 


فهذا هو أجل الإنسان. أجل مسمى عند الله ! 


. )7( صحيح مسلم . كتاب الإيهان‎ .)7١( صحيح البخاري : كتاب الرقاق (81). باب‎ )١( 
.)7١1//11( باب (89). حديث رقم‎ 
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> © تيكل وبل يداجة كم بجت دايزو سَعَةايتتترئرت‎ ١ 
)#4 : (الأعراف‎ 
ٍِ 3 . 
. طي احال الامم اعرد أغسي على سئة لله ثابتة . ومشيئة ماضية‎ 0 
ش12‎ 95 
فق + عر‎ - 
)1١ : عَم خب 4 (الحجرات‎ 
: قانون رباني وحق مطلق ماضٍ قُْ الحياة . وكذلك‎ 
ايها لاس إِنَكسْرَفٍ وتنا 5 وَمنترَابٍ شم موتطفة في سي‎ « 


ص" 
3 ل الل مه ا سايم ع 


تلقو وض رضخل قةٍ| م 3 بد لمكن فس 


0 ع أأشرحكم عرص 2 كد 57 0 


لتبلغوا - ص مدصت تيوك سكم منبر دك أزلالشم رلكيلا ملا يعلوصن بعر 
جور ىالأرضح هاهِدَة فَإِذا ئلا عليه الْمَّد ولبهي © 6 
لَه واي ونه بي الموق اهكلم وكرِية 4 . (الحج : 6 

وتقضي مشيئة الله في الكون كله في ما دق وما جل 2 000 
وليست مهمة الإنسان أن يعترض على هذه السبئة أو تلك وإنها مهمة الإنسان أن 
0 ويتدبر. وأن يتعلم فيعرف. وأن يرى فيبصر. حتى شع وينيب. إن امن 
. أما إن أدبر واستكبر, فلن يرى ولن يبصر. ولكنه سيتحمل هو نتيجة كبره 


0 
وكضي م*" مشيئة الله في الرزق. في رزق عباده على سنن ثابتة. يعرض كتاب الله 
للبشريّة كلها قبسات وايات : 


بصن عل عل 


« ولوسط الهالرِرقَ مادو لعاف ا لارضٍ ولك برل عدر عد ري 
واسسييوم حفة 

إنها مشيئة الله تحضي على علم وحكمة فهو الله العليم الخبير: «إنه بعباده خبير 
بصير». فهو أعلم كيف يبسط الرزق هذاء وكيف يَقَدّرهِ لذاك. على حكمة غالبة 
وعدالة ماضية . 


1١67 -‏ لس 
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وسواءً أعرفنا وجه الحكمة والعدالة أم جهلناهاء فإنها ماضية في الكون كله, لا 
تتوقف على معرفة الإنسان لها أو جهله بها . إنها حق في الحياة ماضٍ لأن الله يقضي 
بالحق» والذين من دونه لا يقضون بشيء. إن الشمس تشرق وتغرب وتقوم بجميع 
حركاتها ومسيرتها في الكون قبل أن يعلم الإنسان عنها شيئا إلا أنها تضيء 0 
علم الإنسَان عنها اليوم قليلاً ما غيّر ذلك من حركتها شيئا . وقس على ذلك سائر سنن 
الله في الكون. فهي سنن ماضية سواء أعرفها الإنسان أم جهلها! 

إنها مشيئة الله وقضاؤه وقدره! إنها مشيئة الالوهية بكل ما فيها من وحدانية 
وجلال. وبكل ما يجب على المخلوقات من تنزيه لها وتسبيح ! إنها مشيئة الخالق بكل 
جلاله وعظمته. وبكل أسمائه الحسنى . وليست مشيئة المخلوق بكل ضعفه وعجزه! 

وكتاب الله. القران الكريم. يعرض صوراً يخْشع أمامها الإنسان. وهو يرى 
جلال المشيئة الربانيّة» تجتمع الأسماء الحسنى فيهاء وتلتقي على مضي أمرها: 
العليم الحكيم». اللطيف الخبير» الرؤوف الرحيم . القوي العزيزء المتكبر الجبار, 
القاهر فوق عباده الذي ا 7 عما يفعل وهم بكالوةن الواحد الأحد. الصمدء 
الخالق البارىء المصور له الأساء الحسنى كلهاء تجتمع كلها لتَبين لنا مشيئة الله 
ماضية في الكون. في أصغر أصغر أجزاء ذراته؛ إلى أكبر أكير مجراته ! 

هذه هي الألوهية وهذه هي مشيئتها! . وتمقضي مشيئة الله في الكون كله . ولنأخذ 
قبسات اخرى من كتاب الله : 
2 اس ال الا رس 0" 

تلت تانشيههاث و2 الس هناها ر5 الها صن لمن ومو 
ريا بعلا لفيا مَحَنِس ومن لتحم رفن يليا انسإ لاسكا ليه ا 
تَعلُومٍ يزيا وَأَرْسَلنًا ليلح لوقح تأنزلنا من ألسَمآِ مَل أسقَي موه وسآآد ْله رصنت ويا من 


سان اي اانه 


ل 3 ع اي ال لامي ع مرت 
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ده 4 (الحجر ا 


مع كل اية من هذه الآيات مشيئة لله ماضية في الكون. شيقة غاليةن. نشقة 


ب 104 سه 


الباب الثالث الفصل الأول 


جمعت أساء الله الحسنى في جلال الالوهية وعرّتهاء وعظمتها وقدرتها! 
ويقف الإنسان المؤمن ليخشع وينيب. ويقف الإنسان العاقل ليتدبر ويتأامل عسى 
أن يبصر بإذن الله وعسى أن تلتقي فطرته 3 أيات الكون. وتجتمع هذه الآيات 
البئنات لتبين لنا ظلالاً وصورا وحقّائق عن مغ بشكة الف جعي فرى,العاسق والتكامز 
والترابط : 
«وَلَؤْسََريُكَلَآمَنَمن ف الْأَرضِ كله جيعا قاف كر لاس حَقيَكوووأ مُؤميرت © 4 
(يونس : 44) 
نعم! لوشاء الله لخلق الكون على سنن أخرى وهو قادر على ذلك فهو عل كل 
شىء قدي ولكن الله لم تقضٍ مشيئته بأن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا . لقد 
تساي اله سيا أخرف أي لفيا سئئاً اقتضت أن يخلق الله الناسّ كلهم 
على فطرة الإيهان» وأن يلهم النفوس فجورها وتقواها. وأن يجعل الشيطان في حياة 
5 أدم ابتلاء منه سبحانه وتعالى» ليغري الشيطان انق أدم. فيسمّط بعمله الذى 
جاسية علي "رجور بن ينجو على سنن ربَّانيّة» نعلم طرف منهاء 0 
الله . . ويمضي الشيطان في غواية ابن ادم قضاءً من الله دوا فهكذا قضت 
مشيئته» ولو شاء الله لقضى بغير ذلك . فله الأمر وحده. وإليه ترجع ا 
لأن هذه من صفات الالوهية وأسمائها الحسنى 


«فالربَيهآ انرا 28 لَهُمْ في رض وَلَأْعْيئنَ لمن (ها إليباد كيو التغلهيت 
52 دَالَ هنذا وِرَطٌ عه 27 22 > مستَقِمم ليا إنعسَادِى 0 بعكم نَالْمَاونَ 
52 0 (الحجر : 9" "17) 


هذه هي مشيئة الله ! وهذه صورة من صور الابتلاء التي اقتضتها مشيئة الله » ابتلاءً 
لابن ادم , وقحيضها لس واشتكتارا له . ولوشاء الله لقضى غيرذلك. فهو على كل شبيء 
قدير. ولكن الأمر له. فقضت مشيئته بذلك! فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ! 
ومن خخلال هذا الابتلاءء يظل ابن آدم مسئولاً عن عملهء جاتنا علية». دلقي عكراءه 
أو عقابه. واستمع إلى ايات الله ع سيت الابتلاء : 


جارةل س1 قد لمر كاله وَعَكَحك وَعْدَ َل عدف أدانيُحكْ وَمَاكنَ4 عدي 


١668 


الباب الثالف الفصل الأول 


من سُلْطنَظلا أنر ا سَتَبمر ل فلاتلوموفي ولوموا | أتفسحكم تآأنا بمعرٍحكم ومآأند 
بِمُصْرِض إن ككرت برآ .4 عُتُمُونِمِن قل الي لهم عَدَا بأد > 
(إبراهيم : ؟7؟) 
إن جلاء هذه الآية يكشف سنة الله التى اقتضتها مشيئته في هذا الكون. اقتضت 
هذا الابتلاء للإنسان. ونظل نذكر قول الله سبحانه وتعالى: طإإن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين4. إنه الإيهان والتوحيد, إنها الفطرة السليمة. 
وما أودعها الله من أسرار وطاقات, تحفظ ابن ادم بمشيئة الله بالسنن التي فرضها في 
هذا الكون. من أن يقع ضحية للشيطان. إلا من رضي هو أن يتبع الشيطان عن 
غواية وضلال» بعد أن فسدت فطرته وانحرفت ب| كسبت يداه . 


1 


ه . مشينة الله فى عدالتها وحكمتها : 


وهكذاا قحد. أن الضمورة' اكزثاة.بالنمى والتناسق #الترايظ». .لتعرضن لنا ومشيقة الله 
د وقدره») من خلال قبسات من القران الكريم. ومن خلال أحاديث رسول الله 

عل ار لتر ار تكامل مشيئة الله على تناسقها 
وتكاملهاء إلا القران الكريم. إلا منهباج الله » فهو وحذله الذي عرضن الصورة 
المتناسقة المتكاملة. على جلالها وعظمتها . ونمضي لنطالع سنناً لله اخرى. نجدها 
في أحاديث رسول الله عله : 

فعن عبدالله قال حدثنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق : قال: «إن أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبع انه 
ملكا فيؤمر بأربع : برزقه وأجله وشقئ أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل 
أهل الئار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجئة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيئه وبيتها غير ذراع أو 
ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها»ء 2 (رواه البخاري)”" 
)١(‏ صحيح البخاري . (فتح الباري ‏ طبعة دار المعرفة) كتاب القدر (87). باب .)١(‏ حديث 

,.)56695( 


لاطك؟ة6١‏ سه 


الباب الثالث الفصل الأول 


سنة جلية, سنة من سئن الله ماضية في الحياة . ويقدّر الله لكل عبد من عباده أربع 
كلمات : الرزق والأجل والشقاء والسعادة. وفي رواية أبي داود في سننه : «فيكتب : 
رزقه وأجله وعمله. ثم يكتب شقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح 0086 ٠‏ وكذلك في صحيح 
50 
فالكللات الثشلاث الى قدرها الله على كل عبد من عباده لا تكون هي موضع 
الحساب والحزاء. فلا يعاقب الله عبدا ولا يجزيه لأنه فقير أو غنيّ . فالفقر والغنى 
ابتلاء من الله وكذلك الأجل . ولا يعَاقبٌ العبدٌ ولا مرّى لأنه طبيب أو مهندس أو 
0 ولكنه يحاسب على ما عمل في فقره وغناه. وعمره وكيف أفناه. وعمله 
وكيف أمضاه. ثم يكتب شقيٌ أو سعيد. وذلك على أساس ما فعل برزقه وعمره 
وعمله سوال النصل انعزل إواجاء اله.. 
ويتعذّر فهم حقيقة هذا الحديث الشريف إلا إذا أدركنا حقيقة تصور المشيئة 
الإلهية وخخصائصها الى علمنا إياها الله سبحانه وتعالى» والتي تفرضها الفطرة السليمة 
والعقل المتوازن الأمين . آ 
ولعله من المناسب هناء قبل أن نضرب أمثلة اخرى, أن نوجز أهم صفات المشيئة 
الإلحية ىا عرضناها في الصفحات السابقة. ليقوم فهم الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة على أساسها: 
١‏ إنها مشيئة الله التى تجمع أساءه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى . 
- إنها مشيئة الله الذي هو على كل شىء قدير» فعَال لما يريد» لا يُسال عما يفعل 
وهم يسألون . ٍ 
إنها مشيئة الله مشيئة عادلة لا ظلم معها أبداء فقد حرم الله الظلم على 
نفسهء وحرمه بين عباده . 
5 - إن عدالة المشيئة لا تتوقف على معرفتنا لوجه العدالة أو عدم معرفتنا. 
إنها مشيئة الله مشيئة تحمل العلم الكامل والحكمة. فمع كل قدر يقدره الله 


)١(‏ صحيح مسلم : كتكاك القناز (545). باب .)١(‏ حديث .)١/7147(‏ سنن أبي داود: 
كتاب السنة (85"). باب القدر (/ا١).‏ حديث .)47/١08(‏ 


ل ث#ا46 ده 


الباب الثالث الفصل الأول 
حكمة ماضية» سواءً أعرفنا هذه الحكمة أم لم نعرفها. 

كان لابد من إيجاز هذه النقاط. لنتذكرها قبل أن نستعرض القسم الثاني من 
الحديث السابق» حيث يقول رسول الله كَكلِهِ : «فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل 
أهل النار. . . » وفي رواية لمسلم «... إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحخنة فيها يبدو 
للئاس . . . » 

وقد يضطرب تصور المسلم إذا لم يفهم معنى الحديث على أساس التوحيد. وعلى 
أساس ما عرضناه . فالرجل يعمل بعمل أهل الحنة. هكذا نحن نراه في ميزان الحياة 
الدنيا نواه كرما تتجاعا :ذا نجدة إلى غبر ذلك من الصفات. فهل عرفنا نيته» هل 
علمنا ما يخفى صدره. هل علمنا ما خفي علينا من شره وفساده؟! نحن نحكم عليه 
بظاهر الأمرء ولكن الله يحكم عليه بميزان عادل لايظلم أبدأ . 

ماف لمت وَالْدوْضٍ وَيَْلدمَا رود وَمَافولُون أده هلدا دور 4 

(التغابن : 5) 

إن المؤمن حين يقرأ هذا الحديث يدرك بوضوح أن الله لا يظلم أبداًء فإذا قضى 
على عبد أن يدخل النار كان قضاؤه عادلا حكيً) قام على علم يحيط بالكون كله؛ وعلى 
ميزان دقيق . وكذلك شأن الرجل الآخر الذي يقضي له الله بدخول الجنة فهو قضاء 
عادل افيه رحمة الله بعبده المؤمن. وحين يتذكر المؤمن هذه امعان يدرك حينثذ أن له 
حدبودا ا يستطيع أن يتجاوزها لأنه غخلوق» ولأن ميزانه بها دَق لا يقوم على علم 
دقيق كاف . ومع كل قضاء يقضيه الله حكمة ماضية لا تتأثر بمعرفتنا أو جهلناء 
وعدالة مطلقة. ومبو|فدقيق, تقوم عليه الكترن كلم . 

وحديث آخر: 

عن علي رضي الله عنه. قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله وَةُ فقعد 
وقعدنا حوله . ومعه مخصرة . فنكس فجعل ينكث بمخصرته . ثم قال سرح د 
ما من نفس متفوسة, إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والثار. وإلا وقد كتبت شقية أو 
سعيدة» قال فقال رجل : «ويارسول الله ! أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟) فقال: «من 
كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة . ومن كان من أهل الشقاوة» فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة» . فقال: «اعملوا فكل ميسّر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 


 ١86/ال‎ 


الباب الثالث الفصل الأول 


السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: «فأما من أعطى 
واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكدلات الست 
فسنيسره للعسرى ## » (رواه البخاري ومسلم وأبو داود)"" 

إغها السئة الإهية» والقانون الرئاني» سنة تعمر الكونَ على حكمة ماضية مع كل 
حدث في الكون ومع كل قدر. وتشرق في قلب المؤمن عظمة هذه السنن وجلاها 
وصدقهاء وهويقرأ الآيات والأحاديث . ومحور الحديث الشريف السابق «اعملوا فكل 
ميسرٌ لما خلق له». ثم تأتي الآية الكريمة: «فأمًا من أعطى واتقى وصدّق بالحستى 
فسنيسره لليسرى». فتفسير «أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» هو «اعملوا»؛ وأما «فسنيسره 
لليسرى» فتفسيرها: كلعية” لا خلق لش 


: مشيلة الله فى قضانه وقدره‎ -١ 


وكيف لا يكون الأمر كذلك. والله سبحانه وتعالى عو خجالق ك5 شيءء وهو مدبر 
كل شيء» وهو بكل شيء عليم» وهوعلى كل شيء قدير له الأسماء الحسنى كلها . 
قمن يعدن ميركل إنساق إلى الجنة أم إلى النار إن لم يكن الله وحده؟ وكيف يمضي 
الكون إن لم يقدر الله وحده مصير كل شىء على علم وقدرة وحكمة وعدالة وميزان 
دقيق؟ 
وحين نقرأ الحديث الشريف السابق يجب أن نستجمع ما أوجزناه قبل قليل عن 
مشيئة الله : فهي مشيئة عادلة لا تظلم أبدأء حكيمة ماضية حكمتهاء قادرة على كل 
شيء: مشيئة تجمع الأساء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وحين يكتب الله مكان كل 
نفس من الجحنة أو النار فإنما يكتبها على عدل منه سبحانه وتعالى» ورحمة وسعت كل 
شيء» وحكمة ربانية . ولا ينشأ الاضطراب في نفس الإنسان حين يقرأ مثل هذه 
الأحاديث والآيات إلا حين يضطرب تصور التوحيد. ويغيب عن البال أن الإيهان 
القدر جدرك أسنام من التوحيد وتصوره. وبغير هذا التصور الذي يربط القدر مع 
)١(‏ صحيح البخاري : (فتح الباري ‏ طبعة دار المعرفة) كتاب القدر(87). باب (84). حديث 
(5506). صحيح مسلم : كتاب القدر(45). باب .)١(‏ حديث (5/751417). سن أبي 
داود: كتاب السنة (7"85). باب القدر (/ا١).‏ حديث (45645). 
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الباب الثالث الفصل الأول 


سين لعفيو كوي نذا ,تحني تقاف (القرسية والفر سرع 
ويضطرب تصور العبودية . إن هذا الاضطراب ينشأ كذلك حين يريد الإنسان أن 
يخلع على الالوهية صفات العبد فهويرد يددمن أله 81 ل ور معي كل 11 لأن 
هذا «التقدير» يتعارض في ميزانه البشريّ المضطرب فقط مع محاسية الله لعبده 
«الإنسان». أما في ميزان «التوحيد» وحقيقة ة «القدّر فل 0 تعارضص أبدأ شيب 
هذا التعارض الظاهرى في بعض النفوس هو أنها د أن تُخْضْعٌَ «الغيبٌ) «والدار 
الآخرة). «والساعة). ايد والحساب)) لتصوراتها المشرية ولوازينها الدنيوية . 
لكك العيب كله هو مخ مر الربوبيّة في عظمتها وجلالهاء والالوهية في سموّها 
وتفرّدهاء يقف أمامها 0 المخلوق المؤمن عابلا خاقتعاء بابر ليتعلو: ويفكر 
ليخشع 22210 

ويذهب بعضهم» من خلال كبرهم وغرورهم. مذاهب 8 في تساؤلاتهم 
المتتاقضة. ثم يضعون من عند أنفسهم تصورات مضطربة متناقضة» ويسوقون 
تعبيرات لأفكارهم تلك ينزلونها منزلة الحق المطلق. وهم في ذلك لا يعتمدون إلا على 
عقتوضم المحدودة. وعلومهم المحدودة. وأعارهم المحدودة. وبيئتهم الضيقة 
المخنوقة . ولو وقفوا عند نصوص القران وبيانه عن الغيب» مصدقين خاشعين, لكان 
ذلك أتقى وأنقى . ولقد كان صحابة رسول الله مَكةْ يفعلون ذلك عن وعي وتصديق 
ويقين . 

فعن ابن الديلمي قال: أنيت أي بن كعب ققلت له: وقع في نفسي شيء من القدّر. 
فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي . قال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 

عدم وهو غير ظالم لهم. ولو رحنهم كانت رحته خيراً لهم من أعماهم . ولو أنفقت مثل 
أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك . وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار؛ . قال:ثم 
أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك, ثم أتيت حذيفة بن اليهان فقال مثل ذلك, قال 
ثم أتيت زيد بن ثابت فحدّثني عن النبيّ يك مثل ذلك (رواه أبو داود وابن ماجة)”"' 


 يمليدلا‎ , حديث (4599). وابن‎ .)١1/( سنن أبي داود: كتاب السئة (84) . باب في القدر‎ )١( 
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الباب الثالث الفصل الأول 


فانظر إلى هذا الفهم الواحد للصحابة. فْهُمُ غرسّته مدرسة النبوة» وغرسّته آيات 
وأحاديث دون أدنى تأور يل وتبديل. ما أحوجنا اليوم إلى هذه المدرسة وخصائصهاء 
وإلى هذا الفهم وعمقه. وإلى تدبر كتاب الله وسنة ة رسوله محمد وك . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل : «كل شيء بقدر حتى 
العجز والكيس» (رواه مسلم وأحمد)"" 

فإن كان العجز من قدر الله. فإن الله لا يأمر عباده به. ولا يدعو له دينه . فالقدر 
إذن ليس هو أمر الله إلى عباده. ولا هو منباجه الذي يدعوهم إليه ويحاسبهم على 
مقدار اتباعهم له . إن القدر هو السنن الربانية التي وضعها الله لهذا الكون, والقوانين 
التي يمخضع ها الإنسان. والقوانين نل التي بخضع ها غير الإنسان. فكل مافي الكون 
بخضع لنظام خاص وضعه الله سبحانه وتعالى. حركة الشمس . شروقها وغروبهاء 
هي من قدر الله . نزول الأمطار وانقطاعها هي من قدر الله. مرض الإنسنان وعجزه 


هو من قدر الله» صححته وقوته من قدر الله . واستمع إل 'أناك. انق كاه العتيد 
نوصح هذه الصورة : 
دج 501 حَلفَئهيقدرٍ ]لا وده طن باَلْبِصَر > (القمر : 5:4 26٠٠‏ 
سنس حييه َبَرَض عونا المآ ع أَمْرِعدَهرِرَ (ز وَحَمَلهْعلَ 
ذا تالوج ودس ر لي 4 (القمر: )١-1١١‏ 


فكل شيء خلقه الله جعل له سئّة وقانوناً ونظاماً يخضع له. وكُلٌ نظام وقانون 
يمضي في الكون بأمر من الله فه| أمره إلا كلمح بالبصر. وهذه الأمطار نزلت من 
السماءء وهذه الأرض تفجرت عيوناة فالتقى الماء من هنا اومن هنا في وقت مقدّرٍ 
محسوب. وكميات مقدّرة محسوبة» ومكان مقدر محسوب, وكل شىء مهما كان عن 


هو أبوبسر. ومنهم من يقول أبوبشر. اسمه عبدالله بن فيروز. وأخرجه ابن ماجة : المقدّمة . 
حديث (/الا). باب في القدر. 


. صحيح مسلم: كتاب القادر (05). باب (؟). حديث (18/75568). الفتح الرباني‎ )١( 
.)١77 (ص:‎ .)١( حديث (”). المجلد‎ )١( كتاب القدر (). باب‎ 


١١١‏ سه 


الباب الثالث الفصل الأول 


أو كبيراً فإنه مقدّر وحسوب . ووراء ذلك كله حكمة كبيرة ربانية» تغبض كل قوى 


الكون لتحقيقها. 
0 سحملا سحن مل لل ل سح ل بس عي 8 ل 
ِوَالرْسَ مَدَدْنَهَاءَألِنَافهَا وى فين شقمورونر لا لي وجَعلنالي فيا ا 
8 رو له 


ومن صَعع مور زفاين 2 نيا ننس | لعِسدا خزأينه.وه 22 ددرو 4 
(الحجر: )١١-1١9‏ 
هكذا يكون قدر الله سبحانه وتعالى : و . ٠.‏ من 'كثل شياة موزون4. كل شيء 
5500 ويحسب حساباًء ويوزن وزناً. نعم ! كل شىء:بقلار. كلقي ء ينزله الله 
فهو من خزائنه سبحانه وتعالى» وينزّله بقدر معلوم محسوب . واستمع أيضا إل هذه 
الآيات الكريمة تعرض قدر الله في دقته وحسابه ليمضي مع الزمن كله حتى تقوم 
اا م يي م أل لله حل سبوا مي مسر ل ل 


كُلْأَيكَحم أتكفرور ترود 7 لد بأَلَذِى حَلقَ الْارص فبُوْمَينِ ويجعلون 2 أندَادا ذلك رت الْعامِين ني ١5‏ وبجعل 


ا 0 أَفوعبا م أرِيمةِ يا سوا مَلِينَ ]> 


)٠١.9 : (فصلت‎ 

وقدّر فيها أقواتها تقديراً دقيقاً. تقدير ربٌ العالمين. رب كل شيء وكذلك : 
ايد حَوَضَود ارد درت 4 (الأعلى : 0 ") 
عن يموت وما يمسو مَسَبووِينَ © (الواقعة : )5١‏ 
« مَوَالى جَمَلَالشّمسِ مي وَالَْمَرَوواوَعَدَرَعْمَتَالَ إيْكمْوامَدَهَالضِينَ وَالْحِسَابْمَاعَقَ 
يدك إلجالئ يهل ليت ت لعو رِيمْلَمُونَ يا » (يونس : 8) 


« الى اث ليصوت ,افيض لود وكَدَارل بَحلمشَرك الماك وموك لَنَ تعد 
920 »4 (الفرقان : ؟) 
«. . . وَاكمبْتَدَرائلوَابَارٌ ...»> (المزمل : )٠١‏ 


ااا ار لا 2 عم مي سعرس سام ورع 


<...وَميئق سلاج ينجن بوعل أل مهوْحس هه 
م مود جَعَلَ أله لحل سَىْوقَدوا وي (الطلاق : 7 ") 
هكذا يكون قدر | الرسية قدر الله قدر يصدر عن خالق كل شبيء. ربٌ كل 
شيء, عليم بكل شيء. قدير على كل شيء» فعَال لما يريد. وكان جما أراده الله 


ا كا 


الباب الغالك الفصل الأول 


سبحانه وتعالى » وبما كان من قدره. أن جعل الحياة الدنيا دار ابتلاء للإنسان. يخضع 
فيها لسنن ربانية. وقوانين ماضية. وقدر غالب. ليمخص الإنسان من خلاهها 
ويبتل » ولتقوم الحجة له أو عليه , فيدخل الحنة أو النار. وتقضي ايات كتاب الله 
تشرح قذّر الله وقضياءون اوتبينه بياناً شافياً كافياً للانسان المؤمن» انايج اما من 


خلال منهاج رباني, قرآناً وسنة. تتناسق آياته وتتكامل في صورته المعجزة . 
-٠‏ من مشينة الله وقدره أن جعل دانرة للانسان يحاسب فيها على عمله : 

فمن قدر الله أن جعل الله دائرة محدّدّة لعمل الإنسان ؛ يحاسب فيه الإإنسان على 
عمله بميزان رياني عادل دقيق . ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بقدر اله كُله؛ و تعينلئة 

فى الكون كُلها. فمن قدر الله وسئنه ما يراه الإانسان مآذاذ أناعه ل هر العضيود 
والأجيال حتى تقوم الساعة». كالولادة والموت. والشمس والقمر. ومنها ما يكتشفه 
الإنسان جيلا بعد جيل. ومنها ما هو من علم الغيب لا يمكن للمخلوق أن يعرفه 
إلا من الوحي اللمتنزّل من عند الله الوحي الذي يتلقاه الأنبياء والمرسلون» فيبلغونه 
إلى أقوامهم. الوحي الذي ختم برسالة محمد و ليكون نقيرا عالق 

ولا يستطيع الإنسان أذ خبط وذللك أيذا الالمكلرق» لق الله شيكانه وتغان 


بقدرات محدودة فيه وطاقات ضعيفة : 


5 نيوك عنك ممق لانن سكن مع # (النساء : 4م؟) 
ومن دلائل ضعفه علمه المحدود: 
... وَمَآأوتِسُي ساليل إِلاقيلا + (الإسراء : 88) 
وكذلك عمره المحدود. ومكانه المحدود. وحهذده المحدود. والانسان معرض إلى 
الخطأ والزلل : 


قال رسول الله عليه : «كل بن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون» . 
(رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد)”"' 
)١(‏ سنن الترمذي: كتاب (7”8). باب (49). حديث (5149). سنن ابن ماجة : كتاب 
(5"). باب (#0). حديث (4705). واللفظ له. الفتح الرباني: كتاب التوبة .)9/١(‏ 
حديث .)١7(‏ (ج15١).‏ (ص: 327) . 


"15119 ل 


الباب الثالث الفصل الأول 


والإإنسان فيه تقوى وفجور. نحي يغلي افجتوره تضطرب الموازنة في فطرتهء وتغلبه 
الشهوة والمصالح والأهواء» فلا يستقيم على حقٌ أو غدل أو ميزان أمين. 

لذلك كانت القضية الحامة في حياة الإنسان أن يعرف حدوده التي خاو نكن 
يعرف حدوده في فكره وفي عمله وسعيه . م يظل الإيمان والتوحيد أساس ضبط طاقاته 
وقدالوكة» للا نال مثالا عن إنكار أو اعتراضء, وإن سأل فإن) يسأل ليتدبر ايات 
الله التي يؤمن بهاء وليخشع بين يدي الله مصدّقاً. ذلك لأنه لا يحقٌّ لهذا الإنسان 
الضعيف, مع كل أسباب ضعفه التي ذكرناعا. لذ عق يداعة لمذةا المخلوق أن 
يتطاول فينكر قدّر الله الخالق البارىء الذي له الأسماء الحسنى كلهاء أو يعترض 
عليه . فإذا أنكر قَدَرَ الله فكانما أنكر الالقاهية وأنكر ما يجمع صفاتها كلها وأسماءها 
الحسنى كلها. 

والله سبحانه وتعالى, الله الذي له الأساء ء ال جسني كلها تة تقتضي ألوهيته 
وربوبيته أن يكون بكل شيء عليم . عل من سيكون مسوم سيكون كار ؛ ومن 
سيكون منافقاً . وتقنضي الوهيتة أن لا يتعارض علمه سبحانه وتعالى مع عدالته 
ورحمته يز مادك ارنكيم ٠‏ ولكن ل يشترط أزاندرك تحن كل مظاهر عدله ورت 
وإنما يمكن أن نبحث عنها ونحن مؤمنون, موقنون. خاشعون. نبحث عنها في آيات 
الله في الكون». وني الآفاق كلها. وبغير ذلك لا يستقيم إيمان وتوحيدء ولا عبودية 
صادقة لله سبحانه وتعالى . 

ولو نظرنا في دائرة من دوائر الدولة في أي بلد في العالم. كيف نتصور أن هذه الدائرة 
دائرة ناجحة إذا لم يكن مديرها قادراً على تصريف أمورها كلها بعلم قفوم وكقادة: 
وعدالة؟! وكلم| ازداد علم المدير ازدادت قدرته على تصريف الآمور بحكمة أوسع . 
وكذلك كلما زادت موهبته. وكلما زادت وسائله» وكلا صدق أعوانه له وخضعوا له . 
وأنى للخادم البسيط في الدائرة أو العامل أن يسأل المدير العام أو يحاسبه على نبجه 
وقوانينه. أو يتدخل في شئون إدارته . 

فإذا كان هذا حال الخادم مع رئيسه في الدائرة. وكلاهما بشر. فكيف يكون الحال 
بين العبد المخلوق. والله الخالق؟ ولله المثل الأعلى . 


١154 -‏ لس 


الباب الثالث الفصل الأول 


ولا تتعارض عدالة الله مع قدرة الله سبحانه وتعالى . وإنها تتناسق القدرة والعدالة 
وسائر الأسياء الحسنى تناسقاً وتكاملا . وإنما ينشأً الاضطراب ف تصور الإنسان 
فقط. لاضطراب فطرته. وأما في واقع الكون فالله جل جلاله هو ربٌ السشبراظ 
والأرض» هو رب العرش العظيم , ؛ هورب كل شيء . . فهو قادر سبحانه وتعالى على 
أن يفعل ما يشاء «إفعَال لما يريد». لا يقيّد مشيثته شيء أبداً . فقلوب عباده كلهم بين 
إصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عهما أنه سمع رسول الله يِه يقول : دإن 
قلوب ابن دم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. » ثم قال 
رسول الله يِْ: «اللهم! مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ٠‏ (رواه مسلم)" 
ذه الالوهية البريي حي حب ا القادرة : 

هى الالوهية . وهذا هو الله ربٌ العالمين. وقدرة الله هذه هي قدرة الالوهية 

الخالقة 7 على كل شيء . . ولا جد الإنسان صعوية أبدا 2 تصور هذه القدرة 
والإيهان بها. ولكن الاضطراب ينشا حين يفصل الإنسان بين هذه القدرة وبين 
عدالتها في تصوره هوء وأما في الكون فمشيئة الله ماضية تجمع بين القدرة والعدالة 
والعلم والحكمة وسائر الأسماء الحسنى , لا يعطلها جهلنا بها. فالله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يصرف القلوس كلها كما يشاء . وهو سبحانه وتعالى يصرّف القلوب كلها 
ا كما يشاءء ومشيئته هذه عادلة عالمة حكيمة., فأين التعارض في ذلك بين القدرة 
والمشيئة !؟ ولا يمكن أن تكون المشيئة إلا لله وحده سبحانه وتعاى . ولابدٌ للكون من 
هذه المشيئة المطلقة التي لا يحدُها شي أبداء المشيئة القادرة» العالمة. الحكيمة, 
المتالالة “ند اناه المتسية ع تن وو عق طن "ادرف الدى 
أوردناه قبل قليل عن ابن الديلمئ ؛ تظل كلمته تمثل الإيهان الصافي : دلو أن الله علب 
أهل سماواته وأهل أرضه عدبم وهو غير ظالم طم . ولو رحمهم كانت رحمته خيرا هم من 
أعمالهم؛ وكذلك كانت كلمات غيره من الصحابة . 

ولقد حجّ ادم موسى في ذلك : 
)1١(‏ صحيح مسلم: كتاب القدر(45). باب (9). حديث (7564). 


7 علدنا -- 


الباب الغالث الفصل الأول 


فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «احتج ادم وموسى.فقال موسى : «ياادم أنت 
أبونا. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة) . فقال له ادم : «أنت موسى . اصطفاك الله بكلامه وخط 
لك بيده . أتلومنيى على أمر قذّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ !2 فقال النبي و : 
(فحج أدم موسى . . فحج آدم موسى . 2( (رواه مسلم) . 

نعم! فحجٌ ادم موسى عليهما السلام . ولا تعني كلمات آدم من إنكارة عل موسى 
اللوم والعتاب, أن آدم عليه السلام لم يكن مخطتا . فقد جاء نص القران بذلك : 


وعم ادم ريه فْحوك 4 (طه : )١7١‏ 


ذلك لأن تقدير الله لهذا الأ مر أو ذاك لا يتعارض مع المحاسبة من الله . فإن 
حساب الله لخلقه هو من القدر. هو مما قذّره الله ومضت به مشيئته» وهو قدر حمل 
معه العلم والحكمة والقدرة والعدالة التي لا تظلم أبدا . 

وإذا تقيى اله غلى رجل أن نحوات كا ١‏ صم اسااب بي 


إِنَالَذِ ب َكمْروا سوا موك عَلَئِهم ءَأنذرتهم لمآ لنذِرش لا يؤْمِنُونَ حَتم دعل لوبهم وَعَل 
الأو وي دي 37 كء/7/ 


فالله وحده يعلم ما فعل هذا وما فعل ذاك . وهو وحده القادر على أن يقضي بين 
عباده بالحق . فإذا قضى على رجل أن يموت على الكفر فإن قضاءه حق عادل لا ظلم 


مكلك أنل | * 
< كيك سكنت ريك ل ازيب نثر أبن ابؤيؤة 4 الس ب امم 
للالت اببس وام جع حل ايحو لْعذَابٌ 


انعم! حقّت كلمة ريبك عليهم. لان الله يقضي بالحق. والذدين من دونه لا 
يقضول بشبىء . إن يه يخس بايايل ين يلم وسكة وصدل لا للع م ايد 
وفضاؤه سبحانه وتعالى ماص تأفذ. لا يعطله جهلناء. ولا تساولتاة ولا اعتراضنا . إنه 


الله رب كل شيء. غالق كل اذى ونحن عباد محلوقون! . 
وكذلك قد يرى أحد الناس حادثة مؤلة, سيارة مثلاً تقتل طفلا مار . فيتساءل 


فيه صححيح مسلم : كتاب القدر (45). باب (7). حديث .)73١67(‏ 


77 ادا كك 


الباب الثالث الفصل الأول 


بيه وبين نفسهء أو يصرح : لماذا قضت مشيئة الله أن يموت الطفل على هذه الطريقة 
المفجعة. لخترك غصة قِ صدر والده وصدر 5 . وقدك يتجاوز الرجل هلا الحد من 
التساؤل إلى الاعتراض. كأن الحادثة لا رحمة فيها ولا عدالة. اعتراض على مشيئة 
الله . ! 


اعتراض من غرٌ جاهلٍ » له علم محدود دا هذه الحادئة وغيرهاء وعلم متحدود 
بالطفل والسائق وبكل ما يتعلق بالحادث . فلا حقٌّ له إذا بالاعتراض بسبب قصوره 
وجهله هذاء فإن اعترض فقد تجاوز حده . أما إن تألم للحادث وحزن» فقد استجاب 
لفطرة وطبيعة ولا حرج قٍِ ذلك . ولو دعا الله واستغفر وأناب لبلغ الغاية لإساتف 
وأفلح | إن شاء الله . 

وهو محطىء باعتراضه كذلك لأنْ اعتراضه هو على قدر اللهء الله الذي يعلم وحده 
كل شيعه القادر على كل شيء». العليم الحكيم » الخبير الرحيم . الرؤوف السميع 
البصير. العادل الحق الذي لا إله إلا هو, له الأسماء الحسنى كلها. فإن كان الرجل 
مؤمناً فاعتراضه متناقض مع سلامة الإيهان» وإن لم يكن مؤمناً فاعتراضه مردود عليه ! 

ومثل هذه الأحداث تحمل أكثر من تحليل . فهى من ناحية ترتبط بالظروف المادية 
التى أدت إلى الحادث مباشرة» ومن ناحية اخرى فهى ترتبط بمشيئة الله وحكمته. 
سنكقة الماضية في الكون. نقضائه وقدره . أما الناحية الأول افيمكن أن نجرى عليها 
دراسات لتنظم حياتناء ونطور وسائلنا في 0 والطرق وغير ذلك. ولتنبض علوم 
وفنون في حياة الإنسان. تساعد على تنظيم شئوا نه. وأما الناحية الثانية فإنها يجب أن 
تدفع القلوب لمؤمئة لترى ايات الله ماضية في الكون فتخشع وتنيب . 

ولا يحدث ني حياة الناس من سرعة في الاعتراض على المشيئة الإلهية في مثل هذه 
الأحداث. فقد أنزل الله سورة ة الكهف لتوضح أن وراء كل حادث حكمة لله غالبة, 
ولتعرض مشيئة الله وقضاءه من خلال التوحيد . وكذلك فهنالك سور أخرى تعرض 
هذه القضية عرضاً معجزاً من خلال التوحيد. متناسقة مرتبطة في منهاج الله مع كل 
أحكامه وقواعده . 


/ا16ا ل 


الباب الثالث الفصل الأول 


. ونعرص هنا قفبسات من سورة الكهف لتوضح ما عرضناه انفا. ولكن هذه 
القبسات على أهميتها لا تغنني عن ضرورة عودة القارىء الكريم إلى كتاب اللهء إلى 
سورة الكهف كلهاء ليرى عظمة الأعجاز والتناسق . 

تعرضص 1 الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. حين 


رعب موسئن يتبع الخضر ليتعلم ميه ورشك!: 
عي ليدم سيوم > عُلْنَتَرُشْدًا»ة . (الكهف : 55) 


فاشترط الخضر أن يصبر موسى ولا يتعجل بالسؤال والاعتراض على ما لم يحط به 
خيرا . وهنا تقرّر الآيات الكريمة هذه القاعدة العظبية من آنه لجن الحد أن 


يعض عل ها 0 يعدم وماام حظ سخيرة وطروفةه : 
م ص م بر 


ل لَك لَن سسسَِيمَ مجى صإرا ين وصبِفَ تَصَيعلّمَال يحل يوسحارا 20 » . 
(الكهف لكا 


أن لا يسأل عن شىء حتى يذه الخضر عن : 
هِدَالَ فَإِنِاتمْعتَن فلا شَسْسَلْن عن سَى 2 اه (الكهف : )٠١‏ 


ثم ينطلق الخضر وموسى عليهم| السلام . والمخضر يمثل هنا قدر الله وقفضاءه فيا 
يفعله . فهولا يفعل شيئاً إلا بأمر الله . فيخرق الصفكة ووعص موسي ثم إقتدر عن 
اعتراضه. ويقتل الخحضر عليه السلام غلاماً ويعود موسى عليه السلام لخن 
الاعتراض . ولنستمع إلى هذه الآيات الكريمة : 
حودلا ماده القت سا ردنت ميك دكا © لَص 
انك أن مَسْتَِيِممَِىَ اح صبرا 9 قَالَإان 2 صطصطس+©هظه*ظ1ك1 
(الكهف : 5/ا- 75) 


تار رانب اريريه لاقي اينبم لطر ويسيدبيي از القرية 


ل نا مج ام 


قال هَذَاوراة 526 تن ةيماعد صمْ4. (الكهف : //) 


77 ا كك 


الياب الثالث الفصل الأول 


ووو فيقول 


عن الغلام : 
ورا يرا متزمئين فكَشيئاً أن رهِفَهما طْئننارست قرا (ه) تاردنا أن يبَدلَهُمَا رهما 
اميه َكل وَأَقَنَيُحَما » (الكهف : )8١:8٠‏ 
هذه إذن حكمة الله في قضائه الذي نفذ في الغلام . وأنى لموسى عليه السلام أن 


يعلم ذلك؛ أو أن يعلم تفصيلات أخرى لم تذكرها الآيات الكريمة. وأنى لغيره أن 
يعلم ذلك . فكيف يكون حق الاعتراض مع جهل بالسنن التي تجرى. والتفصيلات 
الكثيرة التي تغيب, والتي لا يحيط بعلمها | إلا الله ل 


ا سبي #6 


< . . . وَمَافْعَلئهُء ع نْأمرِى ذلك نول مَالْرضَطِم عَلَتوِصَبًَا 4 (الكهف : 87) 

06 أن بعض الناس يخطىء في فهم هذه الأحداث وفي فهم المشيئة الإلهية 
والقضاء والقدر من ناحيتين على الآقل : 
أولاً : حين يناقشون ذلك على أساس ما يسمونه «الفلسفة». ويحاولون أن يجعلوا من 
عقل الإنسان وقدراته طاقات أعلى ما خلقت عليه . يحاولون أن جعلوا منها طاقات 
تجمع علوم الكون كلها وتحيط بكل شيء» وأنى لها ذلك؟ ولا يعترفون بضعفهم 
وعجزهم بل يدفعهم الكبر إلى ظلمات شتى . إنهم هم الذين يحارون أمام مساألة 
رياضية أو فيزيائية» أو أمر اجتماعي أو سيامي أو اقتصادي . أو غبر ذلك. يريدون 
أن يتطاولوا بغرور خادع ليحاولوا جاهدين أن يدركوا بعقوهم ما لا يستطيعون 
إدراكه.» وما , تلق عقوهم له. وفي الوقت نفسه ينسون أسس التوحيد. وسلامة 
الفطرة. فلا يخشعون ولا ينيبون . 

انياً: يحاول بعضهم أن يناقش هذه القضايا معزولة عن التوحيد. مستقلة عن 
الإييان وقواعده. حتى كانم قضايا امستقلة بذاتهاء معزولة عن جذورها وساقها 
وفروعهاء متجاهلين صفات الآلوهية وأسس التوحيد وأسماء الله الحسنى . فتضطرب 
التصورات وتختلط . 

لا يستطيع العقل البشريّ أن يلم بأطراف أكبر قضية ممتدة في الكون والزمان. ولا 


اوكا 


الباب الثالث الفصل الأول 
هو مكلف بذلك. فمشيئة الله وقدره وقضاؤه. ذلك كله ليس محصوراً في الإنسان 
وحدهء كما يتوهم بعضهم . ولكنها مشيئة تمتدّة إلى آفاق الكون كله تعمل معياايضاء 
الله وقدره.ء وحكمته وسئنه. فى كل جزء صغرٌ أو كبر في الكون, ممتدة مع العصور 
والأجيال كلها: 

« مَِنْدَمْمئَاتعْ لْعَيِ لَايَعْلْمَهَا | لَاهْوْوَيْءكدْمافِ ل وَالبحرِوَمَافسَقط م نورَقَة كمه 
وَلاحكة واس يد ب 0 0 وَهوَاآزى يتَوَدَكُم بأَنَبَلٍ سس 
ب بار يبعش كم فيد قدو ا جل مسد 235 ا الدع بَنطكم يمأ ع حون 

ا : د 696 


جولة هائلة في الكون تربط الأزمان والعصورء وتربط الدنيا بالآخرة وتربط الغيب 


بالمشهد! 
4 
وجولة اخرى : 00 
١‏ على شعت رالا لردكرناكَ لجر ركز اتيترء ل اكز وسكرالقدسر 


وَالْقَمرَحكُ(ْيجَرك لِدَحَلٍ مسق لكر لبي جز 2 
ب يَنَا لاعن نميه أرواج لفك في ب نامكم حَلْمَا سنب د حَلقٍ في ظلمات تلت ديهم 
مويك لَه الم كك إلم لاهوَكَاق تصرَفونٌ 4 . (الزمر : 5.68) 

1 مذهلة رائعة بين السموات والأرض. بين الليل والغهار. والشمسٍ والقمر. 
والأجال المسماة. مع الخلق. خلق الإنسان والأنعام. والأرحام في بطون الامهات, 
جولة تربط ذلك 2 بالتوحيدء بالإيهان بالله الواحد الأحد., الخالق المصور له الأسماء 
الحسنى , له الملك . | 

إذا'كانةا عدا حو الصو الى همه عن الققباء .والقدرن اتصبورا انايعاً مره 
التوحيد. وإذا كان كل شبىء هو بقدر الله في هذا الكون حتى العجز والكيس» فهل 
لجالا نالف" للك 01 ااي عرعة رق الامو الفاية نواه أن 
يتراخواء أن يقبعوا دون أن يسعوا في أرض الله ؟ ! 

إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يعملواء ا مر معنا في الحديث السابق عن 


ل دل/اؤ١‏ د 
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علي رضي الله عنه., الحديث الذي يقول فيه رسول ا را مز وس مارت 
أحدهم : «واعملوا فكل ميسر» ارووانة اخخرى: «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له». لقد 
سأل الصحابة رضي الله عنهم : «فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟) قال: «لا! اعملوا! فكلّ 
بير لااخلق لد ...حي : «لا!». وأمر: «اعملوا». وتوضيح بعد ذلك . 

ويمضي أمر الله إلى عباده بالعمل والسعي : 

< مُراى صل لك الابس لوا اشوا مََكيه عون شور (ي) 4 . 


)١١6 .: (الملك‎ 

كذلك : 
ول أعسلوأ سيك ملكي وَرَسْ وم اومن وسَودُوت عالت والدَجدمِيتفُرْيمَاكَمَ 
0 (التوبة : )٠١©‏ 


لي حلت بالعمل والسعي ! وتمضي ايات الله تقرن العمل بالإيهان.» حتى تكاد 
تشعر أنهما شيء واحدء وأن الإيهان يتطلب العمل ويستوجبه : 
« إِنَالريتء اميا و 7“ كبا شوق تعدو رق ارقي تر مذ بم الْأنْهدرَفٍ جَنّتِ 
ألميو وي 4 (يونس : 8) 
ولا يأمر الإيهان بأيّ عمل! كلا! إنه يأمر بالعمل الصالح : «وعملوا الصالحات؟ . 
واستمع إلى حديث رسول الله كله يبين ذلك أيضا : 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير. احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجر . وإن أصابك شيء 
فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا . ولكن قل : قذّر الله. وما شاء فعل . إن لو تفتح 
عمل الشيطان» (رواه 08 
فهنا جاء الي جليا عن العجز دولا تعجز» . وأما في الحديث السابق عن ابن عمر 
رضي الله عنها دكل شىء بقدر الله حتى العجزر والكيس». فالعجز في حديث ابن 
عمر يأقي من خلال قدر الله من خلال سننه الماضية في الكون. من خلال نظامه 
الذي فرضه على الكون وقانونه الذي أمضاه وكلمته التي سبقت.فإن مرض الإإنسان 
التق سيلة؟ كاك القدر (45). باب (8). حديث (954/7551). 


كلا١‏ ل 
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تعجر افلزضيه”سثة من سنن اللقاء!' يمرظى ,نقلز الله ويععدر"بقدر ال ولكن .هذا 
المراض وهذا العجز لا يكونان موضصع حساب بين يدي الله مجرد المرض والعجز الناتج 
ععية ,. فا العجز الذي يحاسب عليه فهو العجز الذي يقصر فيه عن واجب أمره الله 
بالغبوض إليه . والعجز كله والمرض كله, والابتلاء والحساب. هذا كله هومن قدر 
الله حيث يحمل قدر الله عظمة القدرة الرئانية وجلال العدالة. 


4- عدالة الالوهية وحكمتها تقتضي أن يكون كل شيء بقدر الله : 


فكل يشىء فل 'الكون هومن قدو اللك. ولكن لا يحاسب الله عباده على كل ما قذره. 
وإنها يحاسبهم على ما قذّره عليهم من تكاليف. وعلى ما أودع فيهم من طاقات للقيام 
مها وما هيأ لهم من الظروف مما يعين على سلامة أدائه والوفاء به. يحاسبهم من خلال 
علم رباني كامل. وقدرة ربانية شاملة , وحكمة ماضية . ور حمه ة وأسعة . وسعئن قذرها 
للحساب والحزاء على عدل مطلق حق. فكان ذلك كله هو من قدر الله وقضائه 


ظ جاه 
و فسييية 5 


ويمضي منبهاج الله يعرض قضية القدر مرتبطة مع التوحيد» ل ان 
مرتبطة مع منهاج الله ارتباط تكامل وتناسق » حتى لا يكاد يستقيم معنى التوحيد بغير 
القضاء والقدرء وبغير المشيئة الإلهية النافذة . 

يخشع المؤمن في خشية ورهبة أمام أيات الله البينات وهي تعرض كل أسس الإيهان 
عرضاً ربانياً معجزاً. في جلاء ووضوح . . فمن التوحيدء من الالوهية وجلالهاء من كل 
أسمائها الحسنى وصفاتهاء تمضي مشيئة الله في الكون كله.ء ويمضي قضاؤه وقدره 
سبخانه وتغالى» ايات بينات! . 

لهذا كله كان الإيهان بالقضاء والقدرء خيره وشره. أقنايقا من لبس الإيمان» 
وشلرطأ مخ شاوط التوتحين»: للا يتفضتل أبدا . وقد جاء حديث رسول الله تكله جلو لنا 
ذللك: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال : بينا نحن عند رسول الله يَلِهِ ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديدٍ بياض الثياب. شديد سواد الشعر. لا يرَى عليه أثر السفر. ولا 
يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي كله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على 


9/مة سا 
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فخذيه. وقال: «يا محمد ! أخبرني عن الإسلام؛ : فقال رسول الله 8 : «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله ييه وتقيم الصلاة: وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. 
ومحج البيبت» إن استطعت إليه سبيلا» قال: «صدقت» قال : سه 7 يسأله ويصدقة . 
قال : «فأخيرني عن الإيمان». قال: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: «صَدقت». قال: «فأخبرني عن الإحسان». قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ما 
المسثول عنها بأعلم من السائل» . قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتها. 
وأن ترى الحفاة العراة العالة؛ رعاء الشاء. يتطاولون في البنيان؛ . قال: ثم انطلق, فلبثت 
ليبا ثم قال لي : «ياعمر! أتدري من السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»؛ (رواه البخاري ومسلم)'" 
جك الندينة الكر رنب لغرر اصولاعظبية فى التوحيده ولنقرو لالد خيرة رده 
جزءٌ من التصور الإيماني المتكامل المتناسق وغياب تصور القدر عن التصور الإيعانٍ» 
يجعل التصور الإيياني مضطربا قلقأ غير سليم . والاعتراض على القدر خروج عن 
الإيهان وانحراف شديد . 
ولقد أورد «الإمام مسلم» هذا الحديث في صحيحه في كتاب الإيهان» وروى له 
مقدمة تذكر كيف بدأ الحديث بالقدر. فقد جاء في هذه المقدمة ما يل : 

عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهتي . فانطلقت 
أناوحيد بن عبدالرعن المسرى حاجين أو معتمرين فقلنا: لو القينا أحدا من 
أصحاب رسول الله يكل فسألناه عما يقول هؤلاء في الققدر. وق لنا غبدالله بن عَمر 
ابن الخطاب داخلاً المسجد . فاكتنفته أنا وصاحبي , أحدنا عن يمينه والآخر عن 
شاله . فظنت أن صاحبي سيكل الكلام إلىي . فلت أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرءون القران ويتقفرون العلم (يطلبونه ويتبعونه). (وذكر من شأنهم) . 
ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر انف (أي مستانف لم يسبق به قدر ولا علم من الله 
تعالى. وإنما يعلمه بعد وقوعه) ٠‏ قال: «فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني برىء منهم . 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب (؟). باب (/7). صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب .)١(‏ 

حديث رقم .)١/48(‏ 


"ااا ع 
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وأنهم براءُ مني . والذي يحلف به عبدالله بن عمر. لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً 
فأورد الحديث السابق . 

وإني لأرجو أن يكون العرض في هذا الفصل قد أوضح بصورة مبدئية منزلة القدر 
ف الإيهان. ومعنى مشيئة الله ومعنى القدرء, وملامح كما يرسمه لنا منهاح الله من 
خلال قبسات عرضناها. وفي منهاج الله. قرانا وسنة. العرض الأوفي والأكمل . 

إن الخوض في هذا الموضوع كثير المزالق» المزالق التي يضعها الشيطان أمام الناس 
ليفتغهم عن جادة الإيهان. ولكنْ الداعية المؤمن يستطيع بحاية الله له أن ينجو من 
مكل هذه الفتنة. وأن يعرض القضية من خلال الآيات والأحاديث. ويمكن أن 
ننصح الداعية المؤمن عند عرضه هذه القضية بخمسة أمور رئيسية : 

١‏ - أن يكون زاده من منهاج الله كافياً يسمح له بعرض القضية من خلال آيات 
وأحاديث . 

أن لا يعرض قضية القدر ولا يناقشها قضية مستقلة معزولة عن التوحيد 
وقواعده. والإيهان واسسه. وإنها يكشف في حديثه قوة ارتباط القدر بالتوحيد 
وبالتصور الإياني. 

“ - أن لا يسمح بتحويل القضية إلى قضية فلسفية تخضع لأهواء البشر وعقولهم 
المحدودة. وتنعزل عن الغيب الذي وضعه الله في فطرة ابن ادم : ى)ا شرحنا هذا قبل 
رم اوه 

- أن لا يبدأ بمناقشة هذه القضية منذ البداية . وإنما يمضي على خطة ونج . 
يستوعبان موضوع القدر في مرحلته المناسبة . وتقوم الخطة على أساس من منهاج الله 
وعلى أساس فهمه لمن يدعوه إلى الإيهان والواقع الذي يعملون فيه» وكذلك يستعين 
بالنبج العام الذي نرسمه في هذا الكتاب . 

8 - أن لا يحصر مفهوم القدر في أحداث حياة الإنسان على الأرض» وإنا القدر 
تصورٌ يشمل الكون كله بجميع أبعاده. كا ذكرنا سابقاً. 

بهذه القواعد نأمل أن يفتح الله على الداعية المؤمن. الذي يحمل الزاد الكريم من 


١97/4‏ سد 


الباب الغالك الفصل الأول 


منهاج الله أيات كريمة وأحاديث شريفة, بها يعينه على تبليغ دعوة الله إلى الناس » 
وتبليغ التوحيد بتصوره القراني اللمق . 

لقد كان التصور القراني الصائي للقضاء والقدر ولمشيئة الله ثابتا في صدور صحابة 
رسول الله كَل . مشرقاً في قلويهم , نقيَا من وسوسات الشيطان . فها ثارت في نفوسهم 
أسئلة إلا وجدوا خاجتهم جلية في كتاب الله وسنة رسوله» حتى اطمأنت قلوبهم 
ورضيت نفوسهم » فأسلموا لله رب العالمين . 

ولقد عرضنا في حديث ابن الديلمي الذي رواه مسلم كيف كانت إجابة الصحابة 
واحدة لا تختلف. واضحة لا تضطرب . 

ولذلك جاء الأمر مبجر المكذبين بالقدر: 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةٍ قال : الكل آة عون : ومجوس 
أمتي الذين يقولون لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم . وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كَكِهْ قال : رلا يدخل الجمئّة عاق ولا مدمن حمر 
ولا مكذب بقدر» (رواهما أحمد)”"' 

ولذلك أيضا كان الإيمان بالقضاء والقدر باباً من أبواب سعادة الإنسان وفلاحه: 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي اله عنه قال : قال رسول الله يِل : «من سعادة ابن آدم 
استخارته الله. ومن سعادة ابن ادم رضاه با قضاه الله. ومن شقوة ابن ادم تركه استخارة 
الله. ومن شقوة ابن ادم سخطه بها قضاه الله عز وجل» (رواه أحمد)'" 

نعم إنه من سعادته. فالإييان بالقضاء والقدر يعطي جوهر معنى, التوحيد. 
وحقيقة معنى الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إنه استمساك بالعروة الوثقى 
لا انفصام ها 

ٍِ 2 وهم لقنتس يالشروة الوق لمعيب الأمور » 

(لقيان : 77) 

ومن يسلم وجهه إلى الله فقد أسلم أمره كله وتوكل على الله حق التوكل» وأناب 
إلى الله أصدق إنابة. كيف لا؟! وقد عرف ريه. عرف أنه هو الله لا إله إلا هو له 
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الباب الثالث الفصل الأول 


الأسماء الحسنى كلها. 

وهذا إبراهيم عليه السلام يناديه ربه. مخاطبه ويقول له : أسلم ! واستمع إلى ايات 
الله : 

ومن بعك عن هعم | لحت تنقة تنْسَةولمرا صَطلمَيْكَةٌ ف لدي وَإِنَه في لَحْرَةَ يمس 

للحت تي) إددَالَلمْرَيْهأَمْلِم قَالَ أُسْلَمْ تر بَالْمَلْمِينَ 4. (البقرة : (#٠‏ 19) 

تشعرك هذه الآيات الكريمة بمعناها وظلالها بعظمة الاستسلام لله» عظمة فيها 
غرة الزون وس ستسلم ويسلى لزي العالاقع ويرك تالف بالراطه الكبدرده 
والاطمئنان الواسع . والسعادة الغامرة.» وأنت تسلم وتلجأً إلى القوي العزيزء الذي 
لا حول ولا قوة قد سبحانه وتعالى عما يشركون . 

ويأق الحديث الشريف يبرز جوهر سعادة المؤمن : 

فعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله علب : «عجباً لأمر المؤمن . إِنْ أمره كله 
خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له . وإن ل 
ضراء صبر فكان خيراً له) (رواه مسلم وأحمد)”" 

هذه هي الحقيقة! «... وليس ذلك لاحن إلا [للمؤمن .| .» أحداث الدنيا عامة 
للناس كلهم . مؤمنهم وكافرهم . كلهم يتعرضون للبلاء أنراع؛ ولكن المؤمن وحده 
يظل على خير دائم في السراء والضراء . سعادة ممتدة في حياة المؤمن» تزداد وتنمو» مع 
نمو الإيهان» حتى يدخل الجنة ويحل عليه رضوان اللهء فذلك ذروة السعادة! والحمد 
لله رب العالمين. يامقلب القلوب ومصرفها ثبت قلوبنا على دينك» وتوفنا مسلمين . 
٠‏ موجز يؤكد النقاط الهامة في تصور المشينة والقضاء والقدر : 

ويمكن في 0 هذا الفصل أن نعرض موجزاً لنؤكد بعض النقاط التي نراها 
هامة. ولنؤكد التصور كله . ويمكن أن نوجز التصور بنقاط حمس تعين على ربط 
ا موضوع وجمع عناصره : 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب (ه). باب .)١7*(‏ حديث (55/759499). الفتح الرباني: كتاب 
القدر (). باب .)١(‏ حديث .)1١.١6(‏ (ج١).‏ (ص:8١1١).‏ 
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الباب الثالث الفصل الأول 


أولا : فهم الإنسان وفَهم أهم خصائصه وقدراته : 
فهو مخلوق وليس بخالق» وهو يولد ويموت فعمره محدود. وعلمه محدود له شهواته 
وغرائزه وأهواؤه. وهو ضعيف . ولكن أه م مصادر قوته فطرته إذا بقيت سليمة نقية 
لتحمل الإيهان والتوحيد في تصوره لا أما إذا ارتكب آثاما ومعاصي فاقيا كرك 
على قلبه الران . وكلما زاد ذلك اضطرب التصور بها كسبت يداه حتى تحن عليه كلمة 
الله أنه لا يؤمن» عل كانه مهال وقفا ل والإنسان عبد محلوق يسَال ويحاسب . 

ثانياً : : التصور الصادق للالوهية, لله ولأسمائه الحسنى كلها : 

فهو الخالق الذي 1 وبحاسب . فلا يسأل ولو كان كلل لتناقض ذلك مع 

خصائص الالوهية . وهو على كل شيء قديرء فعال لما يريدء عليم خبير حكيم. 
مشيئته نافذة وهي مشيئة الحق والعدل لا تظلم أبداً . وهي لا تتأئر بعلمنا أو جهلنا. 
لله الأسماء الحسنى كلها. . وحتى يستقيم الإيهان لابد من الإيهان بصفات الله وأسمائه 
الحسنى كلها معاً دون أن نسقط منها شيثاً . وعلمه سبحانه وتعاللى مطلق غير محدود. 
وحكمته مطلقة. وعدالته مطلقة. قضت مشيئته أن يقوم الكون كله على ميزان أمين 
دقيق في الدنيا والآخرة. وفي جميع أرجاء الكون الممتد. 

ثالثاً: أن ندرك معنى مشيئة الله ومعنى سئئنه : 

فهي المشيئة المطلقة الى يقررها سبحانه وتعالى . ولقد سبقت كلمته ومفضت 
مشيئته في خلق هذا الكون وني خلق الإنسان على سنن نعرف منها شيئاً ونجهل منها 
الكثير. وجعل الله ما شاء من سئنه ثابتاً رحمة بعباده حتى تمضي حياتهم نامية 
متطورة. وجعل الله الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص»ء وجعل فيها الشيطان مصدر 
ابتلاء للانسان. ومخرج الإنسان من هذه الدنيا وقد وتحقين 556 عادلاً وقامت 
القجة له أل عليه عل مياه ساق وقيق. ولا تتعارض سنن الله فيا بينهاء ولا 
تتغارض أساء الله الحسنى وصفاته ومشيئته أبدأ. ولا تتأثر هذه كلها بعلم الإنسان 
أو جهله لها. فمشيئة الله لا تتعارض مع علمه المطلق ولكنها تتناسق كل التناسق ‏ 
ولا يتعارض علمه المطلق سبحانه وتعالى مع عدله المطلق. وحكمته المطلقة. وإنا 


الا/ا١‏ ل 


الباب الثالث الفصل الأول 


يتناسق هذا كله 5 نظام ربانيء وفي قفضائه وقذره. 

رابعاً : أن ندرك مهمة الإنسان : 

تنشأ مهمة الانسان من مشيئة الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى . فهو 
عبد لله مخلوف يجب أن يدرك ويقرٌ بعبوديته لله إقرار خضوع وخشوع ليكون هذا هو 
جوهر الإيمان والإسلام . فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وحدّد له مهمته التي 
سيحاسب عليهاء وحدد له أجله ورزقه . وتدور:مهمة الإنسان هذه في إطار تعبيرات 
أربعة : 

العبادة, الخلافة, الأمانة» العمارة» ومن هذه التعبيرات وميادينها يكون من 
واجبات الإنسان أن يقوم بالمهمات التالية : 

١‏ - أن يحمي فطرته من أن تنحرف حتى يظل إيهانه وتصوره سليًا. وأهم وسائل 
الحماية : الذكر والعمل الصالح والشعائر وملازمة منهاج الله . 

. التأمل والتدبر في ايات الله في الكون لتظل هذه راعية لفطرته‎  * 

“ - أن يمضي في الكون ليتعرف على سنن الله. ليعيها ويفهمها ويستفيد من 
ذلك في رعاية إيمانه وتنمية حياته لتحقيق مهمته في الحياة» فيضبط أهواءه وشهواته في 


مجراها النظيف . 
5 - أن يصدّق بالرسل والأنبياء وبالنبي الخاتم محمد كلك وبكتاب الله المهيمن 
المبين . 


ه-_أن خرج من ذلك كله بتصور واضح للالوهية وجلاها ولعبوديته وحدودها . 
5 - أن يعرف مهمته وحدوده فلا يتجاوزها. 

- أن يسلم لله رب العالمين إسلاماً كاملا يجلوه سلوكه وكلمته ومواقفه . 
2,201 : أسباب الخطأ في التصور : 


١‏ - تكليف عقل الإنسان با لا يطيق». وبالم يخلق له ودخوله أجواءً فوق 
مسئوليته و-حدوده وطاقته . 


لا ا 


الباب الثالث الفصل الأول 


" - محاولة الإإنسان أن يخلع على الالوهية الخالقة بعض صفات العبد المخلوق. 
فينشأ انحراف خطير في تصور التوحيد والالوهية . 

“" - محاولة الإانسان أن يخضع الدار الآخرة والغيب كله لقوانين الحياة الدنيا 
وتصوراتها وموازينها. ولكنن الغيب كله. مامضى منه مثل خلق الكون. وماهوات. 
كالدار الآخرة. كل هذا له قوانين خاصة غير قوانين الحياة الدنيا. 

؛ - الكبر والغرورء وحبٌ الدنيا وفتنتها من مال ومنصب ونساءء وما يزينه الشيطان 
من ضلال في قلوب بعض الناس بما كسبت أيديهم. 

ه - وتظل الآثام والمعاصي هي السبب الأول بما تسببه من فساد للفطرة وانحراف 
بجاء وما تفتحه من أبواب لشياطين الإنس والجن. 


ل ؤلا! سس 


فيان 
متسكولية الإضان وحسَابه 


-١‏ عدالة الألوهية وحكمتها في نظام الكون تقتضي مسنولية الانسان في دائرته 
المهددة أنه : 
لأنطرائقا قي التشع الأزل ان راتكن العم الاوال فق عياة الانسان: 
والحقيقة الكبرى. وكان مصدر تصورها ونقطة انطلاقها هو حقيقة 0 التي لا 
يستطيع أحد إنكارها. ومن هذه الحقيقة تمتد حقيقة 5565 تقرر أن الإنسان لا 
يستطيع 585 الموت أن يصلح من أمرهء أو أن يعود عن خطأه. أرافعت. إنه لا 
يستطيع أن يعود إلى الحياة الدنيا ثانية ليستأنف دربا أصحٌ ومنبجاً أو . إن الفياة 
الدنيا هي الفرصة الوحيدة للانسان ليقر وو ' فنا ررابة وموقفه ونبجه. م ليتحمل بعد 
ذلك مسئولية ما يقرره. من هذا لمنطلق تمتد الحقائق وتتجمع حتى تتكون القضية 
الأولى والحقيقة الكبرى في حياة البشريّة كلهاء كما عرضنا تفصيل ذلك في الفصل 
الأول. 
وكذلك لو نظرنا إلى واقع هذا الكون, إلى واقع الدنياء ىا نراها وندرسهاء وكم| 
يتبين لنا في مسيرة الأبحاث والعلوم . لو نظرنا إلى ذلك لتبين لنا أنْ كل شيء في هذه 
الحياة يخضع إلى نظام محدد وسئن ثابتة. ولولا ذلك لما استطعنا دراسة شيء ولا 
امنا اأرخ بياية . فإذا كانت الحياة بجميع نواحيها تخضع إلى نظام محدّد وسئن 
بتة» فكيف نستثني حياة الإنسان من ذلك . فهي أيضاً تخضع إلى سنن ثابتة سواء 
ب نحن. أم عرفتها الأجيال المقبلة. أم بقنيت :هرا في عالم الغيب. ومن أهم 
مظاهر النظام والسئن أنها تحمل معها العدالة والميزان والحكمة. وقد ندرك طرفاً من 
الحكمة وقد لاا ندرك. ولكن وجود السئن والنظام يفرض وجود العدالة والميزان 
واللكية.. 
ففي هذه الحياة الدنيا لو استعرضنا أحدائهاء لوجدناها تكشف لنا مع النظرة 
الاولى الفوضى والااضطراب : هذا غني وهذا فقيرء هذا يموت ببذه الطريقة أو 
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0 نظا السك في الي 
وملامح السيثر الثابتة . ومثل ذلك تجده عندما تنظر في السماء ء ليلا ترى النجوم للوهلة 
الاولى موّزعة هنا وهناك على غير انتظام . حتى إذا تأملت وتدبئرت» جاءتك الأبحاث 
حت النجوم والكواكب والقوانين 0 . فا أن علم الفلك 
والاجتماع وقبركا رتس الامج سد )الله في المحياة البشرية . 

نخرج من ذلك إلى أن في حياة الإنسان على الأرض نظاماً وسنناً ثابتة» وأنَّ النظام 
والسئن يقضيان بتوافر الموازنة والميزان. والعدالة والحكمة. وبدون توافر ذلك لا يعقل 
أن ابعص السينة ولا يعقل أن يمضي النظام إلا على اضطراب» وسوء موازنة وعدم 
عدالة. وخلو من حكمة. حنى تسد الكوق كل 


لإذاكان جنالك رسل طا ,طاح شي لاو يبباظة تراه ورج عي صعيف ملو 
استبد به الغني فظلمه واذاه. ثم ماتا قبل أن تسؤى الحسابات بينههاء وقبل أن تَرَدٌ 
الحقوق إلى أصحابهاء وقبل أن تستقرٌ العدالة, إذا تم هذاء وانتهت القصة على هذا 
الوضع الظالمء فأين عدالة السئن في الحياة» وأين سلامة الميزان في الكون؟! وأين 
النظام؟ ! 

من هذا السؤال : نرى أنه إذا ل عر العدلة في هذه الحياة الدنيا بين الظالم والمظلوم . 
إن السنن إذن ممتدة إلى ما بعد الحياة الدنياء وما الموت إلا جزء من هذه السئن . إن 
النظام الكو والسين الثابتة لاا تنتهي عند موت أحد من الناس. ولكنها تمت في واقع 
هذا الكون حتى تتحقق العدالة والأمانة وسلامة الميزان. وحتى تتحقق الحكمة 
اللازمة للسئن الثابتة وللنظام الكونن الثابت . إن هذا الامتداد هو الحياة الآخرة. هو 
البععث والحساب. هو التسوية النهائية ئية لكل مظلمة وقعت مهما كانت صغيرة! إنه الحقٌ 
الذي قامت عليه السموات والأرض! 

إلى هذا المدف العظيم يوجه القران الكريم أنظارنا وقلوبنا وهو يعرض الحكمة 
الربانية في الكون. والنظام الرئان. والسئن الربانية . واستمع إلى أيات الله تعرض 


85م سس 


الياب الثالث الفصل الثاني 


امتداد النظام الكوني وسننه حتى تتحقق تتحقق العدالة والحكمة., حين تمتد السنن ويرجع 
0 جميعا إلى الله سبحانه وتعالى » وترجع الامور كلهاء كُلّها إليه : 
ليه مرجم خيما ودار أنه حَفَا حَفَاإكَهُ دوأ سوم مَمُواوعملُوا للحت 
ب يا 1 الْهُْرَسَرَابمْنْجِيروْعَدَابُ الييما موأ يكفروت 
5 ع( 
هكذا تمتدٌ السنن الثابتة وإلنظام . +#إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقا . . 2# #«إنه 
يبدأ الخلق ثم يعيده» هكذا يمتدٌ النظام حتى تتحقق سلامة الميزان والعدالة 
والحكمة: «... ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم 
شراب من حميم وعذاب أليم بها كانوا يكفرون». حكمة ربانية عظيمة» وقانون ثابت. 
وعدالة وحق وميزان. 

هكذا اكتملت الصورة واطمانت النفس إليهاء وتناسقت مع حقائق الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء وتماسكت قواعد الإيهان على قوة ومتانة . 

سيسّوى الحساب. وينتهي الخلق كلهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في 
السعير: 

د دلي لابجو لَِءنا ورَضُوا أبالخيؤةالدنيا وأعلماوأ ها لدت ص مْعَنْ َأيَلئِنَا عفْلُونَ 2 
ولك موه م وود وي مسد أ وعِلوأألصَلحتٍ يجيه ةريم 
بإيمنيم تجرف ين حم تدرف جَنَتِ ألميو لري) دعو وج ييا 20 شبعنة الوه وَعيت ديسا 1 * 
راوز كدير ت كلت 4 (يوشس : )٠١ - ٠‏ 


هذه الحقيقة العظيمة والسئة الربانيّة الغالبة» يؤكد عليها القرآن الكريم في سورة 
بعل سورة . ويعيدها مع ظلال جديدة في كل مرة. حتى تطرق قلب الإنسان من كل 
نواحيهء وتلا طاقاته بظلالها وامتدادها . 

ومن هذه ا حقيقة الكبيرة يتدىء 0 مسئولية الإنسان». حنى لا تكون حيأة 
الإنسان ممَلا ولا تكون سّدى : 

« أمحسبا لاض نأ نيترك سدى » (القيامة : 5) 


"7م18 ل 


الياب الثالث الفصل الثاني 


كيف يُترك الإنسان سدى؟! لا يُعقل هذا! ثم يسوق القرآن الكريم الحبة القوية 
على ذلك حين يعرض السئن الثابتة في هذا الكون. ثم يتساءل كيف يمكن أن تتوقف 
هذه السنن الثابتة لتق عاشي أحكمة الله فيها بالبعث وما يتبع ذلك من 


حساب وجزاء : 
د ا 2 ص ص ارت ص مودق لي كَنْعلقَه حل قَفسوّ فَمَلَّمدهُ ينلد كوا لدو 12 ااي سد كعك رِ رع أن 
ا 0 (القيامة : /ا# )8٠‏ 


بلى! إنه قادر على أن يحيى الموتى ! إنها سنة ثابتة وقانون ثابت وحكمة غالبة . إغها 
امتداد السئن الكونية حتى يرجع الخلق كلهم إلى رءهم » وحتى ترجع الامور كلها إلى 
الله سبحانه وتعالى» وحتى يستقرٌ الكون في سئنه التي تنتهي بتحقق العدالة والميزان 
والحكمة. فيصبح للسئن الثابتة والنظام الثابت معنى من الثبات. وحكمة من 
الاستمرار. 
وانظر إلى التعبير في الآية السابقة من سورة يونس : «أولئك مأواهم النار بها كانوا 
يكسبون» نعم! با كانوا يكسبون! إتبم,دخلرا"الكار ,ملقو بأ كتبت ادهب 
بعدالة ربانية» وميزان أمين رباني ! 
وينقل القران الكريم نظر الإنسان وعقله وقلبه إلى السموات والأرض كلهاء 
ليرتبط هذا الامتداد بتلك الغاية النهائية والحكمة الغالبة والسئة الربانيّة الثابتة : 
َمل نَلتَكوْتِوبًا ف الاي لجر كذ نَأساياء ؤاوضر كن سوا باللتى » 
(النجم : ١‏ 
ويربط هذه الغاية واالحكمة بموقف عظيم ومشهد هائل» إنه يوم القيامة حيث 
يتصدع الناس من الملع والفزع . وحيث لا نجاة ولا أمن إلا بالدين القيم . دين 20 
َ أفَروَجهَك للدي الْقيَمِن بل أنياق بوم لامرد لمم ناه بر ميِذِيَصَدَعُونَ 9 مَن كقرفَحايَهِ 
ار بوتوي جل ود مويه مسو 
(الروم :شغ -هغ) 
وني الآيات الكريمة التي تعرض لنا امتداد النظام الكوني وسننه حتى تتحقق 
الغاية والحكمة والعدالة» في هذه الآيات وفي غيرها كذلك تتقرر حقيقة هامة : وهي 


- 188 مس 


الباب الثالث الفصل الثاني 


أن الكافرين» أهل النار» يجزون بعملهم, با كسبت أيديهم» لا ظلم أبدا. ولكن 
المؤمنين لا يدخلون الجنة بعملهم. وإنما بفضل من الله ورحمة . 


ففي الآية من سورة النجم : #... ليجزي الذين أساءوا بها عملوا. ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى». وكذلك في الآية من سورة الروم : «ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات من فضله . . . 4 . وهذا ما عرضناه في الفصل السابق بتفصيل أوسع 

وتتأكد سنة الله وحكمته في ايات ممتدة في كتاب الله . ففي سورة غافر تتركر اللقطرة 
كذلك على «يوم التلاق» لنرى هناك الحكمة الغالبة والعدالة الربانية : 


ع عع حل 2 


د رَفِيعُ ديحت ذو عر شِيُلْق ىلر نمَو حلص يَهمِنْبَاوِِسذَِيوْم اناق مهم 
لم لو جو ِو عوَولِمِ المأ كاليرْم ينالو رِالْمهار 0 لبو يحرج لتقيس يا 1 
لاظلم ليمارك سا4 (غافر : )١7- 1١٠6‏ 

لا ظلم اليوم! لا ظلم أبداً ؛ فهنا تمتد سئن الكون حتى تبلغ هذا الموقف العظيمء 
نجل فيه العدل, ويقوم فيه الحساب» ويرز فيه الميزان:. هنا 5 هلا اليوم , لايوم 
التلاق». ل رَىَ كل نفس با كسبت» فالمجرمون يدخلون النار عد لا منه سبحانه 
وتعالى بها كسبت أيديهم لا يظلمون. وأما المؤمنون فتحفهم رحمة الله فيد لوق الحئة 
بفضل من الله ورحمة . 

د إِنَالَدنَ َفوأدِي وكَافوأشِيََا لَسَستّ من فِسَئَ آمهم لصوم بيعم َأيسْعَُونَ (07 
مَنجة با لْسَكَةٍ مَدُعَكْ مهاوس َأ مك3 كام با > 

)١15١ 189 : (الأنعام‎ 


هكذا يجرّى أهل السيئات. لا يجزون إلا با كسبوا. وهكذا يجرّى أهل 
الإحسان, يجْرّونَ بفضل من الله ورحمة بالحسنى . يضاف لمم أجر الحسنات . ولقد 
مَرّ معنا في فصل سابق حديث رسول الله يه عن ابن عباس فيهما يروي عن ربه: «فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 


ب 188 سد 


الباب الثالث الفصل الثاني 


هذه سنة من سنن الله ترتبط مع غيرها من سئن الله ليمضي النظام الربانٍ في 
الكون يحمل معه السنن الثابتة والميزان الأمين. والعدل الذي لا طلم معه والميكمة 
الغالبة. ويظل هذا النظام المتمكن في الكون مرتيطا بفطرة الإنسان التى فطره الله 
عليهاء حيث يتجمع كل ما أودعه الله في هذه الفطرة لِيكونَ التوحيد والإيمان بكامل 
شروطهه| محور الفطرة وأساسهاء ولتظل آيات الله في الكون تذكر وتنبّه » ولتظل الرسل 
تدصر وتبشر وتدن وليظل كتاب الله خحجة الله على خلقه إلى يوم القيامة . 

رأينا فيها عرضناه أساس التصور لمسئولية الإنسان. رأيناها وهي ترتبط مع النظام 
الثابت والسئن الماضية » ورأيناها مشرقة اياتٍ بيناتٍ في كتاب الله . وتقضي ايات الله 
لتؤكد مسئولية الإنسان. ولنأخذ قبسات من كتاب الله تعرض لنا هذه المسثولية بظلال 


متعذدة : 
أمَلميبَتَسَافِ صحف سُوى (©) وَإنرو الى رن 2 لَاودُ ورغ 2 ولس لضن 
إامَاسَ وَأَنسَعَيَهُ سَوْفٌ يرك لا جره الْجرآةا لوق 4 . (النجم : 7*5 )4١‏ 


إ نعم! #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف نرنه ثم يجزاه الجزاء 
ار نعم! بهذه السنن الربانية الثابتة يتكامل النظام حتى يحقق الغاية والحكمة 


والعدالة وكذلك : 1 
سو ون 9 4 (الصافات : 8؟) 
هولع أنه لَجَماص أُمَدوِرَه ولكيضل من شآ وَيهَدىمنيِمَاء ولت انعم شير 
و5 (النحل : 947) 
الات 
« وَإنَهلدِمْ لَك وموك وَسَوقٌ مكَلُونَ (2) » (الزخرف : 44) 
وتمضي الآيات الكريمة تؤكد مسئولية الإنسان. ومع كل اية ظلال ممتدة. ففي 
سورة ة النمل : 5 , 
« مَنجَاءيالْحسنةٍ فله. ينها وه مين فرج يوميفٍ ء!ممُون لزنا وَمَن جا السَّكةَ فكب وِجُوهَهْ ف ألنَارِهَلُ 
مجرورى إلا ماس رتَعمَلُونَ # (النمل : هلى )4٠‏ 


لاكم! ب 


الباب الغالث الفصل الثاني 


وفي سورة ليشن * س1 ل 5 
«إدكات إلا 1 ذَاهُم يع ديسا نحضروة 77 فال يوم نظلم نمسم ا 
محرو ]لماك كمون (2) 4 رٍْ ١‏ ”0 05) 
وهكذا تمتد ظلال المسئولية مسئولية الإنسان عن بيته ومسته ونجواه. ورأيه 
وموقفه وعمله : 
« وَهْوَاسَهفِ السَموت وَفِالرْضٍيعَلم يِرَّكُ وَجَهْرَموَيَعلَهمَانَخِْبُونَ © 5 ا 


ارس 1 


٠‏ َأَر َأئهعْْمَا لسوت وَمَالْرْضٍ مَِيَحكُوك يه حْسَةٍِل 
ا د 1 دجن من دَلِكُ ولا كر إلا هومعه أَنّماكانوأم بيهر 11 شىءِ 


ليم #4 (المجادلة : /ا) 
وكلللت»: 1 
اا ل ال ا 1 
عَلِييدَا تٍالصتْدرٍ(ي) » (هود : 0) 
ٍ لل نما فا لسَمُواتِ وماف الْأْرضٍ وإن تبدواً 4 ما أشي حكي أو تكو موه يحَا بكم يدانه د َم 
لِمَنْيَكَاء وَيْصَزْ ب من كاه وَاَدْعَلَسك لسن ودر 2 4 (البقرة : اه 


إذن تنبع مسئولية الإنسان في الحياة الدنيا من ضرورة يقتضيها النظام الثابت 
والستتق “الثابثةة حين تمتد لتستكمل غايتها وحكمتهاء وتحقق كامل عدالتها الربانية . 
فتصبح مسئولية الإنسان جزءأ من قضية التوحيد والايهان بالله الواحد القهار. وترتبط 
بذلك مع سائر خصائص الفطرة الى فطر الله الناس عليها. إنها ترتبط بالنظام الكون 
المقَررء بعدالته وحكمته وتماسكه وتكامله». وتناسقه وإعجازه . 
ستمع إلى الآيات في سورة الحاثية تكشف عظمة الميزان وغلبة الحكمة الربانية : 


«ابعيب الوه خأ لات أن يمه لماوعو ْصَلِحَاتٍ سَوآة عََاهُم 
رَصمائهم سك مَإضَكُْوة :انلصوت وَالأرس الي وجري بكست وهم 
سكيع جم > (الجائية : 171 77) 


هنا يخشع قلب المؤمن ويخبت لله سبحانه وتعالى. والايات تجلو له الحقٌّ كأنه فلق 


نسي" 


لاما ل 


الباب الثالث المصل الثاني 


الصباح . ادا . توضح الآيتان الكريمتان عدالة النظام الرباني: «أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات . . . © إنه خطاي العقله 
للقلب. للفطرة. لكل طاقات الإنسان. وكذلك تسوق هذه الآية الكريمة شرى 
للمؤمنين وهم يطمثنون إلى عدالة اللشراق وحكمته . فلا يضيع إيانهم ولا يضيع 
عملهم الصالح . إنبا "شرق لا تكاد تعدلفها بتشرى الخري اق حاة المؤمن كلها. ٠‏ ثم 
اوامت الآية الشانية حكمة النظام وحكمة خلق السموات والأرض غَرضًا يأخذ 
النفوس والقلوب» حتى كأنها ترى الحقٌّ والعدالة والحكمة مشرقة أمامها 

لي 2 متماسكة متناسقة : #. . . ولتجزى كل نفس بها كسبت وهم لا يظلمون» . 

ومن هنا نرى ضرورة أخذ التصورات الإيهانية والتوحيد من منهاج الله» ليكون 
منهاج الله صحبة عمر وحياة جنك الإإنسان دائًا بالنور والزاد والقوة في درب الحياة. فلا 
يضعف بإذن الله . وهل هنالك مصدر آخر يفعل مغل ذلك؟ ! أبدأ لا مصدر لدى 
البشريّة كلها يطلق هذا النور القوي إلا منهاج الله قرآنا وسكي ونا ركاه متياجع 
الله للانسان هو أعظم ما يحتاجه الإنسان. إنها القضية الاولى» إنها قضية التوحيد 
والإيمان من خلال مهاج رباني كفل متناسق, يجمع ميادين الحياة كلها . 

كان لابدٌ من هذا الاستطراد والتذكير والتكرار الخطورة هذه القضية», ولشْدّة ما 
أغفلها الناس في واقع حياتهم بالرغم من وضوحها وجلائهاء ولشدة حاجة الناس 
إليها . 

ويعرض كتاب الله هذه القضية. قضية مسئولية الإنسان وحسابه» من خلال 
منباجه المتكامل. من خلال البعث والحساب», من خلال الأمانة التي حملها الإنسان. 
ومن خلال التوحيد : 

إنَاعيَلحَمَائََ لوت وَالْرْضٍ وَالْجبَالِ َأ نيلا وأْسْمَفنَيهَ وَجَلهَا فونه 
كن ظَلُوما جهولا :02 لعز بالل الْمكفْقين لفقت وَالْفْروكيرت والْمُشركتِ ا ص 
لْمَوّمِنن والْمدّمتت لت وان لله عَفُورَا ها 17 » (الأحزات : ”لا “ا/ا) 

حمل الإنسان هذه الأمانة وسيحاسب عليها . سيحاسب عليها لأن حكمة الله 
وعلمه. 00 ورحمتهء ولأن مشيئته قضت ذلك . ويبين الله لنا من حكمته ما 


188 ب 


الباب الثالث الفصل الثاني 


يشاء: «ليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمئين 
والمؤمنات. . . 2# وليتم عذاب الله ولتمتد مه عدلا منه سبحانه وتعالى بعد 
الحساب». وبعد أن تَقَوم الحجة على كل إنسان أو تقوم له. 

«وكان الله عليها حكيما» ! علم لا يبلغه الإنسان. ولا يبلغ منه إلا ما يشاء الله له 
أن يبلغه, ورحمة لا يبلغ مداها الإنسان إلا بقدر ما يعلّمه الله منها. 

أن عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجحبال يحمل لنا ظلال المسثولية 
الني ألقيت على لوخدم المستولية التي خلق«الإنسان ليتحملها هوء ول مخلق 
السشواكة والأرتكن (اللبال للدملها . ولله فى كل خلاقه سكمة غالبةاوسشينة ماضية وقادر 


نافذ. 
؟ - مشاهد من الحساب يوم القيامة : 

و 0 لناس ل فرداً فرداً لا ينفعهم الشركاء أبدا: ل 

© ولقد مالف أول مورك 0 سفعاء 25 
#دعية د 2 مسط نسم ماسم بعمون 0 »4 


(الأنعام : 48) 
صورة مذهلة ليوم الحساب. صورة مذهلة حين يقف الإنسان وحده عاجزا ل 
عنه كل الشركاء الذين كان يعبدهم من دون الله وانكشف له عجزهم وهوانهم . وترك 
خلفه كل ما أنعم الله عليه في الدنيا ابتلاءً منه سبحانه وتعالى . 
واستمع إلى هذه الآيات الكريمة من سورة مريم في مشهد يأخذ بالنفوس رهبة 
يد 
را َالْمتّقنِلَ نفد لزيا وجري حون لا يَملكونالسَّفعَة | لا 


و يي ب عبن اقفن 


عد الرموْعهدًا 2 2 دالوأل كر و قد 2 نا 5 0 
0 ا سور دض ل 1 ا 2 21 


ايه يوم الْمَيمَةَ فَرْدًا 09 » (مريم : هلل 0 
حقيقة التوحيد ينبع التصور كله . من حقيقة التوحيد تنشأ عبودية الإنسان لربه 


كما ل 


الباب الثالث الفصل الثانٍ 


وخالقه ومولاه: «إن كل من في السموات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا». وم:, هذه 
العبودية تقوم مسئولية الإنسان وتدور محاسبته» ومنها تتحدد مهمته . 
ومشهد آخر يربط الدنيا بالآخرة. يربط العمل في الدنيا بالحساب ونتيجته في 
الآخرة : 
نابل كرو كين ير إنعككب وطن )كرما كد جه ماقو و إد بالق 
بير 20د ادا لعج ٍ(2) يبلن لارام عنْها عبن لاوما درك مَابوْما لين 2م 
رسك مالي )اتلك فين سوا عزوي 4 
(الانفطار : )١9-9‏ 
سجل دقيق أمين لكل عمل الإنسان: «وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين . 
يعلمون ما تفعلون» . 
. ويشتد المشهد وتقوى حركته مع هول الساعة والحساب» حتى يفر المرء من أخيه 
وامه وأبيه . . . ! 
وإاةهلقاهة ليده تقد زايد © جد والظاازي نيزنا 
بد سوس زنير 2 سك ا ستز رأ ( دنج عضن جا عادر © سم 
و (عبس : #8 -837) 
ويمضي كتاب الله يعرض مشاهد البعث والحساب والجنة والنار» حتى يتضح 
أن هذا الحمساب جر من نظام ركان متماسك. وجزء من مشيئة ربانية ماضية . 
يعرضها عرضاً معجزا ممتدأ بظلاله ومعانيه : 
" ه عةم تعارض مسنولية الانسان مع قضاء الله وقدره : 
وتدور قضية المسئولية. مسئولية الإنسان في الحياة الدنياء على هذا النحو الدقيق 
في منهاج الله قرآناً وسنةء حيث يعرض منبهاج الله ارتباط هذه المسئولية بسنن الله 
الثابتة في الكون ونظامهٍ الممتدّء نظامه الذي قضى به الله ا نظامه 
الذي شاءه الله قر به مشيئتهء نظامه الذي قدّره الله وقرره . على هذا النحو 


يعرص منهاج الله مسكئولية الإنسان. وبعيلك في عرضها بظلاهها المتجدّدة حتى ا يبقون 
عذر لأحد. أو سؤال لمستوضح إلا المجادل. المعاند. المتشكك الذي أصابته فتنة 


الى كل 


الباب الثالث الفصل الثاني 


في قلبه بها كسبت يداه هو وحده؛ فغلب على قلبه الران. هذا الإنسان, في مثل هذه 
الحالة. تجده يعاند ويجادل ويسأل: «إذا كان الله كتب على فلان أن يفعل كذا وكذا 
فلاذا يحاسبه والله قادر على أن يكتب على فلان أن لا يفعل». هذا السؤال التاريخى 
الذي ضبّجت به الفلسفات والكتب والمكابرون. ولم يكن لهذا السؤال مسوْغ مع 
وضوح الإيهان. واستقامة التصورء وارتباط الإنسان في تصوره بمنهاج الله وبفطرته 
الى فطره الله عليها . 

وإذا كنا نرد على هذا السؤال هنا فلأنه متردد في الأوهام والأذهان. فنحاول بإذن 
الله أن:تجلو الصورة عل ضوء ما عرضتاه سابقا من كتاب الله وسئة ثبيّهع بنقاط محددة 
سهلة إن شاء الله . 

أولاً: إن قضايا الإييان والتوحيد قضايا متماسكة كلها فيما بينها ومتهاسكة مع منهاج 
الله فلا ندرس قضية معزولة عن اسس التوحيد والإيهان. فمثل هذا العزل والفصل 
تناقض وظلم وتشويه لحقائق الإيمان والتوحيد, وتخالفة للفطرة السويّة. ومخالفة للعقل 
في الحدود التى كلفه الله به . 

ثانياً : : إذا كتب الله على أحد من عباده أن يفعل أو أن لا يفعل. فهي مشيئة الله 
وقضاؤه وقدره. فلا شيء في هذا الكون كله. مهما صغر أو عظم. يمضي على غير 
مشيئة الله . إنها دائ)ا مشيئة الله وعلمه وقضاؤه وقدره. إنها قاعدة لا تغيب أبداً عن 
لي شيء أو حدث في هذا الكون. وإن هذا التصور جزء رئيسي من قواعد الإيهان 
والتوحيد . 

نالنا: #1 انصبالنا مكل عذ) اليؤؤال: ونسكئاتوربي ب النشرس اله وتيا لزنا بدا فير 
بهذا السؤال مع حقيقة الإيمان والتوحيد. ذلك لأننا نؤمن بالله الواحد الأحدء الفرد 
الصمد. بكامل صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى لا بجزء منهاء ولا نترك منها 
شيئاً فالله لا يُسأل عَنَا يفعل وهم يُسالون . ومشيئة الله هي مشيئة العلم والعدل 
والحكمة. فقد علم الله عن عمل عبده ما لا نعلمه نحن. فكتب عليه شيكاء وقضيٍ 
عليه أمراء وقذر له قدراء عن علم وعدل وحكمة. فيا أصاب الرجل كان حقا 
وعد لغ وكان الرجل نستحدة ذللق في ميزان رياني دقيق أمين. وحكمة غالبة». وعدالة 


١91أا‏ سد 


الباب الثالث الفصل الثاني 


ماضية. وإذا جهلنا نحن وجه العدالة أو الحكمة فإنْ جهلنا لا يبطل وجودها ومضيها 
ونفاذها. 

رابعاً : إن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره, في أي حادث من حوادث هذا 
الكونء جزء من النظام الكوني الثابت وسننه الماضية. إنه ليس قضاء معزولاً . بل 
عر عط بالنظام لأن الله سبحانه وتعالى قضى بهذا الارتباط وشاءه وقدّره, فأصبح 
نافذاً لا يعطله شيء أبداً . 

امسا : : لو شاء الله حلاف هذا النظام لفعل» ولقدّر نظام آخخر وسننا أخرى» 
فهو على كُلّ شيء قديرء فعال لما يريد. ولكنة سسيطاتة وتنال سيقت كلمعه وقليت 
حكمته ومضت سنته فلا راد لذلك أبداً . 

سطادسا: إن مهمة الإنسان أن يتعلم ما يستطيع من سنن الله في الكون. ومن 
نظامه النافذ بمشيئة الله وقضائه, وقدره» وأن يتأمل في حكمة الله ويتدبر قدر وسعه 
وطاقته. دون أن يعطي هذا التعلّم والتدبْرٌ والتأمل الحقٌ للانسان في محاسبة التدق او 
الاعتراض عليهاء أو أن يسأل الله ما يفعل وما لم يفعل : 

« لامستلا يمع لوهم لكلو 72 » (الأنبياء : 8؟) 

نخلص من ذلك إلى أن قواعد الإيمان والتوحيد متناسقة. مترابطة متماسكة. وأن 
سئن الله في الكون كذلك متناسقة متماسكة. كا أرادها الله بمشيئته وقضائه وقدره . 

وسنن الله في الكون نستطيع أن نعرف بعضاً منها بالقدر الذي يشاء الله لنا أن 
لعرقه : 

#... ولا يطوق دن منِْلَمدَإلَايمَا هآ . #0 (البقرة : ©66؟) 
؟ ه سنن آلفه المتعلفة بالانسان ودوائرها : 

إننا نستطيع أن نعرف هذا القدْر من السنئن من مصادر ثلاثة يسرها الله بمشيئته 
للإنسان. من واقع حياة الإنسان وما يشاهده مع توالي العصور والأجيال, وما نبلغه 
بالسعي والبحث العامل والتدير في الحياة الدنياء على سئن هياها الله للانسان 
بمشيئته سبحانه وتعالى » وما علمنا إياه الله بالوحي المتنزل على الأنبياء 0 الذين 


ةا 


الباب الثالث الفصل الثاني 


ختمُوا بمحمد يلذ. فجاء القرآن الكريم مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه . 


وبصورة عامة نستطيع أن نوجز السئنن الكونية الربانية الخاصة في حياة الانسان 
بدوائر أو مراحل أربع . دون أن يعني ذلك فصلها أو عزها عن سنن الكون كله 
فسئن الكون مترابطة متناسقة في نظام رباني مضت به مشيئة الله سبحانه وتعالى . 
فنضع هذا الوجز واليقينيم للإيضاح سي ار ولي 
الدائرة الآولى :ا هي دائر ة عالم الغيب والذر, ححيت الاويضلها سقتة انان 
نيه ول قم ولخي ينوه اله يات توق في كتايد لكريم مد 


100000 رظو ذَرِبَهم وَأ شْبِدَظرَ : علخ أنفسهع أَلْسَتُ لست ريم مالا 1 2 شهدنا 
أث تفولوا بوم الْقِيدَمَةٍ يناعن دا عفن © » اباي : بن 
0 


وتمضي الآيات ري اص عم 0 الله أن يفصل في خلق: الإنسان. مما له 
نجد ضرورة أن نذكرها هنا. وإنا نكتفي بهذا القدر من القبسات للإشارة 


والتوضيح . 
الدائر 6 ة الثانية : 5 في واقع الحياة الدنياء حيث يخلق الإانسان من نطفة , من ماء 
دافق . حرج من بين ١‏ لصلب والترائب. لصتل "كاب الله رويط ننه هنا قا لد أن 


تضق شن سكن عله المرككلة.. .يرثا عله ريل بالردرلة اللي بقذا قل تحر رعلمة 
الله . ونأخذ من كتاب الله قبسات 5 تشير إلى سن هله الدائرة أو المرحلة . وتأخذ 
الآيات من سورة الحج حيت نربط المرحلتين معأء وتربطهها بالدائرة أو المرحلة الفالئة 
والذائرة أو الزحلة الرائعة) 5 ربانياً : 

ٍبِتأيها لاس نكسن رن سكينوا تون نَطفَةٍ 5 ثم 2ن 
مصعَا لق لوعي رصق يللم فليا نامكاج لتُسَصٌ م رضَك مِلِفَااشدٌ 


عم عو ف 


لتبلغوا شد شنكم وُورِحَكُم تن فت منص تلاش ررس يلايلو من من 


١9١8‏ ل 


الباب الثالث الفصل الثان 


مر دح أ بيع خرص صر جه 2-01 . 


بحر عل اودر مَرَ لاض حَامِدَةٌ فَِذَا لناعتهًا الْمَآءَ اهتزيتورنت وآ تون حك زوع بويج 
ري) ذَلِكَبانَاهه هوكلي أنهي الموقوأنه عل ل دوْوقَرِيرٌ ليا وأَنَالسمَاعَة ييه لارزبفهاوأرى الله 
م يَصَدّمَنْف الور 9 > (الحج : ه-7) 

هذا الربط بين جميع المراحل يأتي ليشعرك كأنها كلها مرحلة واحدة. لشدة تماسكها 
وترابطها وتناسقها: «. . . من تراب . . . # فهي من سنن الدائرة الاولى» <. . . ثم 
من نطفة. . . #4 من سنن الدائرة الثانية» ثم #.. . ومنكم من يتوفى. . . # من سنن 
الدائرة الثالثة النني سنعرضها. ثم تأتي الدائرة الرابعة ببعض سننها: «. . . وأنه يحبى 
الموتى. . . وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» . 

5 الدوائر الأربع هنا حتى تبدو كأنها دائرة واحدة يكون فيها الإنسان على 
حالاته كلها. ويقف القرآن الكريم. والسنة النبوية مع كل دائرة من هذه الدوائر 
الأربع. يعرض بعض سنهها وقوانينها عرضا ربانياً معجزاً. ويمضبي الإنسان في 
أبحائه وتأمله ليكتشف ما شاء الله له أن يكتشف من الدائرة الثانية والثالثة . 

الدائرة الثالثة : في واقع الحياة الدنيا حيث تبتدىء هذه الداء ثرة مع ولادة الإنسان 
وتنتهي بوفاته . وهي المرحلة التي سنقف معها بعد قليل. ويعرض كتاب الله بعض 
سئن هذه المرحلة والدائرة» عرضاً يتناسق مع نظام الكون وسئنه ويرتبط به. ومصدر 
العلم عن هذه الدائرة هي المصادر الثلاثة : الواقع الذي نشاهده., والأبحاث التي 
نجربهاء والوحي المتنزل على الأنبياء والمرسلين . 

الدائرة الرابعة : وهي التي تبتدىء من الموت وتَتدٌ حتى الدار الآخرة. ومصدر 
العلم عنها كتاب الله وسنة نبيهء فهي كلها من علم الغيب» لا يصل إليها بحث 
الإنسان وسعيهء ولا تجاربه ومختيراته. ولا موازينه ومقاييسه . 

في الدائرة الثالئة تنشأ مسئولية الإنسان لتكون جزءا من سنن ثابتة ونظام رباني 
ثابت سبقت به كلمته» ومضت به مشيئته. وغلب به قضاؤه وقدره وحكمته. ووسعته 
رحمته . والله سبحانه وتعالى قادر على أن يمخلق ما يشاء! 
هه سنة الابتلاء فى الحهياة الدهيا : 

لقد قضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان دار 


١542‏ سس 


الباب الثغالث الفصل الثاني 


ابتلاء وتمحيص . فجرت سئن الله قٍِ الحياة, الدنياء وبتك مشيئته» ومضى قضاؤه 
وقدره حتى تتناسق وتترابط كلها في نظام رياني يحقّق سئة الابتلاء والتمحيص في حياة 
الإنسان. وحتى تقوم الحجة على كل إنسان يوم القيامة» فيجري الحساب على ميزان 
بان عادل دقيق أمين». يسجل كل همسة ونجوى., وكلمة وعمل للانسان. 0-6 
فق دونه كل تسجيلات الإنسان اليوم . 

فيحاسّب الإنسان على أعمال وقضايا جعلها الله من مسئولياته في الحياة الدنياء ولا 
يحاسب على قضايا لم يجعلها الله من مسثولياته. فالفني لا يثاب بالأجر الحسن لأنه 
غني . ولكن عاسب ويسال كيب ممالا أمن حلال أم حرام » ويحاسب كيف أنفق 
ماله ب يعاقتٌ الفقير لأنه فقيرء ولكة خخاسي كيف سعى وإندلن: وكنف حل 

. والغني مُبتلى بغناه. والفقير مبتلى بفقره. والعالم مبتلى بعلمه. والقوي مبتلى 

بقوته . وير سنة الابتلاء على كل إنسان.ء والله أعلم: كل عبفهى عنادف فهو 
أعلم كيف يبتليه ويبمحصه.ء ليكشف معدنه وحقيقة نفسه وحقيقة رأيه وموقفه. 
وحقيقة عمله وسلوكه. وليقيم الحجة عليه والبينة الصادقة الناطقة : 


ون سيريا لرسايين عل الل 


ج لضن مانوس رفست وَع اليه ينح لِالوريد © ذبن سيان اين 


امال تيد 14 رق :5١6-1م)‏ 
« اليو يم ع أفوههم وَدُكَتسي دح وَكَدْبَدُأرْعِلْهُم يمَاكانا يَحبُونَ را 4 . 
رسن :1 18 ) 


عماج ايك َيومسَتعهوً ترف وأو املو :يا وَقَالوا لِجلُودهِملم 
تود عقاوق نطمنا الى أنطلى ع وِوَهْوخَلفَححْأولَ مَرَوَوَإِلِهِ عون ليا وَمَاهسَمْ 
تَمَيَرون أن سب مو صر ولاجلودة: ولك ن تنش م أله ابا دكدرامِمَاعَمَلُونَ 4 
(فصلت : 7٠١‏ ؟77) 

ويفصل القران الكريم في أكثر من سورة هذا الابتلاء في الحياة الدنياء ودقة 
التمحيص وعدالة الميزان والحساب يوم القيامة . وبالإإضافة إلى ذلك فإننا نرى سنة 
الابتلاء والتمحيص جليّة واضحة في حياة الإانسان,» ونراها 10 من نظام هذا 


حك 5928 انمت 


الباب الثالث الفصل الثاني 


الكون. وجزءا شْ بن اليد الثابتة, ويستكمل لميزان العاولركل مناصرى مما نعرف 


عرص طر»ع 


لوو 1 ؛ امل لور 21011ظ2 هءٍ دكات نكا 250 


وا تكريتاخييت 64 (الأنبياء : /7ا4) 
نظام رباني. وسئن ربانية» وعدالة ربانية. وحكمة ربانيّة يخضع لا الكون كله . 
تحضي حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا على سنة الابتلاء والتمحيص لتمحيص التي كتبها 

الله عليه وجعلها ددا متاسكاً من سسن ربانية ثابتة . وترتبط يدنه الابتالاء بالحياة 

والموت ف سورة ة الملك * 1 
« تبر اَى يو الماك وهو كل تن وقدِر حكن الموت وَا ليو لوخ أإنك خسن عملا وهو 

عر امور يي 4 (الملك : ١ه‏ 0 

تبط سنة الابتلاء بالنصر في ميدان القتال وسنئن الله فيه : 
«. . . ذلك ونه لأسمريتمم ولك ن ناَك . . . ». (محمد : 4) 


وأما في سورة الأنعام فترتبط سنة الابتلاء مع سنة اختلاف الناس في درجاتهم في 
الحياة الدنيا وسنة خلافة الإنسان في الآر ض : 

« وَهْوَارى َملحكمْ حلي فا لَارضٍ ورف بحم وق بض لجاب لبوك فيمَآء1ت إنرَيكَ 
سَرديع ألحِقَانِ وَإِنَه مور س2 (الأنعام : 1568) 

وهكذا ترتبط سئة الابتلاء مع غيرها من سئن الله حتى تكون كُلّها نظاماً ربانيا 
يمقسى عليه الكون. ونمضي عليه الحياة . 

لقد جعل الله في الحياة الدنيا أسباب ابتلاء متعددة في حياة الإنسان. وفي الوقت 
نفسه زود الإنسان ب يحتاجه من أسباب النجاة. فقد جعل في البياة الدنيا الشيطان 
يغوي ابن أدم ويزين له الشرء وجعل في الحياة شهوات وهوى. رسم الله لها حدودا 
وفصل بين الحلال والحرام.؛ وجعل فيها المال والنساء والسلطة . وغير ذلك من 
المغريات . وجعل معها للانسان فطرة مزودة بالإييان والتوحيد. وعقلا يحمل قوة 
التفكير. وايات بينات في الكون ورسلا وأنبياء وكتياً ينزل مها الوحي . كا من 


١54"‏ مس 
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التجربة ابتدأ في عالم الغيب مع الشيطان في الجنة. إنها إمكانات واسعة تساعد 
الإنسان الصادق المؤمن على النجاح قْ الابتلاء والتمحيص . وتكشف الكافر والمنافق 
وتقيم عليه الحجة والبرهان . 

إننا نغرض هُنَا ملامح وقبسات فقط» ولا نستطيع أكثر من ذلك . ولكنٌ مهاج الله 
وحده هو الذي يعرض الحقٌّ المطلق كاملا بكل ما يحتاجه الإنسان من تفصيل . 
ونه الأرحالاة: تعرضن هنا اكع وا قط + وق متام الك تقمي وا الراسسة الهام» ونرى 
سنة الابتلاء حية ماضية في واقع الإنسان. بين مرض وعافية» وقوة وضعف. وعنى 
وفققرء وشباب وكهولة. وعجز ونشاط . 

ولا يقتصر الأمر على الإإنسان القرة ولق الأمر يمتد | كل الامم والشعوب . فكما 
جعل الله لكل إنسإن أجلا. فقد جعل الله لكل أمة أجالا: 


ال ىر حبري حي ني الى حبرل عير حي خب 


« وَلِكلٌ أو و َإِذَا جَاء أَجلهمّ لا دَمَتَاحرْونَ ساعة ولا مدَقَرِمُوتَ » 

(الأعراف : 85 ") 
وجعل الله لكل أمة رسول : 
لكل أُمَرَر. رذ اك لوده 1ت بَيْتَهُم بِالْقِسَطِوَه لايظلمو امون 

5 ل( 

وجعل الله لكل أمة منسكاً هم ناسكوه : 
< لِكُلأتَوحَمَدَامَنَكهْئاِصكوء للإكرِضنكَ ف الام رادم إل ريك لحل هذى 
تر © > (الع 60 


ولا 2 2 د أتصحكدنا كذ ورت 7 2 ١‏ ب حا يبتكم أن 


لت أ 1 و م مَالْقيكمَةَ ما تَمَويه مل ب لوي 4 . 
(النحل: 47) 

ويوم القيامة يأخذ الله من كل آم كيدا عليهم : 
و وَبََعْنَامِنَ كُلْأْنََسَهِيدافَقَمَا هَاثوا هدك فَصَلِموأأنَ الْحَنّ يِلَهوصَلٌ عنم مَاكَافا 
يفتروت » (القصص : )7١6‏ 


بالاؤا سم 
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ويوم القيامة تدعى كل أمة الع كقاكاة رى كل أية جل 

« دير كلانه لسن كيبا 2 2 تحَملُونَ لزي 4 (الحائية : 784) 

إننا نعرض هنا ملامح من سنة الابتلاء! ونؤكد ذلك حتى يعلم كُلّ إنسان أن الى 
المطلى الكامل هوق متهاج الله قرانا وسنة فقط. وليعود كل إنسان هناك يبحث فيه 


عن الحق الذي تذكر بيه الفسينا ري الناس أجمعين . 
1- سنة الله في اختلاف الناس : 


وفك جعل الله من شيقة الابتلاء ما يدور من اختلااف بين الأفراد وبين الامم 
والشعوب والقبائل . وجعل الله الاختلاف م 5 هذه الحياة الدنيا. ولو شاء الله 
لقضى بخلاف ذلك. وحن سنة أخرى وقطاياً آخرى ولكرة ,سنفك كايعه ووافيك 


3 


احاع 77 


الر ‏ ل لريي ىس ال 00 و الا 2 


<َلَعَآَرَبْكَ لئس موده لوالو تلفت هه لوك حت 0 
ريك لدان ج يترون له وَألنّاس أجمعين 9 » (هود : )١١59 ١١4‏ 
نعم! لو شاء الله لجعل الناس كلهم أمة واحدة لا يختلفون . ولك «سيرقك: كليعة 
وضع مشيكنه عمل لكو كله ثقذاما سنا وقوانين. وجعل حياة الإنسان في هذا 
النظام عل الأرض مرتبطة فيه على سكن لها ماضية قٍِ الحياة. تتناسق كلها وتترابط 
أي 1 
/اء نتيجة المسنونية والحساب : 


نعود بعد هذا متدرا السريع لكر انفنيينا بالقضية التى نعرضها في هذا 
الفصل. ألا وهي قضية ة مسئولية الإنسان المخلوق. مسئوليته عن نيته وكلمته. ورأيه 
وموققه . وعمله. ف هذه الحياة الدنياء مسئولية سيحاسب عليها 2 الدار الآخرة. 
حيث ينتهي الحساب بالناس إلى اقريةو(0: فريق فى الخحئة وفريق فق السعير: 
هِذَلِكَمنَأَباءٍ القرئ نَقَصّه كلك - يلك ِنْبا فَايِمُ م تبه حَعِيدٌ (ز كه ولك كلا أشي 
كَمَاأَغْمَت عن 1! مهم أل يدعو نَمِن دون فير مجه ريك و مانا دهم غير تنبب انها 
)1( يراجع كتاب الشورى 2 وتارنيع) الايمانية للمؤلف. الباب الرابع من أجل تفصيلاات 
أوسع 11 ند 
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آم و لاد 6 


َكَدِلَك أَمْدْمَيكَ دآ لمَدَالشُرئ وه ظنامة إن ده ألعَديد7 إِنََلِكَ لآَهَلِمْافَعَدَابَ 
ألأجْرة بوبحمو لهألا دك ومَضْهُوة 5 وما نُوَيَر| لالجل تسدو ليا يميا با 
تكلم فس |لدبإذيو رسعو وَسَعِبدٌ ب َأمَاأَلَدِتَ مَفُوأْكَقي روما موسق لي 
عدوررت انا اتن التكوث وال قتي لقاع 00 َك مَكَاللِمَارِيكٌُ 9 وَأمَألذنَ سُودُوأ فَفي 
انحل دنَفِهَامَادَامَتٍ المَّمنوتٌ5 وَالْرَضإِلّامَاضَه ريك عط غَرَجْدُوذ ذ © 4 
(هود : )١٠١8- 1١١٠١‏ 

ايات بينات تعرض طرفاً من سئن الله في هذا الكون 000 المنة” اناك مناتة 
لا يجوز للانسان أن يقف أمامها إلا موقف المتأمل اد را 500 ويعي ويخبت 
ويخشع . 4 يحق لأحد أن يقف موقف المحاسب يكال 1 وماذا؟! 


4. سنن دانئرة الحياة الدنيا مفتوحة للانسان : 

حين نعرض المرحلة الثالثة من حياة الإنسان. نعرض سنناً نتعرف عليها من خلال 
تأملنا وتدبرناء ومن خلال أبحاثنا وسعينا ودراساتناء وكذلك من خلال الوحي المتنزل 
على الأنساءوالرسل الدينخ 5 بمحمد كك . نقف مع سنن المرحلة الثالثة» ولنا 
ميدان جعله الله ميدان ابتلاء وتمحيص. لنبحث عن سنن الله في هذه الحياة الدنياء 
وليكون هذا البحث عتنادة تله وساعةا وده من ن الأمانة التي حملها الإنسان. وجزءا 

من الخلافة التي أت . وجعل الله الكون كله ا للإنسان لينطلق في 
ات هذه العبادة والأمانة والخلافة. ابتلاء منه سبحانه وتعالى للانسان ويا 


له : 
مات كر 51012 عر مل 1 1 حبنل .سبي كير جب عبن 0 حمر ع ا ل 
< الرترواأنلله سَحَرلكُممَافاَلسَمنواتِ ومافى الأرضٍوأسبع 12 ظدهرة وباطنة ومن الناس من 
ِل فٍِ الله لغيرد بحرِعلرِ ول هدى ولاكدي مير () 4 (لقيان : )٠١‏ 


إذن نستطيع أن نتعرف على بعض سنن هذه الدائرة أو المرحلة من حياة الإنسان 
في هذا الكون» من خلال جهد بشريّ نبذله. نستخدم فيه ما أودع الله فينا من 
طاقات. كالعقل والسمع والبصر وغير ذلك . ولكن هذه المعرفة تظل تتميز بخصائص 
أهمها : 
١‏ - إننا نعرف بعض سنن الله فقط . وكلم)ا اكتشف الإنسان سئة واحدة تفتحت 
ل 9ة١ا ‏ 


وف الغالت الفصل الثاني 


اها براقع ارو ار فحين يكون أمامه مجهول واحد مثلا يبحث عنه» ثم 
يكتشف هذا المجهول. فإنه يكتشف عندئذ ل وجود مجهولاات جديدة اخرم؛ 
ويمضي جهد الإنسان على هذا النحوء لا تزيد الاكتشافات والمعارف إلا اتساع 
دائرة الجهل واتساع عالم المجهول . 
؟" -إن الإإنسان مبتلى في بحثه وعلمه هذا ودراسته . فهو إما أن يدرك أن هذه 
السئن التي يكتشفها هي سنن ربانية فتزيده إيهاناً بالله الواحدء ترود عفقيوها لد 
وإما أن يأخذه الكبر والغرور, ويزين له الشيطان هوى مُضلا في نفسه. فينحرف عبن 
نبج الإيمان. أو يخرج من دائرته . ويتيه في شرك وكفر. 
" - إن ما يصل إليه الإنسان يظلٌ ثمرة جهد بشريّ . فهو حمل خصائص الحهد 
البشرئ . فهو معرّض للخطأ والنقص . فإما أن تلغى النظريّة التي يصل إليها لثبوت 
خطأها لديه. أو أن يعدا أو أن يضيف إليها. وبذلك يحمل الجهد البشريٌّ صفة 
النمو والتطور. اه لاتيوكل اق المطلى الكالال االذى بللا باتع الناقان مره بيرق بددة 
ولا من خلفه . 


4 - ترابط سنن الله في جميع المجالات في الكون على حكمة ربادية فائية : 
وهنا لابدٌ لنا من أن ندرك أن هذه السنن لا تمثل شيئاً معزولاً عن الكون عن 
ماضيه البعنلب ولا عن مستقبله كذلك اهبأ مرتبطة بالكون. سمنية 6 0 

وأحداثه . ومع مضى الأيحاث قِ الحياة الدنيا تتكشف لنا هذه العلاقة 
وإدا حصرنا راسكنا ف حياة الإنسان ذاته. فإننا نجد 77 هذا الارتباط . 
اموراضي لود 1 اس يي ؟ إليه بعد 
الولادة . 
وإتجاق المكثلة العا يتتعرسطظ بإفسنات الله ١‏ "ول م مرطلة تفال اللنب انق ١‏ 
تصله أبحاثنا ودراساتنا. ولكئنا نلمس هذا الارتباط بامتداد الأجيال في تاريخ ماض 
بعيد. وحين ندرك أن هذا الغيب أبعد بكثير من متناول أبحاثنا وتجاربناء فلا يبقى 


ل شك 
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لنا مصدر نستقي المعلومات عنه إلا من الوحي وإلا من عند الله . 

وافسان الرحلة العالقة مريط رافساك البحلة الرايطقن مرضظلة ما مغلب الريك كن 
تفاصيلها. وترتبط المرحلتان معا بسنة الموت التي قضاها الله سبحانه وتعالى. وتظل 
المرحلة الرابعة هذه بعيدة عن متناول أبحاث الإنسان ودراساته . فليس لنا من مصدر 
عنها أبداً إلا الوحي المتنزّل من عند الله . 


إن كل إمكانات الإنسان من سمع وبصر وفؤاد, ووسائل وعلوم وأبحاث. لا 
تستطيع أن تخترق حجاب الموت فتعرف ما بعده. ولقّد مرت الأجيال والعصور 
الطويلة لتؤكد للإنسان أنْ ما بعد الموت غيب عليه: لا تصله أبحائه. بالرغم من أن 
الموت يربط الإنسان في مرحلتيه . وأمام هذه الحقيقة لا يبقى إلا أن نعترف أن هذا 
الغيب لا نعرفه إلا من عند الله وحذده. 


: سنة الله فى الموت فى الحياة الدنيا‎ ٠ 
والموت سنة في الحياة الدنياء لا تقف عند الإنسان فقط. فهي ممتدة إلى الحيوان‎ 
والنبات والزروع . ويؤكد القران الكريم هذا المعنى في سور كثيرة» ليبن فيه وضوح‎ 
: البعث وجلاءه كذلك‎ 
. 4 )7 أعلَموأ أنه حي الْارْصَ بَعْدَمَويهَا قينا لك الست لَعَلك تَْقِلونَ‎ « 
)١ا7/ (الحديد:‎ 
> مر الح نَاليت وَعْْ ليسم لي وَع ا لارط بعد موتاوَكدَكَ روت‎ « 
)١5 : (الروم‎ 
1 #وَمِن انيه بربحكم ارق حوداوطمها يمرل مِنَالسَمَلهِ مآء بسي يوأ لاررضص‎ 
كف ذلك ابت لَمَوْ ِيَمْقِلُوت 9 » (الروم : 4؟)‎ 
وهكد | ترشظ اليا النانا ى هذا الكون بسحياة اخرى ,وريظ ينين الريك عل غناة‎ 
السنةٌ الربانية إلى النبات والزرع لتكون آية للإنسان يشاهدها بعينه» ويتابعها‎ 
بدراساته وأبحاثه في علم يتسع مع الأيام ويمتد. وينمو ويتطورء ويظل يبحث في‎ 
. النبتة كيف تموت. ثم كيف نحييها الله بعد موتها‎ 


| 0 ب الك 
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وسنة الموت. على رهبتها وجلاهاء يكون بعدها حياة ممتدّة للشهداء الذين يقتلون 
في سبيل الله : 
«« ولا عحْسَبِن لين كتلوأفي سبي لأللوأموانا بل أحيآ عند رَبهم رَرَفُونَ 8 رحن بمَآءَا تنهار 
من فَطْمِوء وَيَسَتَبِشْرُون انَل يلْحَفُوا بهم مَنخَلْف وح أَلَاحَوَفُ عل وَلَاهْْ يَحَرُّورت # 
(ال عمران اقكلاع١م/7١)‏ 
إنها حقائق من علم الغيب! أنى للإانسان أن يبلغها بأبحاثه وعلومه. ومختبراته 
وأجهزته . إنها من علم الغيب» وليس أمام الإنسان مصدر يتلقىّ معلومات عنما إلا 
٠.‏ من الوحي امقر لع من عند الله . 
نخلص من ذلك أن حياة الإنسان بدوائرها الأربع أو مراحلها الأربع. مترابطة 
كثيا قرابطا قوماء ومترابطة مع سنن الكون . ولكل دائرة أو مرحلة سننها وقوانيتها . 
وقد يكون هنالك درجة من التشابه بين بعض السنن في هذه الدائرة وتلك. ولكن 
هذا التشابه حمل معه في الوقت نفسه أوجه اختلاف واسعة . ؤيمكن أن نلاحظ توافر 
بعض التشابه وبعض الاختلاف. حين ندرس حياة الإنسان في الرحم. ثم حياته 
بعد الولادة. لندرك من مثل هذه الدراسة والمقارنة ارتباط المرحلتين » وامتداد حياة 
الإنسان لا انقطاعها. وأن هذه الحالة تمثل لنا اية وعيرة. تشير إلى امتداد حياة الإإنسان 
من التسخبلقه اناق للد إلى أن يعر لقاع أآن إلى العا ْ 


وشي القران الكريم إلى هلا الارتباط والامتداد في أكثر من سورة : 
« كيت تَكفروب ,أله وَكُنحم أَمْومًا كأخْ ع كع تبر 23 يبك شإ ثرت 4 


(البقرة : 8؟) 
وكدلك* : 
© كَالوأدبنا أمننا سين وأحيين" تلسَيْن فَاَعترضَايِذنويسَا فَهَلْإِ ل خْروج من سَبِيِلٍ اا 4 

)١١ : (غافر‎ 


هكذا ترتبط حياة الإنسان ف مراحل بين موت وحياة . ترتبط ارتباط امتداد وغاية 
ومسسئولية وحساتب . وثواب وعقّاب , 


معد 


ولكل حلقة. أو دائرة» أو مرحلة سننها الخاصة مها » سننها التي تعمل فيها لتحقيق 
ودر وأهدافها. ولتنقلها إلى مرحلتها القاليةٌ لحن تنا كديدة فقضاها الله ومضت 
بها مشيثتهء سئناً متدة مرتبطة مع ما قبلها ومع ما بعدها. ك| بينا قبل قليل. ومهم| 
كان بينها من ارتباط وتشابه . فإن الااختلاف أساسى كذلك . 

إل سرعلة الكياة الإدقاامم سياف الالسناة مرحلة يكن للؤنييان نفس انا بارس 
نشاطه فيها على قدر إمكاناته» من خلال سمعه وبصره وفؤاده. وسائر قواى. من 
خلال عقله . 
مهمة عفل الاضسان ود وره : 

العقل. عقل الإنسان, ونعنيى به تلك القوة التي وهبها الله للإنسان. ليفكر بها 
ويتأمل ويتدبر وليضبط بها عاطفته وجموحهاء وليدرك بها رسالة الله ودينه.» وليعي 
مسئولياته وواجباته التي كلفه الله مهاء ويفكر في سبيل أداء الأمانة والتكاليف التي 
حلفا ثم بعد ذلك يصيب ويخطىء . 

ليس للعقل مهمة في عالم الغيب. ولا يستطيع عقل الإنسان أن يكتشف وحده 
عالم الغيب. فيعرف وصف الجحلة وتفاصيلها. ولكنّ الغيب يعرفه الإنسان عن طريق 
الوحي . الذي يتنزّل على الأنبياء والمرسلين ليبلغوه إلى الناس. وجعل الله للإنسان 
فطرة تستطيع أن تستقبل هذه الرسالة. وعقلا يستطيع أن يدرك معناها وغايتهاء 
وجعل الله تحور هذه القدرات كلها الإيان والتوحيد اللذين جعلها الله فطرة فطر 
الناس عليها. حتى يكون الإيهان ةاأآذآظ للناميى جميعهم باختلااف أجناسهم . 
ووسعهم. ٠»‏ وألواهم وطاقاتهم وقبوذلق» اكاشرضنا مبايها , 

مهمة عقل الإنسان أن يتأدب بين يدي الله. تأدب إيهان وخشية وتوحيدء فلا 
يسأل الله ما لا حق له بسؤاله . 

مهمة عقل الإنسان أن يدرك أن الإنسان مخلوق وليس خالقاً. والمخلوق هو الذي 
يحاسّب على عمله ونيته وسلوكه. وأما الخالق فلا يسَأل عما يفعل. ولا يحاسّب عما 
يفعل. إنه الخالق. ومهمّة عقل الإنسان أن يدرك معنى الخالق. ومعنى المخلوق. 
وأن يعرف حدوده فيقف عندها ويعقل., ولا يتجاوزها! يضاف إلى ذلك أن عقول 
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الناس تختلف في قدراتها من إنسان لإنسان, ولكنها مهما اختلفت فإن علت فلها حدٌ 
من القدرة لا تتجاوزه. وإن هبطت فلها حد لا تنزل عنهء حتى يظل الإنسان في 
نطاق لاا ار 
ويما يساعد قوة التفكر العَقَل على حسن الأداء ومعرفة الحدود والواجبات. 
سلامة الفطرة ونقأوّها واستقامتها على النحو الذي خلقها الله عليه . وبمعنى آخر فإن 
صدق الإيهان والتوحيدء وصفاتهماء يساعدان العقل على أداء مهمته الحقيقية 


الصادقة . فيضوج العقل بصفاء ء الإيهان والتوحيد أقدر على التأمل والتدير. وعلى ضبط 
عواطفه و وعلى 8 رسالة الله وديله . وعلى معرفة مسئولياته وواجباته فاك 
كعل اع وعلى التفكير في أ حسن الطرق لأداء واجباته وتكاليفه اليتقق د لاك طاعة لله 
وعباده . 


وفاريعطل زه التتتكير لدي الاتساض» الى الخقال + الاتبهيوات واتقرائ واليزل» سين 
تبيج وتثور» فتفلت من قوة التحكم, ومن قدرة العقل على ضبطهاء فيرتكب الإإنسان 
اثاما ومعاصي . تزيد من فوران الشهوات. وتزيد من ضعف سيطرة قوة التحكم. 
فيزيد انفلات الشهوات وتزيد الآثام . ويزيد الران على القلب. وتضعف قدرة العقل 
وقوة التفكير. ويمكن أن يزداد الضعف ويزداد التفلت حتى تفسد الفطرة بعمل 
الإنسان نفسه. وبا كسبته يداه ويزداد فساد الفطرة حتى يتشوه التفكير» وتفسد قوة 
العقل. ويضطرب الإيمان» ويضمر وينحسر. حتى يقع الإنسان في الشرك أو الكفر. 
ونجد وضوح هذه الصورة في كتاب الله ىا عرضنا ذلك في فصل سابق . 
وهكذا ترتبط مسئولية الإنسان بإيمانه الذي فطر عليه بإيانه الذي هبأ !الله له 
كلسل الكرارة والرهاءة م رظل قو عانيا :فى بحافرا اعبات يرعى طاقاته كلها : 
عقله وتفكيره. عواطفه وشعوره. معدنه وخلقه. فلا عجب إذن إذا كانت أعمال 
الكافر والمشرك, مهما بدت لنا حسنة أو طيبة» فإنها عند الله مرفوضة. إذا مات 
الإإنسان على الكفر والشيرك ولم يتب 
< إذَّامه لامرك مركو وَيَمْفرَمَادذوت َلك لِمَنْيْكَدُوَمَن يرك أله مَقَدْصَلَصَكَلابَعِيدًا4 
(النساء : )١١5‏ 
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<وقَدِ مَل مَاعَمِنُواْمِنَ عَمَلِفَجِمَلْتهُ مَبسَاءمَنثُورا # (الفرقان : 77) 
ولقد ظلت هذه القضية. قضية مسئولية الإإنسان وعلاقتها بالقضاء والقدر موضع 
جدل بين عدد غير قليل من العلماء . ولكن هذا الجدل لم يكن له دور بين الصحابة 
رضي الله عنهم في حياة الرسول يَكِ. ولا في حياة الخلفاء الراشدين. وإن حدث 
من التساؤل فكان ينتهي عند توجيه النبوة القائدة. لا يخرج عنها أبداء فتطمئن 
النفوس والقلوب : 
ومع انتشار الفكر اليوناني في المجتمع الإسلامي أفلتت بعض العقول من 
ضوابطها الإيمانية . أفلتت في متاهات واسعة مظلمة. شرب فعا رفي تمل 
غير هدى . وثارت مثل هذه التساؤللات لتتجمع حوفا مذاهب فكرية ومدارس متباينة 
كالمرجئة والمعتزلة والقدرية والجهمية وغيرها. ولسنا في صدد دراسة هذه المذاهب 
والمدارس والردٌ عليها بالتفصيل . ولكننا فى صدد عرض ما نفهمه من كتاب الله وسنة 
رسوله يله » عرضاً يتناسق مع قواعد الإإيمان والتوتحيك: وينبض على قواعد منهاج الله 
آيات وأحاديث . ونعتير أن هذا العرض هو أوف ردٌ على هذه المذاهب الفلسفية كلها . 
وأىّ حجة أقوى من حجة الله على عباده. ومن قرانه وبيانه؟ ! 
من أجل ذلك بيّنا في الصفحات السابقة دور العقل البشريّ في هذه الميادين . وبينا 
أن ليس من مهمُته استجلاء الغيبف» ولا تقصي ما بعد الموت . ولقد مضت حياة 
الإنسان حتى اليوم تؤكد في الواقع هذه الحقيقة.» حيث ظل الغيب غيباً في حياة 
البشرية كلهاء » مهما تقدّم العلم وتطورت الأبحاث . ولم يتوافر للانسان مصدر يقدم 
معلومات عن الغيب إلا الأنبياء والرسل والكتب السماوية » لتحمل من نبأ الوحي من 
عند الله فتبلغه للناس . 
ونرى أن أهم أسيات الانحراف في فهم مسئولية الإانسان والقضاء والقدر تقع في 
قضيتين هامتين» دون أن ننكر توافر أسباب أخرى ساعدت على دفع الانحراف. أو 
تفاعلت مع هاتين القضيتين اللتين سنذكرهما. لا ننكر أثر الفكر اليوناني, ولا نذكر 
ما قد يصيب بعض القلوب من ضعف في الإيهان. فيضطرب التصور في مثل هذه 
القضية . 
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إن القضية الاولى تجمع الأسباب التي تدهم الإنسان ليدخل عقله في امور خارج 
قدرته. فيتجاوز حدوده وإمكاناته التى وهبها الله له والتى حددها الله له. إنه نوع من 
الكم بن والخرور وققه فج عضن 'الناس يعتى فشبعل من العقل إلا: أو الهة» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة . المبيات هيجل في أوروبا بنظرية «العقل المطلق0؟! واخرون 
كثيرون حاولوا تفحخيم دور العقل ومههته ؟ ولكننا نستطيع نواسطة «العقل») لسناه أن 
نردٌ على هؤلاء جميعهم لنقرر أن العقل وحده. وجهود الإنسان كلهاء ومحتبراته ومعامله 
:طن أن جلو الخيب لنا أبدا وقك يسأل عسائل + وا هُوٌ القبيب؟1 فنقول اتيسيرا 
للبحث : إن لغيب هو ما حجبه الله عن قدرة الإنسان, وأطلعه الله على بعض منه 
الوحي لاسي كل ددر ضدا؟ ما تحمل كل أثى قبل تكو الجنين؟ 
ماذا كان قبل خلق الإنسان في الكون؟ ماذا سيحدث ومتى وأين يقع الحدث قبل 
تجمع عناصره وقبل وضوحها للإنسان؟ لقد أثبت الواقع الطويل أن الإنساد عاجز 
عن كشف حقيقة مثل هذه الامور بعقله وبجهده .إن دون لتقل بيدا جز تيع 
العناصر المادية لهذا الثىء ء أوذاك». أو هذا الحدث أوذاك, ا كينها ضت سعظة 
فوى الإنسان ا د ار وعلمه او -” من الله ور حمه 
المادية 56 فْ الرحمء تجمعاً اتخضع لقدرات اس تكقيافة 0 لما بوسائله 
المادية التي تتوافر لديه اليوم أو عدا قبل أن تتوافر هذه العكاهر المادية فإن القضية 
هي من قضايا الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. فإذا تجمعت العناصر المادية أصبح 

من المكن للانسان أن يستكشانها اليوم أو غدا . لقد جعل الله سبحانه وتعالى الكون 
المادى كلمستعويها للانسان مجوليق افاقه فيستكشف ما يستطيع . وتنمو اكتشافاته 
كت اليد د اند عد أذ وردنا الآية الكريمة حول ذلك : 

« انوا نه سَحلكممَا لسوت وما ِالارْض اسع علكونممهظهرة وبايلةونَ الدَايس 
ِل ف أله مرولا هدى ولاكدب مير 4 (لقهمان يم 


فالقضية اول الت هي أن نعرف حدود العقل البشريٌ على اختلاف مستوياته. 
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وأن نعرف الحدود التي لا حقٌ له بتجاوزهاء والميادين الواسعة التي فتحها الله له. 
ونستطيع أن نعرف ذلك من الوحي المتنزّل من عند الله وكذلك من تجربة الإنسان 
الطويلة على الأرض. التجربة التي تكشف له بيسر حدوده الحقيقية . ولاا يخرج 
الإنسان عن هذه الحدود إلا بدافع من الكبر والغرورء واضطراب الفطرة التي فطره 
الله عليهاء واضطراب الميزان لذلك بين يديه . 

أما القضية الثانية فهي التناقفض والاضطراب الذي يقع فيه الإنسان. حين يريد 
أن يدرس مرحلة من مراحل حياة الإنسان» أو دائرة من دوائرهاء مما ذكرناه سابقاًء 
على أساس من سنن مرحلة أخرى . ونقصد بذلك أن الإنسان يريد أحياناًء وأحيانا 
كرون نا يمور رسيت درس مرحلة ورياك | اركتابمرحدلة اهلضف امور القييب 
كلها على أساس من سنن الحياة الدنيا. إنه يتوهم أن سئن الحياة الدنيا تظل ماضية 
كاهى يعد اموت والبعف واكنساني.. وأنى نا ذللف»؟! 
نبأ الغيب مصدره وأسس فههمه : 

ععدها تدلو آنه من ككاب القع أو ثقرا عد رنامرة أحاديفةالرس ول كة» كوت فتهنا 
شىء من نبأ الغيب» فإننا نود أن نتصور ذلك في حدود قدراتنا العقلية» وحدود خبرتنا 
المادية» وحدود السئن التي ألفناها في الحياة الدنياء فنقع بسبب ذلك في تناقض 
عجيب» ونغيب في ضلالة واسعة . 

عندما نسمع قوله سبحانه وتعالى : «غلى العرش استوى». يريد بعض الناس أن 
بخضع كل لفظة هنا إلى زاده المادى البشري من خبرة وعلم. وإلى سنن هذه الدنيا. 
يريد أن يفهم كلمة «استوى» بحدودها التي تطبّق بها في الحياة الدنياء ويريد أن يفهم 
«العرش» بتلك كروت وينسى أو يغيب عن قلبه أحاديث الرسول يكةِ والآيات 
الكريمة التي تصف العرش والكرسي والسموات والأرض» ماوطتو واتميجا مها آنا 
ذلك كله لا يخضع لتصوراتنا المحدودة, ولا لسنن هذه الحياة الدنيا وما ألفناه منها . 


وعندما يقرأ في كتاب الله وصفف الحنة 6ك لفظة بحدود معناها الدنيوي , 


وكأن والأمار» و «الفاكهة» . و «اللبن والعسل». و :الثياب» وكلٌ ذلك كان هو عينة 
الذي يعرفه في الدنياء فيحكم عليه في نطاق ذلك وعلى أساسه. والحقيقة أن ثارها 


لاللاه؟ لد 
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تحمل شبهاً بينبا وبين تلك التي في الدنياء بسصيوي جر د عو 
«دتترألزيت امثاتصوو ديعل مجنت ترك ين بها أنه رَكُلَمَارُْفوأيها 
مِن كَمَرَة رَدْماقَاأْسَدَا الى يسان مَل وَأنوأيو متها لمن ناز ايه 
حَدَيدُورت 99 »4 (البقرة : 
إن الله سبحانه وتعالى وصف لنا من علم ال باه 
علم وحكمة منه سبحانه وتعالى» ليقربٌ الوصف إلى قلوبنا وعقولنا بلغتنا التي يسرّها 
الله لناء وهو أعلم سبحانه وتعالى بها يصف ويختار. ولكنٌّ الله سبحانه وتعالى علّمنا 
كذللك أذ لألشي سق اررض غير سكن القانياء وأنَ لما بعد الموت سئنه التي تختلف عن 
سئن الدنياء فكيف نرى الآخرة إذن بمنطق سنن الدنياء وتخضع أحداثها ووصفها 
إلى تصوراتنا الدنيوية. ومقاييسنا الدنيوية» وموازيننا الدنيوية؟! 
فن, انرق لثننا أن نعلم نبأ الغيب» إذا كان الغيت بعيداً عن متناولناء بعيدا عن 
دراساتنا وأبحائنا وتجاربناء بعيداً عن تقديرنا وسئن حياتنا الدنيا؟! ويصوّر لنا القرآن 
الكريم هذا البعد بين الغيب والمشهد : 
كَالُوْ ءامساب وَأَنَّ طمالتََاوشُمِن مان بصيار و وقد اديع ل زرك القت 
من مَكان بعيد 22 4 (سبأ : ١ه‏ 8ه) 
ولا نملك أن ننكر الغيب, فهذا ظلم واضح وجهل فاضح ! ذلك لآل حياتنا الدنيا 
تشير إلى وجود هذا الغيب الذي مضى والغيب الذي هو أت . فالإنسان موجود على 
الأرضء فلوجوده إذن أصل! وأصل وجود الإنسان ناك عن متناولنا» وغاب عن 
دبرا ووضح للانسان نفسية أن ما فرضه لأصل وجود الإنسان. لم يكن أكثر من 
ظَنْ وتخمين. لا يض إلى مستوى العلم والحقيقة واليقين . وكذلك لوجود الإنسان 
مصوير لا نستطيع إنكاره . وإنكاره لا يزيد عن وهم وظنٌ وتخمين, فلابد من أن يأتينا 
فا اليب ديت الغيب والمشهد. ربكل شيء! وفي كتاب الله وسئة نبيه علم ويقين 
عن فين أثباء الغنب» يعلمكا الله هنا قناء كا يشا بالقدر الذي يعلم سبحانه 
وتعالى أنه الأصلح والخير للانسان. ويعلمنا الله من نبأ الغيب بمقدار ما جعل الله في 
فطرة الإإنسان السليم قدرة على تلقيه واستقباله ووعيهء متناسقا انظ مع ما غرس 


سد ؤر هآ ب 
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الله في الفطرة من إيان وتوحيد. ووسع وقدرات . 

الحق الذي تقبله الفطرة السليمة» والعقل السليم» والإنصاف والعدل؛ والعلم 
والتدئرء هو أن تأخذ الغيب ونبأه عن رب الفسعي "كته التنهكة وك كل فى 
القادر على كل شيء. والذي يعلم كل شيءء إنه علام الغيوب . ولخسامم إلى ايات 
من كتاب الله تعرض قبسات لناء نجد فيها صورة لبعض سنن الغيب . 

د الموت : 

2 . . ولوْتَرئةإذالظدلموت ؤعمرتٍآلوْتِ وَالْمَكهَكةبَا يعوا يدهم أَخْر. ا م 
ررك دا بَالْمُونيمَا يما كنم تَُولُونَ ع لأ عير أحي و عن سيكو اه #. 

(الأنعام ,: 938) 

ممت كولق أعى غيروسلت الانيناته لا يمكن أن نعرف عنه إلا ما علَّمنا الله 
رب الخلائق كلها بك العالمين . «وأيديبم» تعبير رباني » لا يقتضي أن تكون هذه 
الأيدي مثل أيدينا. وخروج الأنفس والروح. والعذاب. كل ذلك ألفاظ وضعها الله 
سبحانه وتعالمى يقرب إلى أذهاننا هذا المشهد من نبأ الغيب . فليس | [ذف من عنقا أبذاً 
أن ندخل في تفاصيل الأيدي. والأرواح وخروجهاء والملائكة وما شابه ذلك! وإذا 
فعلنا فإننا سنعمل عندئذ بالظن والوهم والتخمين», وقد نقع في خطأ مؤذ, وتشويه 

لحقيقة الصورة التي تعرضها الآية الكريمة . ومشهد آخر: 

توك كمال لحلقوم 9 وا 00 مكنأب ليه يخ ولك لَانْورُونَ 7 ماله 
8 عيرم ينين ليا ترجعونبا | نَكُمصِفِينَ 0 (الواقعة : 67م - /0ام) 

مشهد التحدّي الحاسم للإنسان. فهذا المشهد من نبأ الغيب. لحظة خروج 
الروحء حالة لا يعلم عنها الإنسان مع أنها أمامه وبقربه غير بعيدة عنه . يرى ولكنه 
عع اي ة الدنيا . وأما قضية خروج الروح فخارجة عن سلطانه. 
بعيدة عن تناوله . ولوكانت ضمْن ما سخر الله للإنسان فليرجع الوفج إكٍ استطاع . 
إنه لا يستطيع أنذا . ولكنه هو نفسهء الإنسان المشاهد مدين سيمر مبذه اللحظة 
نفسهاء وسيخضع ا عاجزاً مستسلً)! 


الى 5 


الباب الثالث الفصل الثاني 


وتمضي ايات كثيرة 7 تعرض مشاهد الموت . وأحاديث كثيرة كذلك. كلها تتحدث 
عن نبأ الغيب البعيد عن قدرتنا وسيطرتنا وعلمنا . ولكن عقولنا : تعى الحقيقة المقَررة» 
بسهولة ويسر. دون جدل ومراء»ء إذا التزمت العقول حدود 5 وطاقتها. وإذا 
بقيت الفطرة على صفائها وسلامتهاء دون أن تلوثها الفواحش والمظالم» ودون أن 
تحرفها المعاصي والآثام. ودون أن يغشاها الران . 


: مشاهد خلق الكون ومشاهد الساعة فى نبأ الغيب‎ ١" 


ومع مشاهد الكون. 0 نشاته وخلقه : 
« فل بتكم لمَكُفْرونَ الى حَلقَ الْارْص فيَومين ويحعلوبكه: أنداما ذلك رَ بعلن زا وبحعَلَ 


تبه لني 2 5 انا سوا سوا يناريا ث 0 تو للها ع 


َعَالَهَا ودر ضِ ايا طوْعَا أوَكرَْاكَا ْنَا طون ليا فَعَضَدْهنَّ سبع سموات ف يمن وأو الل سك 


بحس سبسااا'" 


قال يسبع يفا َلك تَمدِرالعريزٍ العليم ني إن حضوأ فم لْأْنْدْرق؟ صعفة 
مَعْلَْصِفَةَ عادوكمود 22 »# (فصلت : 4 


مهمافكر الإنسان وبحث وسحى . فلن يصل بجهده إلى هذا العلم. إن هذا الذي 
تعرضه الآيات هو العلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . إنه 
العلم الذي لا ظنْ معه ولا وهم . وليفكر الإنسان, وليتأمل: كيف يمكن له أن يبلغ 
هذا العلم؟! سيجد بيسر أن هذا هو خارج قدرات عقله وبحثه. إنه من علم 
الغييه. شانةدشان لوت وخروج الروح وما بعد الموت. وسيجد أن المصدر الحقيقي 
لهذا العلم هو فقط ممن يعلم كل شيء. علام الغيوب. الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وكيف يجرؤ الإنسان الذي يعرف قدراته 
وحدوده. ويحترم نفسه وعقله أن يناقش : كيف كانت السماء دخاناً؟ كيف قال الله 
للسماء وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها؟! إننا نأخذ هذا العلم آيات بينات تكشف لنا 
قدرة الله سبحانه وتعالى» وتزيد في نفوسنا إيانناء وحبنا لله. وخشيتنا منهء ورجاءنا 
فيه ) وتوكلنا عليه. وولاءنا الخالص الصانفي له. إن هذه الآيات الكريمة وأمثالها 
تُذكرنا بعظمة العهد الذي أخذه الله من بني آدم . من ذريتهم جميعهم. ٠‏ فردا فردا . 


ل الفصل الثاني 

وتمكضى الآيات الكريمة تعرض مشاهد نشأة الكون كله ونشأة الإنسانء مما لا 
بجال لعرضه هناء إلا بمقدار ما يمسمح الف من عرقي قساف كج ما علدب إلعه. 
ومشهد آخر من مشاهد الكون. مشهد القيامة» مشهد البعث : 


200 عا قي عن ابن لقن ف ع د عي ع اع سح دك اصن م لل جحي جرس | سمن ا 0 لي جلي الل 
« إذَاالَمسركوَرَتَ زجوم أنكدرت زا وَإذا َال سيْرت ني وَإداالحِسَارعَطِلت يِذ ووش 


.© ع اح م ميخ ع اه واه مر عر م افر قري عبن اج بر لياه دع وشس 2.5 م] مس ا باس 
حشرت )اَذ الْبسَارْسيرَت نويا وذ النفوس زوجت ريا وإ الموء,دةسٍ سيات نرييا بأَى ذ نب ف فلت سل وإذا 
ورور لماعم ثسدرب” 506 1 * حي ل ل اس عر ريمع وا سا رخريء 4 ٍ ا ا ا 7 
(التكوير : )١5-1١‏ 


كل القوانين والسنن التى نعرفها في الحياة الدنيا تغيّرت, والكون كله تغير! لم يتغير 

بشكله وهيئكته فحسب .2 وإننما تغير بنظامه وسئئه وقوانينه . وإذا أردنا أن لفيسم هذه 

واضطرابات في فهمها وتصورها. كك هقف السك كرف قسعر»البطار؟!*كنب 

تسيرٌ الجبال؟ ! نظام رياني جديد يعمل هناء وأحداث جديدة» وكون جديد ينشأ من 
الكون السابق نفسه! 

لس ا ا 0 

. 1 ) الا 


9 ص ا 3 سر اجنو غر ار ل , : ّ له 1 2 لير عر رع ف 
د فلا نحساإن الله لف وعده رس له : إنا سر ذواناهام اميا يوم دل رض عثرا لارض 
كط 


0 


لسوت وَيوَوأ أو امار حي 4 (ابراميم لله ا 


إذن تتبدّل الأرض والسموات, فلا تبقى الأرض على حاطا التي كنا نعرفها. تتسع 
الأرض يومئذ للخليقة كلها منذ أدم حتى قيام الساعة. تصبح الأرض على حالة 


0 
ار 


حديدة! 
مه عاغاة مومع ل عاطم موي بط ع دع لا و مع م ع ف 71١‏ حم دو ةعس سيد 2502 
2 وبوم نسي را لجبال وترى الأرض بارزة وحشرئتهم فلم نغاد رمد ,أحدالف! وعسرضوا عل ريك صفا لقد 
5 ع اسح عبن عر بهن صب لال 0 ل ل ون عدص عر 2 ا 2 عل عب © صب عبن م رس حل ال 2ه ع 
حدْسمونأ كما حلفي ول ميل وَحَمسُمٌ أننجعل لكرمو عد اليم وَوْضع الكنب فار الجر من مُشسفِقين 
ص عسيع 1 ع عمسم من ب اه - ارس 2 م م عي سرس عر كو كان كس صن بتر © لمعن جتن لا لهك 
ممافيه ويقولون يويلدنا مَالِ هذا ا لدمكتب لايغادرصغيرة ولا شير إلآ أحصلئها ووَجَدَوأمَاعيِلُوا حَاضرا 


سا0 


لَايِظَيررَيّكَ أحدا لزي » . (الكهف : لا -54) 


نظام كون حديك »> وقوانين جديدة. وسئن جديدة تعمل . عندما نتلو هذه الأيات 
الكريمة. ربا يتخيل بعضهم كلمة الكتاب أنه الكتاب الذي نستخدمه في الحياة 


#١١‏ ب 


الياب الشالك الفصل الثان 


الدنيا د وقدا تصور مضطرب ينبع من قدراتنا المحدودة د لم التأمل الكل بر يع رضن 
اناما كلاه كونياً آخر غير الذي نعرفه في حياتنا الدنيا . 


ومشهد كوني آخر يزيد النظام الكوني يومئذ عرضاً وتفصيال : 
تين لشو رمصو وسو الشعنوت ومَف لاض لاسن كمه مقع فيو قري مداه جام 
رون نا وأ رت لور َيمَأوَ وضع ع الكنب وماق» بألبَيينَ وأ التبداء و م تنيروا لق 
01 28 ُت تر عُلْميمَاينْعلُونَ 4 (الزمر : 07-548) 
5 البشر وكل وسائلها على امتداد العصور لا تستطيع أن تبلغ هذا العلم. 
ولا تستطيع عقول البشر كلها أن تصوغ هذا العلم وتنسقه حتى لا يتعارض أوله 
واخره. إن أقصى ما يمكن أن تفعله عقول البشر هو أن تتعاون مع الفطرة السليمة 
لتستقبل هذا العلم فتدركه وتعيه. ثم تصدّقه وتؤمن به . ا بعل ذلك زاداً 
للإنسان في رحلة عمره يعرض ايات بينات» فيثبت القلوب على إيمان وتوحيد. 
ومعاناة ومجاهدة على الاستقامة والصدق, للقيام بواجبات الأمانة والعبادة والخلافة 
والعمارة في درب الابتلاء الذي سنه الله على خلقه في هذه الحياة الدنيا. إن كل جهود 
البشر ووسائلها وعقوها لا تستطيع أن تجمع هذا العلم من أبحاث ومعامل وتجارب 
ودراسات. حتى لو جاب الفضاء كله. ولكن الوحي من عند الله هو وحده الذي 
يستطيع أن ينقل إل لينا عن علام الغيوب». رب السموات والآأرض , هذا العلم المترابط 
المتناسق انارت بينات تقف أمامها القلوب في خشية وإنابة وخشوع » وطوبي للمؤمنين 
الصادقين الناجين . 


كيف نعرف «حقيقة المجورف وهول «النفخ» فيه. «والصعق». «والقيام , 
«والكتاب». «وإشراق الأرض, بنور وعباة: «وقضاء الله بين الأنبياء والشهداء». 
قضاء لا ظلم معه أبداً. هذه كلب قي 1 ولأدوت الحبالةايتظادر صيورة من !هنا 
وصورة من هناك . إنها الحق الذي يمضي إليه الكون . وهذه كلها يومئذ تخضع لسنن 
وقوانين جديدة غير ما نعهده في حياتنا الدنيا. فنقف مع كل كلمة أو تعبير من علم 
الغيب لنتديئر جلال الغيب. ولنستشعر 5-7 الله. دون أن ندخل في تفصيلات لم 


5١9‏ سس 


الباب الغالث الفصل الثاني 


يعرضها القرآن ولا السنة. ولا نهاري» ولا نجادل. ولا نتوهم. ةنورك ابييل 
حرجنا عن حدود الإيهان واللغة. أو يدخلنا قُ متاهات لا تستطيم عقولنا أن تدرك 
كنهها . 

ويمضصي ود الله يعرض نبأ الغيبء مما كان سابقاً. رايا لاوقا مما لا 
0 ووصف حياة ع السعداق أ 5 الجن ووصف الكنافرين لهات في 
النار. ويبرز من خلال ذلك الوصف كله أن الدار الآخرة لها سننها الخاصة بها ونظامها 
الكونن المخاص»ء ما حتلف عن سن الحياة الذنيا: 

5 ونم افرع لكر ير وتلق جر مهدا وى كدير توعد عدوت 
نيد نطو ىأالصسمَاء كل ىَالسَحِل إلحكنب دنآ وَل كَق يد ثوعْدٌامكانا قمعت » 

(الأنبياء : " ال 


عن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي يَِةِ قال : «ويقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» (رواه الشيخان)”' 

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «تذنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعبالهم 
في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويم 
ومنيم من يلجمه العرق إلجحاماً وأشار رسول الله ككل إلى فيه» (رواه مسلم)”" 

ويمضي الوصف في الكتاب واللحية لالحساب يوم القيامة. وللميزان. 
وللصراط. والحوض وشرابه. والكوثرء والشفاعة,. وأهل الحنة وأهل النارء والجنة 
وخدمهاء وحصبائها وترامهاء وأبواءها ودرجاتهاء وأنهارها وعيونهاء وغرفهاء وأشجارها 
وفاكهتهاء وخيامها وأسواتهاء وزرعها وخيلهاء وأهلها ونسائهاء وأول من يدخلها. 
والذين يدخلونها بغبر حساب. وكشف الحجاب عن أهل الجنة حتى يروا رهم جل 


)1( صحيح البخاري : كتاب الرقاق (81). . باب (848). صحيح مسلم : كتاب (680). صفة 
القيامة والجنة والنار. حديث (77481//7). 


(؟) صحيح مسلم : كتاب (081). باب .)١8(‏ حديث (18514/517). 


-ل 15١5‏ سم 


الباب الثالث الفصل الثان 


شأنه | يرون القمر لا يضامون برؤيته. وإحلال الله سبحانه وتعالى رضوانه على أهل 
الجنة . وكذلك وصف النار وأساينا: وصفة أهل انان وشرامهم وطعامهم , وأهوال 

ني مسامو ولغود أهل الطرعةا؟! واخراج بعض أهل النار وإدخالهم 

وواسو عو با . ذلك لأنه 
أبعد عن الإنسان من كل ظن. وأبعد من كل وهم. وأبعد من كل خيال» فأنى 
للانسانء أي إنسان أن يبلغ هذا العلم بجهده وخيالةه وظئة . ؟! 

وهذا العلم يعرض نظاماً كونياً متناسقاً متراسكاً. لهاصنته وقواليئة . فهو أبعد بذلك 

عن الظنْ والوهم . لأن الظن قد يُصيب ويخطى ء فيأقي على صورة مضطربة متضاربة . 
وهذا حقٌّ متناسق مترابط . 

وهذا العلم عن الغيب مرتبط بالمشهد في الحياة الدنياء» هو المآل والمصيرء وهو 
الحياة الحقيقية الخالدة إذن. فلابدٌ للحياة الدنيا من نتيجة ومآل ومصيرء هو هذا 
المصير الذي يعرضه القران الكريم ايات بينات . 

فلا مصدر إذن لهذا العلم إلا من علام الغيوب» ربٌ كل شيء», عالم كل شبىء . 

والله الذي خلقناء وخلق كل شيء» وهبنا القدرة في فطرتنا وفي عقولناء وفي سائر 
طاقاتناء على أن نستوعب مايبلغنا من نبأ الغيب» وهبنا القدرة على استقبال الشياً 
واستيعابه والإيهان به د اولخرخ هذه القدرة قد تضطرب أو تتعطل أو تتوقف بسبب ما 
دكسية الإنسان من آثام ومعاصٍ 3 ومظالم وعدوان. وفساد وشرور. هذه كلها تضع 
الران على قلب الإنسان. تضع الغشاوة على بصره. تضع في أذنه وقراً حتى لا يعي 
ولا يبصر ولا يسمع . تتعطل هذه القوى با كسبت أيدي الناس. تتعطل على سنن 
ونال فونه كيم لا تظلم ولا تخطىء . ويظل العمل الصالح في ا حياة الدنيا يجلو 
هذه الطاقات ويقويها. ويدفع عنها الران والغشاوة والوقر» ويظل الإيهان نورا يغسل 
فطرة الإنسان وقلبه وبصره وسمعه. فيستقبل ويعي ويؤمن ويصدق . 
5 الغطرة السليمة النقية تستخبل حقانق الغيب : 

ويستقبل الإنسانٌ الحقيقة بفطرته. من الآيات البيّنات المبثوثة في الكون» من 

5١8‏ له 


التومفل والأنبياء والكتب السماوية» من الرسالة الخاتمة. من القران الكريم والسنة 
النبوية» فإذا منهاج الله نور وهدى» وموعظة وشفاءء وحجة وبرهان. وفرحة ويقين. 
وسعادة وبشرى» يعيش بها المؤمن» فيتصل قلبه بالله. وتبدو له سئن الله في الكون 
ماضية بجلائها ووضوحهاء لا تضطرب في قلبه الصورء, ولا تثور الشكوك, ولكنه 
يطمئن ويخشع . وأنى للعاصي الذي تمادى في الظلم والعدوان حتى غشى قلبه 
الران» أنى له أن يجد هذه السعادة» وأنى له أن يستقبل أو يعي أو يصدق . 
جوعلا عل ويح كه أنيفْفَهُوء قاذم وفرا ود كرت ركف اران وحدم ولوك هر نفورا 4 
(الأسراء : 45) 
وبل لمان مَاهْوَسْفَاء ورم يمون ولَجرِيدْالطدوَإِلاحَسَارا 4 . 
(الإاسراء : 407) 
نَل كنزو سوا متهم ءأندَْتَهمْ ألم حُزر لامؤمئُون ويا حت ملعل لوبهم وَعَلَ 
سَمْعِهحٌ وَعَلَ أَنصرهْ غِسَوَه وَلْهُمْعَدَّابُ عَظِيمٌ 2) 4 (البقرة : 5» 7) 
نعود لنقرر السببين الرئيسيين اللذين نعتقد أنهها سبب الانحراف في التصور 
الإيانيٍ واضطرابه» وخاصة فيهم| يتعلق بمسئولية الإنسان ومحاسبته بين يدي الله » نعود 
لنقررهما ونوجزهما بعد هذا الاستطراد والتفصيل : 
أولاً : إقحام العقل البشري في ميادين لا طاقة له بهاء ولا حق له بدخوهاء لآنه 
١‏ يخلق لما. دخوله لها بسبب الكبر والغرور. وأخطر هذه الميادين هي الغيب الذي 
ل يعلمه إلا علام الغيوب . ' 
ثانيا: محاولة الإنسان أن يخضع عالم الغيب لسنن وقوانين عالم المشهد. وللحياة 
الدنيا سئنها وقوانينهاء وللحياة الآخرة سننها وقوانينها. 
وقد أدب الاسلام المؤمنين وعلّمهم كيف يتأملون ويتدبرون ويفكرون؛, وعلمهم 
كيف يسألون وكيف يبحثون . فحين يدعو الإسلام إلى التأمل والتدبر يطلق مداه في 
الكون كله ليستكشف ايات الله فيخشع وينيب : 
إركين حَل لصوت وَالارَضِ وَاخْيك ال لِوَالئَه لآب لَأرْلِ الألبتب 2 اليد درون 
عمو م دو سا .سه م 


لله قِيِدمَا وفعودا وَعَلْ جَنُوبِهمْ وَيتََكَرْونَ ف خْلقٍ حَمَوتِوَالْرْضٍ رَينَا مَاخَلَقَتَ هذ بطلا َبَتَك 


لب 798 سه 


الباب الغالث الفصل الثاني 


َقَِاعَذَابَالئَارٍ () > . (ال عمران : )١91١.19٠‏ 
امتداد هائل للتأمل والتدير والتفكر ؛ حتى يخرج الإنسان بالنتيجة الأمينة العادلة : 
إربنا ما خلقت هذا باطللاً سبحائك فقنا عذاب التار» . هذه هي نتيجة تأمل أولي 
الألباب. تدبر المؤمنين , فيزدادون ان وخشوعاً حين يروك عظمة ايات الخالق في 
جلقااج كما خلا : ٠‏ حقاً لا باطل فيهء حقَاً يقوم على ميزان دقيق » ونظام ربّاني» وسنن 
ناضيية اتحقظ الكوق فووكل” أعررودماءد ساروا كن وعدل مطلق. ومشيئة نافذة. 
وحكمة غالبة. حق لا باطل». ونظام لا فوضى. وعدل لا ظلم. وانات. قيكاتت:. 
فتخشع القلوب فتبتهل إلى خالقها: «سبحانك فقنا عذاب النار» ! 
وحين يأمر الإسلام عباده المؤمنين أن يتدبّروا ويتفكروا هذا التفكر الممتد المذهل 
بامتداده» المتسع المذهل باتساعه, فإنه يحمي العقل من أن يتجاوز حدوده؛ ويخوض 
فيا لا قدرة له عليه : 
وعن أب هريرة رضي الله عئه قال : خطبنا رسول الله يَةِ فقال : : «أمها الناس . قد فرض 
الله عليكم الحج فحجواء . فقال رجل : أكل عام يارسول الله؟! فسكت حتى قاها ثلاثاً. 
فقال رسول الله يكةِ : «لو قلتٌ: : نعم . لوجبت ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما 
تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه) 1 (رواه مسلم)"" 
هذا هو توجيه النبوة. وتوجيه الوحي المنزّل» يؤدب ويعلم ويرسم الغبج للإنسان. 
ب عن شيا إن ند ك3 مسوم وَإن كوا تست اع ينيط م اردان 
أعباأقَوره 2( قد سَأْلهَاري مك دلبو انيت 9 4 
(المائدة : )٠١”.1١1١‏ 
وجاء حديث رسول الله مله يوضح ومن 
فعن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله يل عن أصحابه شيء. فخطب فقال: 
رودويت فلم أر كاليوم في الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلع لشحكم 
قليلا ولبكيتم كثيرا» قال: فيا أتى على أصحاب رسول الله يوم أشدٌ منه. قال: غطوا 


1 و0 كتاب الحج . باب (6/ا) . حديث (/ا 7/1 51). 
١6‏ ل 


اليباب الثالث الفصل الثاني 


رؤوسهم وهم خنين. قال : فقام عْمَر فقال: «رضيك بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد كله 
نبيأ». قال: فقام ذاك الرجل فقال: «من أبي؟2 . قال: «أبوك فلان». فنزلت: «ياأيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » (رواه مسلم)”" 
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله يلي : «إنْ أعظم المسلمين في المسلمين 
جرماً من سأل عن شيء لم محَرَمْ على المسلمين, فَحُرّمَ عليهم من أجل مسألته» . 
(رواه مسلم)”". 
فهذا باب كذلك من الأبواب التي نهى الرسول كه على الخوض فيها رحمة 
بالمشلميئ. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك : «لا يزال الناس يتساءلون حتى 
يقال: هذاء خَلَّقَ الله الخلقّ. فمن خليّ الله؟! فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: 
امنت بالله» إوقاة دة” 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكنِ : «يأتي الشيطانُ أحدكم فيقول : 
من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له : من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» . 
النقاة وبل" 
كتنب عق [المقدن ان مساك مو لض 1ئ؟ قم كو بهذ روه يقرا فرلبرسبسانه 
وتعالى : 
هرا لول وا لوا لور الاين وَهْربكل من ع( 4 (الحديد : *8) 
كيف يجوز لك أن تسأل من خخلق الله؟! والله هو الخالق. والخالق لا يمكن أن 
يكون مخلوقاًء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. والخالق لا يُسأل عما يفعل ولا 
يحاسّبٌ. فتلك صفة المخلوق . فالإنسان هو الذي يُسأل وحاسبٌ لأنه لوق . 
انلك إن رايت عفادا وعد لك فنك انه هركب ولكتك؟ يمال هذا المقال إن 


.)175/15989( صحيح مسلم: كتاب الفضائل (17). باب (ل/). حديث‎ )١( 
.)1١7/7*همل( (؟) صحيح مسلم: كتاب (8#). باب (لا). حديث‎ 
.)75١7/1١74( حديث‎ .)5١( باب‎ .)١( صحيح مسلم : كتاب الإيهان‎ )96( 
.)5١15/1*54( حديث‎ .)5١( باب‎ .)١( صحيح مسلم : كتاب الإيمان‎ )4( 

7 ا كك 


الباب الثالث الفصل الثاني 


زابنت ثانا يتحرك. ذلك لأن من خصائص الإنسان وصفاته الرتعية أنه يتحرك 
بنفسه ولا يحتاج إلى من يحركه . كذلك؛ فمن صفات الله وصفات الألوهية: أن اله 

خالق لا يحتاج إلى من يخلقه! هذا هو التوحيد. هذا هو الإيمان! ولو سأل أحد 
من خلق الله ؟ لأوهم المستمع أن الله محلوق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبر 
ولتناقض مع نفسه بسؤاله . فالسؤال يوحي كذلك بأن السائل يؤمن بالله , وإذا لم يكن 
55 لم يبق للسؤال معنى . والإيهان يعني الإيهان بكامل أسمائه الحسنى وصفاته لا 
بجزءٍ منها. 

فمثل هذه الأسئلة لا تصدر عن قلب مؤمن واع. إنها وسوسة من وسوسات 
الشيطان يدفعها في صدر ابن ادم ابتلاءً منه سبحانه وتعالى . ولذلك جاء في الحديث 
الشريف أعلاه «يأتي الشيطان أحدّكم . . 

إن هذا من علم الغيب. ا 14 أ ريسي لقنا ا ايد اماه 
وتعالى. ولا مكان للعقل البشريٌ أن يكتشف ذلك بطاقته وقدرته. و| كن العقل 
يستطيم أن يدرك هذا كله إدراك إيان وتصديق . ويربط هذه القضية مع غيرها من 
قكانا الشببيويط إنراك وتؤيحية. 

لا نعلم كيف يوسوس الشيطان للإنسان, ولا كيف يقول, ولا كيف يسأل . فلعالم 
الغيب». وللمخلوقات الاخرى. قوانينها وسننهاء لا نعلم منها إلا طرفا ولا ندرك إلا 
ظرفاء: عنك قث ما يعالقاءال سبيكاته يها .+ 
#... يلالق لعلال لميليم 9ن » (البقرة : 766) 

فلا حنٌّ للإنسان أن يُتحم نفسه في ميادين لا يقوى عليهاء وف قضايا فوق 
طاقته. -جسبه أن يؤدى الأمانة ' التي حملهاء والعبادة التي لق لماء واخلافة التي 
جعلت له.. والعيارة القى "كلقن وأمن بها.. 

من أجل ذلك كان الإيمان بالغيب جزءا لا يتجرّأ من سلامة إيمان الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء حتى لا يكون لأحد عذر ني عدم الإيهان بالغيب. وحتى لا يكون 
لأحد عذر في التفلت من المسئولية. والحساب يوم القيامة بين يدي الله . 


م١1‏ ل 


الباب الثالث الفصل الثاني 


6 مسنولية الانسان بين النية والعمل ورهحمة الله : 
ربعا يلتبس الآمر على بعض المسلمين حين يقرأون حديث رسول الله 26 : 
عن عائشة زوج النبي كه أنها كانت تقول : قال رسول الله يكم : «سددوا وقاربوا وأبشروا. 
فإنه لن يُدْخْلَ الجنّةَ أحداً عملّه» قالوا ولا أنت يارسول الله! قال : دولا أنا إلا أن يتغمدن 
الله منه برحمة . واعلموا أن أحبٌّ العمل إلى الله أدومه وإن قلّ» (رواه مسلم)”" 
وكذلك حين يقرأون قوله سبحانه وتعالى : 
ٍ لوانتن ماس (جتأةس سرت رك جل ره اببزةالازة ج) > 


(النجم : 8" )5١‏ 
وكللف قر لسيهانة بوتعال؟ 
ٍ« مدن ءَامئوأ ولو للحت فحنت المأويك نزلايما كفأيسْملُونَ 0 > . 
(السجدة : )١9‏ 
وايات أخرى كثيرة في كتاب الله والسادلك ار ع وقوه الله عله منها ما 
يفيد بأن المسلم لا يدخل الجنة بعمله» ومنها ما يدل ظاهره على أن المسلم يدخل الجنة 
بعمله . فهل هنالك تعارض وتناقض؟ ! 
كلا! لا يوجد أي تعارض أبداً. وإنما الالتباس ينشأ حين لا يجمع المؤمن الآيات 
كلها والأحاديث كلهاء ما يتعلق بهذا الموضوع أو سواه في صدره. حتى تنجلىي له 
الصورة بإعجازها القراني» وتكاملها وتناسقها. فالذين لا يعيشون مع منهاج الله 
صحبة دائمة.» صحبة تجمع لهم الصورة الإيهانية للقضية الواحدة بتكاملها وتناسقها 
وإعجازهاء هؤلاء قد يظنون خطأ أن هنالك تعارضا وتضارباء وقد يوسوس الشيطان 
بذلك . ومن هنا يأتي إصرارنا في بجنا الذي ندعو إليه على مصاحبة منهاج الله » قرانا 
وسنة.» صحبة عمر وحياة» صحبة منهجية, ليأخذ كل مسلم قدر وسعه وطاقته. وقدر 
مسئوليته وأمانته . 
ولإزالة ما قد يبدو من لبس في هذه القضيّة لدى بعضهم, نقول إن هنالك فرقاً 
كبيرا بين حساب المؤمن يوم القيامة وبين حساب الكافر. ولو حوسب الناس كلهم 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب (00). باب .)١7(‏ حديث (5818؟), 


7١65‏ ل 


الياب الثالث الفصل الثاني 


وتعالى : 
ف وَلَوْبوَاْدألَّهآلنّاسَ يما كسب وأْمائرَلفَ عل ظهرهاين دابخ ولحكن بؤجرهم 
2-3110 سس رك أله كا ساد برا 189 4 (فاطر : 4) 
١‏ 
وا وَلَوْنوَامْل الله اناس يظليهر مارك د عليهامندابةٍ وللحى فخرهم ِلك لوقه 0 داج ل 
لإِسْسَعْجْروت سَاعَه وَلَايَسْتَقمُونَ ل 4 (النحل : )5١‏ 


فلو حاسب الله الناس على كل عمل عملوه. لاستحق الناس أن يذهب بهم الله 
ويسحقهم في الدنيا قبل الآخرة» لعظم ذنوب العباد. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة 
مئه بعباذه جعل للايهان منزلة خاصة في ميزانه يوم القيامة يوم لساب : 

«أمحَسِ بَألْدِنَ أ 0 ولمعا تٍ أن جحملَه ركَلْرينَ ءا ماوع للحت سَوَآ اهماهم 
6 1 رصع 05١‏ :رج وَكَلنَ أله ألصَموت وَالََرْض لُق و! ا رط قرو 


لايظلمون ني 4 (الجائية ا 
7 تعمل ادن ءات ولوأ ألصَلْحت َك مقس نّ فلار ض مجع ل سنك لْسْبَارٍ و كنب 
أنه ليك مبارك ليتبروَأء يكيو ول متَدَكرَْوَأ اليب » (ص : 4.758؟) 

وكذلك : 


رخاس ع ل مر 


« مََهِمَاالتَكوتِ وساف الْايضِ ريلد نسو يماع ولد أحْسثا باحق 2ه > 
(النجم : 7 
فمن هذه ات الكريمة يبرز لنا أهمية الإيهان في ميزان الحساب . فالمؤمن 
اعران ضاكة: ريسا ومس واس ويه يعادب 
مقبول عند الله» ذلك بسبب كفره وشركه : 


«َمَمرَماعِاينْعَمَلِمسَََهُ مَسسثا 9 » للم 
ويكفر الله عن المتقين سيئاتهم 
10 تحكفيراده 10 عت توا ماي أت كرس بلس نأ كا تمر :2 
(الزمر : "07 


0 


ومن عمل سيئة فلا يُجْرَى إلا مكلها ولكن من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فيضاعف هم العمل الصالح ويضاعف أجره إلى عشر ة أضعاف .» إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة. على ميزان عادل أمين . 

جسن جا با لسكَة لمعم رأَمكا له وص جاه اليرحَعةَ ملاضرجة] لَادِعْلهَاوَه م لايظلمون 07 4 


)١١١ : (الأنعام‎ 

وكذلك : 
<مَْعَيِلَ سََكةدلايجْرَء للها وَمَنَ عل يلسا من وحكر أؤأنف وَهْوَ مُْصتُ 
وكيد ع ب ريبس رْحِسَاب 6“ (غافر : )1٠‏ 


وال يغفر تومن ذتونا كثيرة» وأما الكافر الذي مات على الشرك فأنى يغفر له . 
ظٍْ إنَأللهَ يهنا ل دشرا شرك يوم و يعفرما مَادونٌ ذ ذلك لمن كاك وَمَن مدر كباله 5 ء فَقَرِاقمر: رك إِتْمَاعَظِيمًا 4 


(النساء : م/5) 
وكذلك : 
لتاقي كن موا تقاض انتوداق عه #التساوتت 5 4 

(الشورى : 


< ربكم ين مص وَيِِمَا كسبَت أي رِيكروَيَعْفُوا ضكثير 7 4 سيا 

ولنتذكر حديث رسول الله كك : 

عن ابن عباس عن رسول اله يك فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك . فمن هم بحسنة فلم يعلمها كتبها الله عنده حسنة كاملة . 
وإن ههمٌ بها فعملها كتبها الله عر وجل عنده عشر حسنات إلى سبعيائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة يا ا ا . وإن هم بها فعملهاء كتبها 


الله سيئة 4 واجدة (رواه مسلم)” 


راب وات الكافر, والفرق ف بينهها . والله تسر عيذ 0 القيامة 
كا ستر عليه في الدنيا . وتظل رحمة الله ممتدة على المؤمن حتى ينجو فيد خل الحنة برحمة 
الله , 

.)١5١( باب (09). حديث‎ .)١( صحيح مسلم: كتاب‎ )١( 


55١‏ د 


الباب الثالك الفصل الثاني 


رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِةِ : «من نوقش الحساب عُذب» . قالت فقلت: 
أفليس قال الله تعالى : #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» . قال: «ليس ذلك بالحساب ولكن 


قف 


ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب») . 

ولا نستطيع هنا أن نعدد قواعد الحساب التي ذكرها منهاج اللهء ولكننا نذكر 
قبسات فقط لتبين لنا أن عمل ابن آدم يسجله الله. وأن للمؤمن قواعد يحاسب بها 
على أعماله ولو في العرض. وللكافر قواعد يحاسب عليها. أما الكافر فيدخل النار با 
كسبت يداه بعمله حيث تُجْرّى السيئة بمثلها فقطء فيهلك الكافر ويدخخل التار. 
أما المؤمن فيغفر الله له من ذنوبه ذنوباً كثيرة برحمته وعفوه. وتجري عليه رحمة الله على 
النحو الذي عرضناه في تقدير عمله حتى يدخل الحنة برحمة الله . 

وفي هذه الحالة أو تلك فإن ميزان الحساب يقوم على علم الله الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. وهو وحده سبحانه وتعالى القادر على حساب عباده على 
عدل رباني وعلم وحكمة لا ظلم معها أبداً. حيث يقيم الله الموازين القسط ليوم 
القيامة : 
هوك يتَاحْسِيِيتَ »4 (الأنبياء : /ا4) 

وتظل مسئولية الإنسان قائمة على أساس عمله ونيته . ولكن المؤمن ينال برحمة الله 
عفواً واسعا عن ذنوبه وأجراً كبيراً على عمله الصالح فيدخل الجنة برحمة الله. أما 
الكافر فتجزى السيئة منه بمثلها ولا ينال مغفرة ولا رحمة بسبب شركه وكفره فيدخل 
الناره وني جميع الحالات تظل الموازين القسط هي التي تعمل, وتمضي عدالة الله 
لا ظلم معها أبدا. 
71 موجز للتأكيد والتذكير : 

ونوجز أهم ما عرضناه في هذا الفصل بنقاط للتوضيح والتذكير والتيسير ى| يل : 

١‏ - سنن الكون ونظامه تقتضي وجوب مسئولية الإنسان ومحاسبته حتى تتحقق 
01 العسين ابن كتير ل الفاببيرة سلا الانشقاق. 
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العدالة في الكون. ويستقرٌ النظام ولا يضطرب. وتمقضي الحكمة التى أرادها الله 
وبينها لنا. 

؟ - مسئولية الإانسان ومحاسبته ضرورية حتى تتكامل السنن الربانية في الكون 
وتتناسق» وحتى تمتدٌ وتترابط لتحقق غايتها وحكمتها. 

“ - تناقض التصور الإيهاني إذا اعتيرنا أن الإنسان يترك سدى . 

5 - إن الله سبحانه وتعالى فرض مسئولية الإنسان ومحاسبته. وفرض سنتنها 
وقوانينها» حتى أصبحت مسئولية الإنسان وحاسبته ددا من قضية الإيمان والتوحيد . 

ه ‏ يعرض منهاج الله قرانا وسنلة. قضية مسئولية الإانسان ومحاسبته عرضاً 

مكا 20 انط ناس ١‏ تعرضيها عدا من معن الندروتكل ابه لدي أرق طلا ا[لكورن 

5 - إن قضية مسئولية الإنسان ومحاسبتة لا تتعارض مع نفاذ مشيئة اللهء ونفاذ 
قضائه وقدره. ذلك : 

أ لأن مشيئة الله هى مشيئة الحق والعدل والحكمة. وقضاءه قضاء الحق 
والعدل والحكمة. وحاسية الإنسان ومسئوليته هما من ضرورات الحق والعدل 
والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وفرضها في نظام هذا الكون وسننه . 

ب - إن مسئولية الإنسان ومحاسبته هي من مشيئة الله وحده. وهي من قضائه 
وقذره. وهى من سنن الله ونظامه في هذا الكون . 1 

ج - إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى 
كلها. فهو لا يسأل عما يفعل, ولكنّ المخلوق. العبدء هو الذي يسأل عما يفعل 
ويحاسّب . ذلك لأن الله الرتٌ الخالقٌ لا يسأل. ولا يجوز لعبد لمحلوق أن يسأله. ولو 
سأله لاضطرب المنطق والتصور كله. وكأن المخلوق رفع نفسه لمستوى الخالق وأنى 
له ذلك ٠‏ أو كأن الخالق لم يعد خالقاً سبحانه وتعالى عما يشركون . 


4و0 إن من سئن الله في هذه الحياة الدنيا أن يبتلى الإنسان ويمخص في حياته . فلك 
يخرج من الحياة الدنيا حتى يستوفي أجله ورزقه. وحى هوم الحجة له أوعليه بذلك . 


وتمضي سنن الكون كلها لتحقق أمر الله في ابتلاء بني أدم ابتلاءٌ عادلاً, حقا رحياء 
قوياً حاسماء والله غالب على أمره . فلا يأني يوم القيامة إلا والأدلة متوافرة. والحجة 
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قائمة. ولا مناص لأحد أن يفلت منها. 
- إن أهم سببين في نظرنا لاضطراب النصور الإياني بالنسبة لمسئولية الإنسان 
سد 
أ دفع العقل البشري إلى ميادين لا يقوى عليها ولا طاقة له بها وم يق لها. 
ب - محاولة تفسير الغيب أو فهمه على ضوء سنن الحياة الدنيا وقوانينهاء فيقع 
التضارب والتناقض . 

4 - لذلك كان الإيهان بالغيب جزءاً من إيمان الفطرة التى فطر الله الئاس عليهاء 
وكذلك كان التصور الإيهاني المتناسق المترابط المتكامل ثمرة فطرة سليمة» وقوى 
عقلية» عرفت حدودها فاستقبلت حقائق الإيهان واستوعبتها ووعتها وآمنت مها 
وصدّقتهاء ذلك حتى لا يكون لأحد عذر في التفلت من المسئولية والحساب بين يدي 
الله يوم القيامة . 

٠‏ - وهب الله الإنسان طاقات وقدرات محدودة: ووهيه وسعاً محدوداًء ووهيه 
ذلك في فطرته التي فطره الله عليها. وف عقله. وجعل للعقل مهمة محدّدة حتى 
يستطيع الإنسان أن يدرك مسئوليته وحدوده. وأن يدرك مهمته وواجباته ٠‏ وأن يستقبل 
انبا من عام الغيب من النبوة. فيعي ويفكر ويقدّر. وأن يتأمل ويتفكر في نفسه. وفيٍ 


الكون وآياته. وأن يسير في الأرض فينظر ويتدبر» حنى يقوم بمسئولياته وأمانته التي 
تاق فنا وكات ناه عبادة لله وطاعة . 


0-7 0 إن ا 


« لا إله]ي> الله » ببََعَا لرالغيب 
وعَا أمالمشبّد 

وراك صل زربت مقبطيدنة عل زوه الله ينه تدور حول من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن خهرد ا ربكول اللهء وتنص الأحاديث الشريفة هذه على أن من شهد بذلك 
دخل الجنة. وبعضها يرد فيه: «على ما كان من عمل». هذه الأحاديث الشريفة 
أوجدت في نفوس كثيرين عدداً من التساؤلات التي يضطرب معها التصور الإيماني. 
ونعتقد أن سبب هذه التساؤلات كلها قضية واحدة : ذلك أن من الناس من يريد أن 
يفهم هذا الحديث أو ذاك “00 عن متباج الله قراناً وسنة » لا عن الآايات 
الكريمة المتعلقة با موضوع ذاته 000 عن سائر الأحاديث الشريفة. 0 عن 
المارسة الإيانية في حياة الرسول كه . 

إن من القواعد الأساسية لفهم الآيات والأحاديث ثلاث قواعد هامة, لا غناء لنا 
عنها أبدا : 

الأولى : جمع الآيات والأحاديث المتعلقة بالقضية أو الموضوعء: وإدراك التناسق 
والترابط بينها من خلال التصور الإياني والتوحيد . 

الثانية : ربط هذه الآيات والأحاديث بمنهاج الله كله نط يفرضه التوحيد حتى 
ينجلي التناسق والترابط في منهاج الله كله. وحتى تبرز القضية المطروحة في قوة ارتباطها 
بمنهاج الله. وبسائر الآيات والأحاديث . 

الثالثة : ليس لنا الح أن : نخضعٌ مم الغيب لعقلنا المحدود وعلمنا المحدود . والله 
سوال وتعا ل عاوفاءط رن مع الشس عه بر ]فوانة كانيا لناء لنحقق به حافزاً من حوافز 
الإيهان . فالأحاديث التي نعرضها هنا عن دخول الجنة تمثل طرفا من نبأ الغيب» أت 
نعبض بأنفسنا ونجاهد لنبلغ درجة دخول الجنة على أحسن حالاتها . 

وإن محور ذلك كله هو التصور الإيماني السليم» التصور الذي يصوغه القران 
والسئة» التصور الذي يهبه الأه لعباده المتقين. لعباده الذين لم يجعل للشيطان سلطاناً 
عليهم . هذا التصور الإيمان هو التوحيد بكلّ امتداده وجلاله . 
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وجميع الأحاديث التي وردت حول هذه القضية يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين : 
مجموعة تتحدث عن مصير الإنسان يوم القيامة» عن مصير من يقول أو يعلم أويشهد 
أن لا إله إلا اله رزأق هنا وسورل الذي وهده اللسووهة كانه تعلق بالقسه . مدع 
اخرى تتحدث عن مسئولية الإنسان الذي يقول الشهادتين قِ الحياة الدنيا وعن 
علاقته مع المجتمع الإسلامي وعلاقة المجتمع به. وسنتحدث عن كل مجموعة من 
هذه الأحاديث,. عا أن جميع الأحاديث تظل مرتبطة بالتوحيد وبمصير الإنسان في 
نهاية المطاف بين يدي ربه وخالقه. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 

ونحاول الآن أن نجلو قدر المستطاع ميدان كل مجموعة من هذه الأحاديث 
الشريفة.. من خلال التصور الإياني والتوحيد. ومن خلال التناسق والترابط في منهاج 
الله كله قراناً وسنة . 

أ هد ظلال مع عالم الغيب : 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومن الخير أن يدرسها المسلم كلها. فمع كل 
حديث ظلال جديدة » ومناسبة جديدة . ولكننا لا نستطيع هنا إيرادها كلها ؛ فنكتفي 
بأن نأخذ قبسات من هذه الأحاديث عسى أن تعين على جلاء الصورة إن شاء الله . 

فعن مُمران. عن عشمان, قال: قال رسول الله يك : «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله دخل الحنة» لإتواة ملي 1" 

ففي هذا الحديث الشريف جاء النص بكلمة «يعلم». ويشترط الحديث الشريف 
أن يكون الإنسان قد مات على هذا العلم. ومن البداهة أن نقول أن كلمة «يعلم) 
هنا لا تعنى مجرد العلم الذي لا يصاحبه تصديق وإيمان. فجميع قواعد الإإسالام 
تفرض التصديق مع العلم في الإيهان عن . وسيظل هذا الشرط أساساً في جميع 
الأحاديث مهما كان النص يحمل من لفظ أو تعبير. فالإيهان» في أي درجة من درجاته 
سبب لدخول الحنة . والذي نتعلمه من هذا الحديث الشريف أن ننبيض حتى يصدق 
علمنا بالشهادتين حتى ان الجنة . ويقتضي العلم وبأن لا إله إلا الله العلم كذلك 
أن مجمدا رسول الله 7 '/ ينص عليها الحديث, لأن قواعد الإيهان كلها تفرض 

6 صحيح مسلم : : كتاب الايهان .)١(‏ باب .)١١(‏ حديث (19). 
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ذلك» وإنكار إحدى الشهادتين إنكار لما معاً. 
( محمد : )١9‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي يك في مسير. فنفدت أزواد القوم قال 
حتى هم بنحر بعض حائلهم . قال فقال عمر: يارسول الله! لوجمعت ما بقي من أزواد 
القوم. فدعوت الله عليها. قال ففعل . قال فجاء ذو البر بئره» وذو التمر بتمره, قال : وقال 
بجاهد وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصّونه ويشربون عليه 
الماء. قال فدعا عليها محتى ملأ القوم أزودتهم . قال فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبدء غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة». 

(رواه مسلم)”" 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بَلِةِ : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدأ عبده ورسوله. وأن عيسى عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وأنْ الجنة حق., وأن النار حق. أدخله الله من أيّ أبواب الحنة الثمانية 
شاء» وفي رواية : «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل" (رواه مسلم)”") 

يتأق احادييث اخررى كثيزة "قم هذا الع » تاد ينا اقييناات: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كنا قعوداً مع رسول الله بن معنا أبو بكر وعمر في 
نفر. فقام رسول الله يكل من بين أظهرنا. فأبطأ علينا. وخشينا أن يقطع دوننا . وفزعنا 
فقمنا. فكنتٌ أول من فزع . فخرجتٌ أبتغي رسول الله يَكله. حتى أتيت حائطاً للانصار 
لبني النجار. فدرّت به هل أجد له باباً فلم أجد! فإذا ربيع يدخل من جوف حائط من بر 
خارجة, والر بيع الجدولٌ. فاحتفزتٌ كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله يكل . فقال : 
أبو هريرة فقلت نعم يارسول الله! قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمتَ فأبطأت 
عليناء فخشينا أن تقطع دوننا ففزعناء فكنتٌ أول من فزع فأتيت هذا الحائط. فاحتفزتُ 
كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي . فقال يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه قال: اذهب بنعلي 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب .)١(‏ باب .)٠١(‏ حديث (77). 
(؟) صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب .)١١(‏ حديث (58). 
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هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبه فبشره بالجحئة . 
فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان ياأبا هريرة؟ فقلت : هاتان نعلا رسول 
الله يكن بعثنى هما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً به قلبه بشرته بالجنة . فضرب 
عمر بيده بين ثديبيَّء فخررت لإستى . فقال ارجع ياأبا هريرة. . .2 إلى أن يقول م 
انلّه : «ياعمر ما حملك على ما فعلت؟) قال عمر: «يارسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت قرة 
هريرة بنعليك . . . » وروى القصة . قال: نعم . . قال : عا ليع بد 
الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله كل : «فخلّهم) (رواه مسلم)"" 

من هذه الأحاديث الشريفة ومن غيرها مما هو في معناها. ندرك بصورة واضحة أن 
الأحاديث تدور حول مصير الإنسان ف الآخرة. لا حول مصيره في الدنيا وحسابه 
فيها. وندرك كذلك أن هذا المصير هومن أمر الله وحده. لا يستطيع أحد من البشرء 
مهما علت منزلته ونا علمه أن يتدخل فيه . إنه من أمر الغيب! إنه يمثل الحىّ المطلق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقع الناس في الاضطراب في فهم 
هذه الأحاديث حين ينسون هذه القاعدة من أنه من أمر الله وحده. من أمر الغيب» 
وحين يريدون أن ينظروا إلى القضيّة كأنها قضيّة دنيوية» يفصل فيها بموازين الدنياء 
بموازين البشر. كلا! إنه ميزان الله وحده هو الذي يفصل بين الناس يوم القيامة . 
وكان من رحمة الله بنا أن ساق لنا على لسان رسوله محمد يَكِةِ هذه البشرى. حتى تقوى 
نفوسنا في ظل الإييان والتوحيد. وحتى تطمئن إلى رحمة الله الواسعة. وإلى عدله 
وحكمته. وعلمه. وحتى تغبض النفوس إلى أمانة عظيمة, لا لتقعد وتسترخى . 

وفي جميع هذه الأحاديث شروط زئيسة يجب أن تتوافر حتى يدل الرجل الحنة . 
وقد ذكرت هذه الأحاديث بعضهاء وذكرت الآيات بعضها الآخر» حتى تستكمل 
الصورة رؤيتها الإيانية. وليس من الضروري أن يذكر كل حديث من هذه 
الأحاديث جميع قواعد الإيهان الضرورية لدخول الجنة. ولا طريقة دخولهاء ذلك لآن 
الآيات والأحاديث تتناسق كلها في منهاج الله . 

فهنالك مجموعة من الشروط تجمعها الكلمة الى وردان لدعت كروي 
«مستقيئاً مبا قلبه» . وبدون هذا اليقين الذي يجب أن يعمر القلب». لاا ته تتحقق شروط 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب :)٠١(‏ حديث .)1١(‏ 
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دخول الجنة. وتظل مهمة الإنسان المؤمن أن يجاهد في نفسه وقلبه لينمو إيمانه ويزداد 
يقينه» ليلقى الله على أحسن حال يكتبها الله له ثمرة جهاده وسعيه. ليست مهمة 
الانسان أن يحول الأحاديث إلى «فلسفة). و «جدل». و «مراء». ليست مهمته أن 
يجعل من كلمة الإيوان واليقين عُقداً فكرية وفلسفيّة» وهو يتساءل كيف يزداد الإيهان 
وكيف ينقص. وقد جاءت الأحاديث الشريفة تنص على ذلك . المؤمن المصدّق ينطلق 
إلى السعي والمجاهدة ويقطع الجدل والمراء . وهكذا فعل أصحاب رسول الله كَكلهِ حين 
سمعوا هذه الأحاديث انطلقوا إلى سعي وعمل وجهاد., لا إلى جدل ومراء . 

ففي الحديث عن أبي عرريرة اقرع اتدرراد العرون سجعرا وهم انوك رسواك” الله 
كل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . لا يلقى الله مما عبد, غير شاك فيهياء إلا 
دخل الحنة) . كلهم سمعوا ذلك فلم ياروا ولم يجادلوا , لأهم كانوا أهل جهد وجهاد. 
وسعي وبذل وعطاء . ففي الحديث نفسه يأتي السؤال : «وما كانوا يصنعون بالنوى؟ !» 
قال: «كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء». هؤلاء من خلال جهادهم هذا كانوا يفهمون 
الأحاديث النبوية حق الفهم. ويطبقونها تحت | ]تبراق النبوة حق التطبيق . 0 
يمصون النوى ويشربون عليه الماء»! فنشأ لديهم فقه التوحيد. فقه الجهاد الحق. فقه 
البذل والعطاء, لا فقه المسترخين على الأرائك بين جدل ومراء . 

فالأحاديث إذن نفهمها من خلال التوحيد. من خلال الآيات والأحاديث» لفيم 
ل قا لا يأتيه الباطل. وأن هذه الأحاديث تدفعنا لننبض بمستوى إياننا 
وملا وبجهاة نا وبلنا وعطائها . حقي (تالبرحعة اللهديوم دلقاه . لا أن نسترخي ونتكل . 

وهذه الأحاديث لا تعطى لأحد الحقٌ في الدنيا أن يصدر حكم) على هذا وحكمًا على 
ذاك . فالأمر في هذه الأحاديث هو أمر الله وحده. لا شريك له أبدأ لفضير !ليناد 
بموجب هذه الأحاديث يتعلق على ما في قلبه وصدره : «غير شالك فيهما».ء «مستيقناً مها 
قلبه) . وهذا ما لا يستطيع أحد من البشر أن يطلع عليه أبداء فقد جعله الله سبحانه 
وتعاللى من أمره هو وحده. فهو وحده الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 
وأكدت الآيات الكثيرة والأحاديث هذا المعنى . 

وم يكن غضب عمر رضي الله عنهء' حين رد أبا هريرة ودفعه وألقاه لإسته إلا لأنه 
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خشي أن يسيء بعض الناس فهم الحديث الشريف. فيتكلواء ويتهاونوا بالعمل 
والعطاء. والحديث لا يقصد ذلك أبدا وإنا يدفع إلى النبوض والعمل والجهاد حتى 
يدخلوا الجنة . 

ولذلك جاء في حديث اخر عن معاذ بن جبل. حين خصّه رسول الله بحديئه وهو رديفه 
على الرحل . قال : (يامعاذ!» قال: لبيك رسول الله وسعديك . قال «يامعاذ!» قال: لبيك 
رسول الله وسعديك . قال: «يامعاذ!) قال: لبيك رسول الله وسعديك . قال : : «ما من عبد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار) . قال : يارسول الله 
أفلا أخبر مها الناس فيستبشروا؟ قال : «إذاً يتكلوا» . فأخير بها معاذ عند موته تأت . 

(رواه مسلم)”" 

فهنا خصٌ الرسول يَيةِ معاذاً رضى الله عنه بهذا الحديث لعلمه يَليةِ بقدرة معاذ 
وإيمانه وعلمه وفقهه. وما كان يتوافر لعامة المسلمين آنذاك جميع الأحاديث ليربطوا 
بينباء ولا جميع الآيات, مما هو متيسر لنا اليوم على شكل واسع . ولذلك جاء الحذر 
برك التتوع الفهم والتقدير: «إذا يتكلوا»! 

ميزان رباني عادل يقوم يوم القيامة الحساب الناس . ميزان أعلمنا الله برحمته وفضله 
بطرف منه ى) ورد في هذه الأحاديث وغيرها . ولكننا نجهل سائر تفاصيل ذلك الميزان 


الربان العادل : 
جد اننم أو ]مذ مف لإوشكات > نكال حك وَن ربا 


لاس سارت لوسرل يدب بل بيد 
وهمسته وما انطوى عليه صدره . قوسا وت« العاللق عل عد ليما تكورن علية الووة: 
فلا تظلم نفس شيئاً» . وإن من أهم ما يزن يوم القيامة هو شهادة أن لا إله إلا الله . 
ولله وحده الحكم والتقدير. ولا حىّ لأحد من خلق الله أن يتساءل منكراً أو معترضاً. 
أو أن يأخذه الكبر والغرور ليشكك في عدالة الله أو رحمته أو حكمته! ولكن يبت 
وينيب خاشعاً متدبراً في رحمة الله التي وسعت كل شىء . وأنى لأحد من البشر أن يحيط 
(1) صحيح مسلم : كتاب .)١(‏ باب .)1١(‏ حديث (87). 
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بكل ما عمل هذا الإنسان أو ذاك. وبكل ما طواه صدره وغاب في أحنائه. أنى له 
يعر كل عدالة زاك وهو اجو عن عن العدل فى امورميع الدلذا أي ونه 

وهنالك 4 يراهم الناس يقولون الشهادتين ويموتون على ذلك. ولكنهم لا 
يدخلون الجنة أبدا . ذلك لآههم كانوا منافقين. كفروا بالله ورسوله. وأظهروا على 
لساء نب خيلاته ماكانها نون فمن يعلم حقيقة هؤلاء إلا الله وحده عالم الغيب 
0 فالأحاديث السابقة. وممالم نذكره في معناهاء سواء أذكرت اليقين 
والتصديق أم لم تذكرهء فإن اليقين والتصديق شرط رئيسي نعرفه من الآيات 
والأحاديث وواقع المنافقين الذين كانوا في حياة رسول الله كي والذين وصفهم القران 
وصفاً دقيقاً وقرر أنهم من أهل النار. فليس إذن كل من قال وأن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله دخل الجنة. كلا! ولم يترك لأحد من الناس الحقٌ في التدخل في هذه 
القضية : ولا الحقّ في أن يقرر من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. وجعل 
سبحانه وتعالى هذا الآ عاض اديه وسكدهه رحمة منه بعباده. حتى ينالوا الرحمة الواسعة 
والعدل الواسع. وحتى يخشع الناس لله في إخبات وقنوت . 

وتعرض لنا هذه الأحاديث كلهاء بنصوصها المتعددة. وأسباءها المختلفة.» قضية 
اخرى كذلك . إنبا كيفية دخول الجئة» وهل الناس الذين يدخلونها يكونون على حال 
واحد. نعود ونقول إن هذه أيضاً هي من علم الغيب؛ لا نقول إلا ما جاءت به 
النصوص صريحة واضحة. دون أن نؤول منها ما ليس لنا بحق . 

فالناس الذي يدخلون الجنة يوم القيامة لا يكونون على حالة واحدة. ففئ الحنة 
نفسها درجات كما وردت الآيات والأحاديث بذلك. ومن لاس من يزحزح عن النار 
فيدخل الحنة فينجو ويفوز. ومن الناس من يدخل النار أولاً فيقضي بها ما يشاء الله 
له أن يقضي على عدل منه سبحانه وتعالى» وعلى رحمة واسعة. وعلى موازين قسط 
يضعها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعلم طرفا منها ونجهل الكثير, ولكهنا لفن 
شيا بجكالة الله ور حمته وحكمته . 


وترد أحاديث كثيرة حول الذين يدخلون النار ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته 
منها ويدخلهم الجنة . ومنهم من يخرج بشفاعة تأتيه يقبلها الله سبحانه وتعالى برحمته. 


"5# ل 


ومنهم من يخرج بشفاعة محمد وَل . وكلهم يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى . بر حمته 
الك وسعت كل شىء . ولكثرة الأحاديث في هذا الباب بورد فيسات فقط : 
عن جابر بن عبدالله يحدث عن رسول الله يَِةٍ قال: «إن الله يحرج قوماً من النار 
بالشفاعة» (رواه ا 0 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يَئِةَ قال: «يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله. 
فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربٌ! إذا أخرجتني من النار فلا تعدني فيها. فينجيه الله منها» . 
(رواه مسلم)”" 
وعن أنس بن مالك أن النبي كَكيةٍ قال : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير مايزن شعيرة. ثم يمخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن برة . ثم 
يمخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن ذرَة). (رواه 00-7 


وفي حديث عن أبي هريرة يبين لنا رسول الله يةِ أن من الئاس من يمر إلى الحئة 
كالبرق. بردو با اس البو رادت الى ايتاك روريم لبان 
يمضي الحديث يعرض لنا هول الموقف يوم القيامة: ؛ | . . ونبيكم على الصراط يقول : 
رب سلّم سلّم. حتى تعجز أعمال العباد . حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً. 
قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس 
في النار» (رواه مسلم)'" 

هذه الأحاديث كلها تبين لنا طرفاً من نبأ الغيب» جاء به الوحي الكريم على خاتم 
المرسلين, ليعلّمنا الله القدر الذي يعلم أنه كاف لنا. وهذه الأحاديث كلها متناسقة 
فيا بيغباء ومتناسقة مع منهاج الله يشرق التناسق بينها من التوحيد الصادق والإيمان 
الواعي والعلم بمنهاج الله . وخلاصة القول : 

١-_إنالأحاديث‏ تدور حول قضية دخول الحنة لمن مات على الشهادتين إنبا قضية 
من أمر الغيب. أعلمنا الله بطرف منها. ويظل الحكم لله يغفر لمن يشاء ويعذب من 
فناء.: 
)1١(‏ صحيح مسلم: كتاب )١(‏ باب (814). حديث /1١91‏ 318. 
(4.*.5) صحيح مسلم: أحاديث رقم /١9 "7١/١91‏ ه90ا". /١96‏ 8594. 
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ايا يدايا 1 عر أحوال: فمنهم من حرمه الله على النار. ومنهم 
مكيل أو كالريح أو كالطير أو زحفاً. ومنهم من يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة. ومنهم من يخرج من النار برحمة الله ومنهم من يخرج منها بالشفاعة. وكلها من 
رحمة الله . والناس في الحنة درجات . 
“ - لاا تعطي هذه الأحاديث لأحد من الناس الح في إصدار حكم أو تقرير من 
يدخل الحنة ومن يدل النار من عباد الله . فقد جعل الله هذا الأمر له وحده. إلا 
من أعلن كفره - جليًا ومات عليه فهو من أهل النارء با يبدو لناء والله أعلم: وعقلنا 
المخدرة وعلصا التحدوذ لأ يكنيال لوعن هذه القضبية. 
؟ - من أدب الإيهان وحسن الفقه أن يقف المؤمن مع نبا الغيب ليعتبر ويتدبر. 
ويخشع وينيب » 0 ولا أن يعترض فيْفْتَنَ ويفتن . 
"- ظلال مع عائم المشهد : 


إن شهادة «لا إله إلا الله هي محور التوحيد وأساسه . وهي سبيل الجحنة» يدخل الله 
برحمته بها من يشاء من عباده على ميزان عادل دقيق لا يظلم معه حك . 

ولكن هذه الشهادة كذلك لا دورها في الحياة الدنياء وهي الطائى «العوسحيك 
والإيان» ومحور منهاج الله كله. وحور التشريع وأساسه. فما هي مسئولية قائلها في 
الحياة الدنياء وما هي علافته بالمجتمع الإسلامي؟ ! 

والأحاديث حول ذلك كثيرة» يصعب إيرادها كلها ولكننا تأخذ قبسات نعيش 


عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله يك واستخلف أبو بكر بعده. وكفر من كفر من 
الغرب, قال : عمْر بِنْ الخطاب لأبىي بكر: كيف تقاتل الئاس », وقد قال رسول الله كله : 
اهرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال :5 إله إلارانة ققد عصم مقي 
ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله) . فقال أبو بكر: دوالله لاقاتلنّ من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق المال.. والله لو منعوني عقالآ كانوا يؤدونه إلى رسول الله يكل لقاتلتهم 
على منعه». فقال عمر بن الخطاب : فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله عر وجل قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق (رواه مسلم)”" 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب (8). حديث .)5١(‏ 
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وعن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله) (رواه مسلم)"" 

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يله : اشرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماةهم وأموالهم ينها . وحسابهم على الله) (رواه مسلم)"" 

وورد الحديث كذلك بروايات أخرى لا يختلف نصها كثيراً عن هذه النصوص . 
وتظل كلها تؤكد نفس القضية بهذا الاسلوب أوذاك . 

والقضية هنا هي نفس القضية السابقة التي وردت في بند «ظلال مع عالم الغيب»». 
هي قضية الشهادتين. ولكن الأحاديث هنا تدور حول هذه القضية في الحياة الدنياء 
في عالم المشهد . إنها تتحدث عن مهمة النبوة التي بعثها الله لتبلغ الناس رسالته التي 
تقوم تقوم عل الشهاوتان. «وعركت هذه الأحاديث عن هذه المهمة : «امرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولواء أو حتى يشهدوا. . .». ولكن الرسول كَل لم يبدأ دعوته بالقتال» وإنما 
بدأها بالبلاغ والحجة والبيان. ومضت الدعوة على ذلك. حتى تصدّى الكافرون 
والمشركون وأهل الكتاب لهذه الدعوة. وناصبوها العداء. وأداروا المؤامرات والكيد 
والكر سر | وعاوتيةه حتى تطور ذلك إلى صدا م وقتال لم يعد محال لتجنبه أبدأ . فكان 
قال السلوهن للعس كين هو القعال لكاي امر تبه النيؤة اليكو ن هذا القعال ابأ من أبواب 
الدعوة والبلاغ. وسيظل القتال بادا كذلك من أبواب الدعوة والبلا غ مادام أعداء الله يعاو 
عن سبيل الله وحاولون إغلاق السبل ومنع المؤمنين عن أداء رسالتهم وبيان دعوتهم ١‏ 
وبابا كذلك من أبواب الحاية والدفاع . 

كان لايد من هذا العرض الموجز لمعنى داهرت أن أقاتل الناس . . . »). وهذً! ! 
والتصور يكشفه لنا التناسق والترابط في منهاج الله كله. حين يصبح الجهاد في سبيل 
الله 5 من أبواب الدعوة أمر الله بهء وباباً من أبواب حماية المسلمين وأموالهم 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب .)١(‏ باب (8). حديث رقم /٠١‏ 5"5. 
(؟) المرجع السابق. حديث رقم 157/ 7"8. 
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وأعراضهم . ولا يكون الجهاد في سبيل الله غزواً وراء متاع الدنياء ولا عدواناً حمل 
الظلم . ولكنه و: ثبة لله تحمل الحق والخير, وتحمل دعوة الله إلى الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله . ولا يتعرض الحديث الشريف لسائر قواعد 
الجهاد في سبيل الله من إعداد وقوة ونج وخطة . حيث بسط منهاج الله ذلك كله . 

ونجد كذلك أن الأحاديث وردت على نصوص مختلفة في ظاهرها. ولكنها متناسقة 
كلها. مترابطة كلها. حين يجمعها الإيان والتوحيد ومنهاج الله . ففي الحديث الأول 
قاعدة إيانية جلية وضحها لنا أبو بكر رضي الله عنه حين رد الأمر إلى منباج الله كله . 
بع لنا أنه لا يجوز التفريق بين الزكاة والصلاة في ميزان التوحيد. في ميزان 
الشهادتين. فالزكاة والصلاة وسائر التكاليف الثابتة في منهاج الله هي من مقتضيات 
التوحيد. ويكشف لنا أبو بكر رضي الله عنه مسئولية خليفة رسول الله في حماية حق 
الشهادتين, ومتابعة أداء أمانة التوحيد : «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله لقاتلتهم على منعه» . 

وفي الحديث الثاني إضافة هامة. وهي جزء من الحديث الأول. وإن لم تذكر فيه 
ذلك لأنها نتيجة حتمية للشهادتين». نتيجة يؤكدها كتاب الله وسنة رسوله . وما كان 
لنا أن ندرس هذا الحديث وغيره معزولاً عن منهاج الله وتناسقه وترابطه . هذه الإضافة 
هي : «ويؤمئوا بي وبا جئت به) . يدور سيان التوحيد واسسه . 

ويضيف الحديث الثالث تفصيلات اخرى: . ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
فإذا فعلوا ذلك . . .». فهذا التفصيل هنا د أسس الإيهان والتوحيد. وهو 
من أركان الإسلام : فلا يستقيم التوحيد الصادق دون الصلاة والزكاة» ودون سائر 
أركان الإإسلام . وسواءً ذكر الصيام والحج أم لم يذكرا فحكمها الإسلامي جليّ. 
وما من ضر ورات التوحيد على قواعدهما وشروطههم| الواردة في مهاج الله . 

نهله _مستولية:-من يشوة أن الا إله إل انةدوان محمداً رسول الله : إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. والحج ن استطاع | إليه سبيل وتبليغ دعوة الله إلى 
الناس.». وإعداد القوة لذلك التبليغ . وإعداد الحماية. وإعداد الخطة والنبج . فإذا ورد 
بعض هذا في هذه المجموعة من الأحاديث فلا يعني أن بعضها الآخر منسوخ أو 
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ملغي . فإن منهاج الله كله متكامل متناسق مترابط. وتظل التكاليف الشرعية كلها 
واردة في ميدان مسئولية د وقد فصلها منهاج الله وفصل شروطها وأحكامها. 
حتى لا يكون عذر لأحد في تقصير 

وربا خلط بعضهم بين لمجموعة الآولى من الأحاديث : «ظلال مع عالم الغيب». 
وبين هذه المجموغة من «ظلال مع عالم المشهد». ليستنتج داهن تلظ بالشهادتين فلا 
حق لأحد أن يطالبه بأركان الإسلام وبالتكاليف الشرعية المنصوص عليها في منهاج 
الله . وهذا الخلط خطأ كبير. فالأتجاديية الذوك تفاع بالغيب :وبقضبية هى من أمر 
الله وحده. والأحاديث الثانية تؤكد المسئولية في الحياة الدنيا. في عالم المتيهد. اننا 
مسئولية الإنسان . 

والمسئولية في هذه الأحاديث الشريفة تأي من ناحيتين: مسئولية المسلم نفسه. 
مسئوليته في تحقيق معاني التوحيد في واقع اللباقاه قل أساسن هيخ القران والععتة» بإنه 
مسئول عن تنفيذ ذلك. مطالب به في الدنياء محاسب عليه في الدنيا. على قواعد 
منهاج الله . وكذلك مسئولية خليفة رسول الله مسئولية ولي الآمرء ليتابع الأمانة في 
رقانه المسلمين وفي محاسبتهم .في الدنياء وفي تنفيذ منباج الله وأحكامه في كل من 
يقصر 5 حق من حقوق الله. وقاعدة من قواعد التوحيد. وإقامة الحدود. وحماية 
الامة المسلمة في ديارها وثرواتها وأعراضها. لتظلٌ أمة واحدة قائتة لله . 


ولقد أشار الرسول ييه إلى خطورة هذه الميكوليه وعظمها بقوله : وغوت أن قاف 


الناس حتى يشهدوا. ب ). وأشار أبو بكر رضي اللّه عنه إلى خحطورة هذه المتسكولية 
كذلك بقوله : «. . . والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يل لقاتلتهم على 
03 


.. وكذلك بقوله : «والله لاقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» . 
ويأني قول عمر بن الخطاب رضي اله عنه ليعلن عظمة فقه أني بكر رضي اله 
عنه, وجلاءه وصدقه . فيقول : فوالله ! ما هو إلا أن راك يت أن الله عزٍّ وجل قد شرح 
صدر أب بكر للقتال . فعرفت أنه الحق . 
ليس لأحد أن يقول وقد ترك الصلاة مثلا : إن الصلاة ثيء خاص بيني وبين دب ٠»‏ 
ليس لأحد أن يتدخخل فى ذلك هذه مغالطة انتشرت في واقعنا اليوم انفقثارا واميعا 
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حملت معها ضياع المسئولية وتفلتها. 

فلابد إذن أن يكون من أهم ما ينبّه إليه الداعية وهو يدعو. عظمُ المسئولية في 
الحياة الدنياء وأن التفريط بها يحمل معه الإثم والمعصية. ثما يزيد من شدة الحساب 
بين يدي الله . لابد من التوعية حول أهمية التكاليف وخطورة التفريط مهاء وأنها في 
الأساس. قضية يحاسب عليها عم في الحياة الدنياء على أساس من منبهاج الله . 
وأن الحساب في الحياة الدنيا قد يشتدٌ حتى يبلغ حدّ القتال. 

ولكننا في الوقت ذاته نشير | إلى أن هذه المحاسبة هي من مسئولية خليفة المسلمين 
في الامة الواحدة ومسئولية حكومته. إنها مسئولية ولي الأمر في ديار المسلمين. إنها 
اختصاص السلطة الشرعية المنوط بها إقامة الحدود. السلطة التي بيدها قوة التنفيذ, 
فتستأممن على إقامة شرع الله في الأرض» في جميع ميادين الامة. وعلى هذا يكون 
حسابها يوم القيامة بين يدي الله . 

أما المسلم الفرد فله مسكولية كذلك . ويمكن رسم دائرة مسئوليته في نطاق 
التصيهة من ناحية. والدعوة والتدريب من ناحية اخرى. ذلك على ضوء الواقع 
المحيط. وكذلك قول كلمة الحق والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف ا 
عن المنكر. والنبوض إلى حماية الدين وامة الإسلام. وديار المسلمين» والجهاد في 
سبيل الله » وغير ذلك من التكاليف التى يأمره مها الله سبحانه وتعالى . 

ويجب أن لا مختلط هذه الأحاديث مع ما ورد من أحاديث في تحريم قتل الكافر إذا 
قال: لا إله إلا الله . فلا تعارض بين هذه وتلك, ولكن هذه الأحاديث وتلك. يشرح 
كل .هنبا قضية لعن الاعرىة كن سنن أدقاه» 

؟. النيّة بين الغيب والمشهد : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى المحاسبة على النيّة من أمره. هو يحاسب عليها لأنه 
هو وحده يعلمهاء ولا حال للناس أن تشقٌّ صدور الخلق لتعرف ما تطويه الصدور. 
ولكنّ هذا لا يتعارض مع واجب مطالبة الإنسان أن يكون لنيّته أمارات تصدّقها في) 
يتعلق بحقوق العباد. وبأداء الواجبات». وبالخضوع إلى شرع الله . 

وتقف مسئولية الإنسان عند المحاسبة على ظاهر العمل والأمارات. وعند المطالبة 
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بأداء الواجبات والوفاء بالحقوق. وعند الخضوع الواضح لشرع الله . فظاهر العمل 
وأمارات النية هي من أمر المشهد ني ا لحياة الدنياء وأما حقيقة النية فهي من أمر الغيب 
لا يعلمها إلا الله . 

فعن المقداد بن الأسود أنه قال: يارسول الله! أرأيتَ إن لقيتٌ رجلا من الكفار فقاتلنى. 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ منى بشجرة فقال: أسلمث لله. أفأقتله 
يارسول الله بعد أن قاها؟ قال رسول الله يل : «لا تقتله» . قال فقلت يارسول الله! إنه قطع 
يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتله؟ قال رسول الله بَكِةِ : «لا تقتله . فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» (رواه مسلم)”" 

نقلة واسعة في حيآة البشرية يعرضها لنا هذا الحديث من خلال الحوار بين رسول 
الله يةِ ورجل من أصحابه. ويكاد الصحابي لا يطيق أن لا يقتل الرجل الذي قطع 
يده. ثم لاذ بالشجرة فقال أسلمت لله . كيف لا يقتله وقد قطع يده. وقد يكون كاذبا 
حين قال أسلمت لله؟! منطق الصحابي مختلف. متأثر بها حمله في تاريخه من سجايا 
وأعراف . جاء الإسلام ليعدّها فينفي الظلم ويشبت ت الحق على ميزان رباني. ومنبج لا 
نائية الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ولكن المقداد ظلّ التلميذ المؤمن بين يدي 
النبوة. يتعلم ويؤمن با يتعلم . نقلة واسعة في حياة البشرية في مفهوم الحرّية والعدالة 
في الأرض كلها! مَن من شعوب الأرض كلها استطاع أن ينهض بقوانينه إلى هذا 
المستوى؟. لقد تعلم المقداد رضي الله عنه هذا الدرس وامن بهء وتعلمه الصحابة 
وامنوا به. ونقلوه لنا! 

وعن أسامة بن زيد قال: : بعثنا رسول الله بك في سرية . فصبّحنا الحرّقات من جهينة 
(الحرقات موضع ببلاد جهينة) . فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته فوقع في نفسي 
من ذلك . فذكرته للنبئ يَكْةِ . فقال رسول الله يَلِةِ : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال قلت : 
يارسول الله! إنهما قاا خوفاً من السلاح . قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم 
لا؟!؛ فهازال'يكر رها علىّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ . (فاة مسله)” 

وني رواية أخرى: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال: «يارسول 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب .)١(‏ باب (41). حديث (46). 
(9) صحيح مسلم : كتاب الإيهان .)١(‏ باب .)5١(‏ حديث 945/ .١6/8‏ 
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الله استغفر لي». فجعل لا يزيد على أن يقول : «كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة»'". 

كل مبادىء الشرق والغرب. وكل فكرهم وأدمهم . وكلّ لحان حقوق الانسان. 
وكل قوانين الديمقراطية لم سم أن تحترم الإنسان هذا الاحترام. ولا أن تصون 
كرامته هذا الصون. ولا أن توفر له من العدل والحرية ما توفره هذه الأحاديث» 
والآيات. ومنهاج الله كله . حضارة العالم المتقدم اليوم سحقت الإنسان سعلقا تيت 
شعارات مزخرفة.» سحقته تحت دفقات المخدرات والكحول والجنس.» أو سحقته 
تحت الدبابات والقنابل وأقدام الغزاة. وأغرته بشعار كاذب من الحرية والعدالة 
والأخاء. ١‏ يكن له 3 رصيد في واقع الحياة إلا بمقدار ما تمليه المصالح المادية 
والشهوات الثائرة ٠‏ كل تلك المبادىء والأفكار والآداب والفنون لم تقدم للانسان إلا 
العمارات الشاهقة والصناعة المتقدمة والإدارة. تعد أن ن أنسقة تقس اقلم تُدَعٌ له قرصة 
ليتأمل أو يتفكر ولا فسحة ليعود إلى نفسه وينظر إلى اخرته. حتى غرق في بحر ماديّ 

ج نج مما يهن الناس حضارة . 

أما أحاديث رسول الله يَكئِ. أما منباج الله كله. فإنه يقدم للبشرية حرية وعدالة 
وإخاء أصدق وأصفى وأجل . إن عظمة العدالة والحرية والإخاء تنبع من قول: لا 
إله إلا الله. تنبع من التوحيد. من اليقين. من الإيمان. إنها ترتبط بأوئق رباط وأشد 
عروة. وإنها تصبح إيمان كل مسلمء كل إنسان امن فاستمسك بكتاب الله وسنة 
نبيه»ء فعرف حقوقه وحقوق الآخرين», فلم تضع في متاهات وظلمات وأهواء . 

وإن جهل المسلمين اليوم بذلك» وانصراف بعضهم عن ممارسته, واتباع بعضهم 
فنون الشرق والغرب» أو خضوع بعضهم لأهوائهم وشهواتهم» إن هذا كله لا يعطل 
عظمة هذا الفكر الذي نحن بحاجة إليه . والعالم كله بحاجة إليه تمدهت ا 
إله إلا الله يوم القيامة؟ !» ستظل إعلانا من النبوة الخاتمة. إعلاناً مدوياً يملأ الدنيا 
كلها ؛ إعلاناً يحمي كرامة الإنسان وحقوقه وحريته! 

هذه المجموعة التثالثة من الأحاديث الشريفة تعرض لنا موقفين في ان واحد. 
موقف في الدنياء حين ينبى الحديث بصورة حاسمة جليّة عن قتل من أعلن إسلامه 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب )١(‏ باب (41) حديث رقم /91/ ,11١‏ 
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أو قال لا إله إلا الله . ولن تكون من شأنك أنت أيها المسلم أن تحكم على نيّته. أقالها 
صادقاً أم منافقاً . فذلك أمر يعلمه الله وحده. وهو وحده يقضي به . هذه قضية يجب 
أن تكون جلية كل الجلاء . إنها من أمر الغيب» وتخضع في ذلك إلى كل ما ذكرناه عن 
مجموعة الأحاديث الاولى. فهنالك موقفان إذن: عالم الغيب وتعلق النية» وعالم 
المشهد ومسئولية الإنسان. 

ومن ناحية ا فإن الموقف لا ينتهي هنا على هذه الصورة في الحياة الدنيا . 
نعم أما وقد شهد أن لا إله إلا الله فلا حق لك في قتله أبداً. ولكن هنالك حق آاخر 
يطالب به . فهو حين أعلن الشهادتين دخو الإعاداد وأصبح له ما للمسلمين. 
وعليه ما على المسلمين. ولذلك يطالب بأن يؤدي حقٌّ الشهادتين. بأن يعبد الله ولا 
قرف به ويقيم الصلاة. ويؤقي الزكاة. ويصوم رمضان. ع إن البنسع سبيا 
ويؤدي تكاليف الإسلام كلهاء يطالب بها كا يأمر شرع الله ويُطَالَبٌ بها ىا يطالَبٌ 
سائر المسلمين. فإن قصر في شيء من ذلك فيطبّق عليه شرع الله مهما كانت نيته . 

إذن يُطالّب الإنسان بعد الشهادتين بتنفيذ مقتضاهما وتأدية حقوقهماء والوفاء 
بعهدهما. ولا يكتفى منه بالقول المجرد الذي لا يترتب عليه مسئوليات » فيترك وشأنه . 
وتخضع هذه المجموعة الثالثة من الأحاديث, من هذه الناحية» إلى كل ما ذكرناه عن 
أحاديث المجموعة الثانية» الأحاديث التي تتعلق بالمشهد. بمسئولية الإنسان في الحياة 
الدنيا. 1 

لابد أن نتذكر هنا كل ما ذكرناه عن التوحيد وخصائصه . فشهادة أن لا إله إلا الله 
مثل عَهُداً والتزاما » تمثل عهداً أخذه الله من بني أدم من ظهورهم. وفطرهم عليه 
ووفر لهم الحاية لهذه الفطرة وهذا العهد. حتى لا يكون لأحد عذر في تفلت . 

فإن كان في الآخرة حساب بين يدي الله. حساب يضع الله له الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيكاء فهنالك مسئولية في الحياة الدنيا وحساب عليها أمر 
الله به. ولا يأتي الحسابٌ في الحياة الدنيا يرد حساب. ولكنه جزء من إعداد وتربية 
وبناءء وجزء من تذكيرٍ وموعظة وهداية. ليقوم بذلك كله صلاح الإنسان على 
الأرض. ولدرء الفساد.ى وحماية الفطرة. ونشر الخير والعمل الصالح . على محجة 
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بعضياة ء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

شهادة أن لا إله إلا الله تمثل في واقع الحياة الدنيا ترعينا خالضا لله » وعبودية 
خالصة له. وتمثل ولاء العبد المؤمن لربه. ولاءٌ ينشأ عنه كل ولاء في الحياة الدنياء 
وتمثل عهد العبد المؤمن مع ربه. عهداً تنشأ عنه كل عهود الدنيا وترتبط به حتى 
تصبح كلها «عهد الله». وتمثل كذلك التزام منهاج الله قرآنا وسنة. المنهاج الذي أنزله 
الله على حاتم الأنبياء والمرسلين محمد وَل . 

ولكن واقعنا اليوم؛ واقع المسلمين في شتى أنحاء الأرض» يحتاج المسلمون فيه أكثر 
من 5 عهد مضىء إلى جمع الأجاةية والآ يان قِ صدورهم» حتى ينجي التناسق 
وتسهل الممارسة الإيمانية في الواقع 

فقد نشأ في واقع المسلمين اليوم طبقة من الناس ينتسبون إلى الإإسلام. يقولون 
بالشهادتين لو سألتهم. ثم يكتفون بهها. كاز يشتعررون ببصبرروادة الصلاة أو الزكاة. 
وتغيب عن قلوبهم نصوص أحاديث رسول الله كَل : «أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا... ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة. . . .٠‏ تغيب عن قلومهم نصوص القران 
والسنة . ثم يقولون لك: هل شققت شققت عن قلبي؟ وما علاقتك بي؟ هذا أمر بيني وبين 
الله فلا تتدخل به. ويمكن سبي ب انين اياون الك سات 

هذه الطبقة. تحتاج منا في واقعنا اليوم أن ندعوهاء وأن نبين لها حقيقة حقيقة الإسلام. 
حقيقة الشهادتين. حقيقة ما يترتب عليهما|. إن مسئوليتنا اليوم. في كثير من مناطق 
العالم الإسلامي تفرض علينا أن نكون دعاة حقيقيين نبين للناس الخطأ الذي 
يرتكبونة؟ اك من الشاتكرن تشبافك تتطبى النسكها اتصدر اتكانا للا تمللف القدرة 
على تنفيذها ولا نستطيع الوفاء بمتطلباتها ونتائجها . 

من هنا يظهر لنا دور الدعوة الإسلامية التي يجب أن تمضي في الأرض في كل زمن 
لتتمهد وتذدعو. وتبي ونرب ء وتدفع للامة رجالا عرفو النبج الحق والممارسة الأقرب 
للتقوى,» ليجاهدوا في الله حقٌّ جهاده على عدَّة وزاد كريم. 
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إذا كان الإيهان والتوحيد يمثلان أخطر قضية في حياة الإنسان. ويمثلان الحقيقة 
الكبرى في هذا الكون كله فإن هذه القضية هي التى تلعب الدور الأساسى في 
حقيقة عمل الإنسان على الأرض» في حقيقة ممارساته ونشاطه وسلوكه كله. ‏ 

ويأخحذ التوحيد صورته المشرقة المتكاملة حين يصبح الموجه الرئيسي لسلوك 
الإنسان, والحافز الصادق لنشاطه, والنبع الصافي لفكره وتصوره. 

إن التوحيد يمثل العمل الأول الذي يرسم الممارسة الإيمانية والعمل الصالح عم 
قد يكون هنالك عوامل أخرى تؤثر وتوجه. ولكن جميع هذه العوامل تنبع من التوحيد 
وترتبط بهء وهي تفقد أثرها وقوتها إذا انفصلت عن التوحيد . 

إن التوحيد هو أساس التصور الإيماني كله الإيهان بالله والملائكة» والكتب 
والرسل . والبعث والحساب. والجنة والنار. والقضاء والقدر. وبغير التوحيد يضطرب 
التصور ويختلط: ويفسد ويتعطل. ويمضي إلى شرك وكفر. وترى مثل ذلك عند 
أهل الكتاب, وعند كثير من الفرق والطوائف التي أضلها الشيطان. والتي دفعها 
التاريخ في درب الفساد وميدان الإفساد في الأرض ْ 

والتوحيد هو أساس كل علم . هو أساس العلم بمنهاج الله. قرآناً وسنة.. ومنهاج 
الله يجب أن يكون أساس العلوم كلهاء حتى تصدق العلوم وتصبح خيرا في حياة 
الإنسان. وبدون هذا الارتباط تصبح العلوم لدى الناس مصدر فتنة وفساد وشر. 
وواقع الإنسان اليوم في المجتمعات المادية . والمجتمعات المنحرفة مثل على ذلك . 

وإذا كاتيع المتواهب ولد رات طافات مؤثر | في .عمل الإنسان وعطائهء فإنها لا 
تصدق بعطائها الخيرء إلا إذا ارتبطت بالتوحيد. وبدون التوحيد تظل مهدّدة لتصبح 
عامل فتنة وشر وفساد. شأءها شأن العلوم» إلا بمقدار ما يبقى في الفطرة المشوهة من 
ملامح تقوى, وقدرة كبح . وقوة توجيه. ولكن الأعمال كلها تفقد في جميع الحاللات 
بركتها وأجرها عند الله إذا انقطعت عن التوحيد. مهما تكن المواهب والقدرات. ومهما 


589 لس 


الباب الثالث الفصل الرابع 


نها العلم وزاد. ومهما بدا للناس من خير ظاهري هنا أو هناك في ظاهر محدود ومؤقت 
من الحياة الدنيا . 0 ٍ 

إن التصوّر الإيمانّ؛ والعلم والوسع والطاقة. والموهبة والقدرة» كل ذلك يكون 
عوامل مساعدة مؤثرة في عمل الإنسان . ولكن تأثيرها يعتمد على مقدار ما ترتبط هذه 
العوامل بالتوحيد. وعلى صدق انطلاقها من التوحيد . إنها تصبح عوامل خير وبركة . 
مساعدة ومؤثرة. عندما تنبع من التوحيد. وترتوي منه . 
1. أهم الميادين التي يؤثر فيها التوحيد : 

من هنا نرى أهمية .تأثير التوحيد على حقيقة الممارسة الإيمانية . إنه تأثير شامل 
أساسى بالغ مدى بغيك + إنه العامل الوحيد الذي ينبع منه الخير واكك والجمال 5 
عمل الإنسان» في الحياة» في الكون كله . 

ولنوضح حقيقة هذا التأثير نعرض ناملا ونماذج لتلقي ضَوءا ولترسم 5 . ولكن 
التوضيح التام نجده في منهاج الله وحده . ونحن لا نستطيع هنا أن نعرض أكثر من 
فمسافة». 

أ التوحيد والنية : 


النية هي الخطوة الآولى في المزارسة الإيمانية . هي ركن في الشعائر التعبدية.» وهي 
محور صلاح عمل الإنسان كله. 0 المي المقبول عند الله وقاعدة للأجر 
والثواب » والقوة الدافعة للعمل والموجهة . وهي الرَيٌ الذي يمنل فى جميع ١‏ لواحي 
فطرة الإنسان. النية الصالحة تروي 79 يود ف جميع نواحيها ريا عادلا غنياء 
حتى انظل الفطرةٌ محافظة على توازنها العادل. وموازنتها الأمينة» وقدراتها العائلة . بغير 
النية الصادقة قد تتم طاقة وتضمر أخرئ: ذلك حين يتتجه الري إلى ناحية وينقطع 
عن ناحية . حين تغيب الئيّة الصادقة ينمو الحبٌ فى ناحية من فطرة الإنسان حتى 
يتحول إلى عصبية جاهلية» وتنمو الشهوة الجنسية حتى يتغلب الفجور, وينمو الميل 
وا هوى حتى يصبح فتنة وعدواناً. النيّة النابعة من التوحيد هي التي توزع الريّ على 
طاقات الفطرة 2 تحفظ فيها الموازنة الأمينة العادلة. بالتوحيدء بالنية النابعة منه. 
يمكن أن يظل حب دار الإسلام خيراً وصلاحاًء وبرٌ الوالدين خيراً وفلاحاً. والشهوة 
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النضية مكنا وطيارةه» وها موصولة» والحهادٌ دعو لله ولسعولة وادها لدين الله . 
وبغير النيّة النابعة من التوحيد يصبح حب الوطن عصبية جاهلية وفساداً. 78 
الوالدين عصبية مؤدية أو قوة الباطل. والشهوة الخنسية نيوا وتبتكاً وأمراتعاه 
وفاحفة وساءت سبيلا 5 0١‏ والقتال يصبح عقوا نا وظل)ا وفساةا . وقس على 
للش 

إن النيّة النابعة من التوحيد تظل طاهرة مشرقة» عاملة بالخير» كابحة للشر. عندما 
تحدّتُ النفس بشرء فلا أحد يعلم ما يدور في النفس إلا الله . ويمضي الإنسان 
تحدنّه نفسه بالشر حتى ينتقل إلى مرحلة 52 لا يردعه عن الشر شبيء مادام 
الشيطان يزينه له ومادام التوحيد غائباً عن قلبه . إلا المؤمن الذي تغطر قلبة الترحيد 
فإن التوحيد يوفر له ما يلجم هواه. وما يكبح شره . إنه يتذكرٌ أن الله مطلع على ما في 
صدرهء يعلم ما توسوس به نفسهء وأنه هو وحده سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. 
وأنه سيحاسبه يوم الحساب, وقد يكشفه في الدنياء والله على كل شيء قديرء فعال لما 
يريد. إنه يتذكر قوله سبحانه وتعالى : 


«وايرر اقول أوأجهرواب ليد تألصدُور * (الملك : 1) 
م ل 0 يه سحب لٍالوريد * . ( : )٠١‏ 


وايات كثيرة وأحاديث عديدة تتزاحم فى صدر المؤمن» المرتبط بربه وخالقه. 
على عهد وميثاق. حتى يعود فيحاسب نفسه. ويرتدع عن غيه» فيهديه الله إلى سواء 
النسياليب كلا وسترويث لله اقطان سوق 

هذا هو دور التوحيدء الدور العظيم. في حياة ابن ادم. يصحح نيْته» ويلجم 
هواهء ويطلق سعيه المبارك إلى الخير والصلاح . هذا هو الدور العظيم للتوحيد في أول 
خطوة من خطوات المارسة الإيمانية» حين ترتبط النية بالتوحيد. فيعمل عندئذ الإيهان 
بكل خصائصه. والعلم بكل مداه والوسع بكل طاقته. لتصدق النية مع الله 
ولتخلص لله فيمتد نور فيّاض يِسْقٌّ الدرب وينير السبيل! وتعمل النيّة عندئذ في 
فطرة الإنسان. حتى تظل طاهرة نقية» سوية متوازنة . 
وبذلك تصبح النيّة النابعة من التوحيد نبعاً غنيّا يمُدّ عمل الإنسان الصالح 
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ونشاطه كله بالري والجهال. وتصبح النية بذلك مصدر الجمال في العمل الأدبي. في 
الئثر والشعرء ولكنه الجمال الذي يحس به المؤمن ولا يحس به الكافر. وفي مدرسة 
الإسلام يتم تدريب النفس على صدق النية وصفاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى» 
بالآيات والأحاديث. ونماذج من السيرة ومن حياة الصحابة. ومدى الخطر الذي يهبدد 
واقعنا اليوم إذا غابت النية أو فسدت . 
ب التو حيد والتصور الإيماني والفكر : 

للإقناك أن الاك يقت فى عم[ الافسان وسعية. وصل "اسان مرق الكر الاي ماله 
والتصور الذي يملأ قلبه يضع الإنسان مجه ويرسم دربه ويحدّد رأيه وكلمته 
وخطوته . 
فإذا استقرٌ التوحيد بكامل خصّائصه في القلب, انطلق التصوّر والفكر على أساس 
سليم. وانطلق الميج بعد ذلك على درب مستقيم . إذا اضطرب التوحيد أو انحرف 
فإن التصور الإياني كله يضطرب بعد ذلك وينحرف أيضاء وكذلك التفكير. ثم 
يضطرب النبج وينحرف», ويضطرب الرأي والكلمة والموقف . 

ولقد سبق أن تحدثنا عن ناذج الانحراف في التوحيد. وعرضنا قبسات من آيات 
ستاحهة» .رامنا مدى تأثيز هذا الانحراف على الرأي والكلمة والموقف والخطوة. ولا 
بأس أن نذكر هنا أنفسنا بنقاط هافة من ذلك . 

إن أخطر صور الانحراف عن التوحيد, وأكثرها شيوعاً في تاريخ البشرية هي حين 
يؤمن بعض الناس بصفة واحدة من صفات الله» معزولة عن سائر صفاته سبحانه 
وتعالى وأسرائه الحسنى . في هذه الحالة يفرز هم تصورهم إذا خركي للع أو ااخلة 
اخرى متعددة. قد يتصورون إلا خالقاء ويؤمئون مبذه الصفة. ولكنهم لا يؤمنون 
بالله الواحد الأحد بكامل صفاته وأسمائه الحسنى جميعهاء مترابطة متناسقة. تعمل 
كلها معأ في فكره وتصوره. ليستقر في قلبه المعنى الحنٌ للتوحيد. إنهم لا يؤمنون بإله 

يم حكيم خبير» قعال لما يريد. على كل شىء قدير» له ملك السموات والأرض» 
ا إهم لا يؤمنون بأن الله هو الررّاق ذو القوة المتين. إخهم لا يؤمنون 
بالقضاء والقدر. إنهم لآ يؤمنون بذلك كله ولا بكثير غيره : إنهم يؤمنون بآن الله خالق 
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فقط أو أنه خلق السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر نل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها. طائفة تؤمن بهذه الصفة, وطائفة اخرى تؤمن بصفتين. 
وطوائف شتى وتصورات مضطربة أفرزت صورا مضطربة للالوهية» صورا أوقعتهم 
في شرك وضلال . ولنستمع إلى قبسات من كتاب الله : 
< وَلين سَأَلتهممَنْسَلقَالتَكوت لاض لشوناهذ لمشيل بلست كر ايموي 
(لقيان : 76) 
«تلين سَاته تن حكَالتَكوت لايس وَسطرلكس والقير لدابتن » 
(العنكبوت : )5١‏ 
هذا نموذج من ناذج الانحراف عن التوحيد. جعل التصور الإيماني مختلطأ أدى 
بأصحابه إلى الشرك والهلاك . أذى بهم إلى أن يؤمنوا ببعض أساء الله ويكفروا 
ببعضها الآخر. ثم يجعلوا أوثانا لهم يعبدونها.من دون الله أو يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلفى . 
ولكن ناذج الانحراف أكبر وأوسع. ولقد عرضناها سابقاً في فصل سابق. وهنا 
نعيد قبسات من ايات الله في هذا الصدد لنرى مدى تآثير الانحراف على التصور 
والفكرء ومدى تأثير ذلك كله على المارسة الإيمانية كلها . 
إذا انحرف التصور والفكر عن التوحيد. فكل نبج بعد ذلك ينحرف عن نبج 
الإيمان. وإذا انحرف الغبج انحرفت الخطوة والكلمة والرأي والموقف . إن الانحراف 
عن التوحيد يؤثر في الحالة النفسية والعواطف والشعور. إن التوحيد يعلم الإنسان أن 
الأجل محدود. والرزق مقدّر. وهذا الإييان يضبط ويلجم ما في نفس الإنسان من 
حب للحياة العاجلة. ورغبة في المال وجمعه . 
إن الانحراف عن التوحيد. مهما كان شكله ومقداره. ليؤثّر في التصور والفكر 
والغبج والعمل . ولنستمع إلى ايات الله تجلو لنا ذلك : 


سل 
10 جا إقر عي عن عا" عير بين مين عع 


--- 3 7 لسرم - لزعي دا عبر 2 - سبد وه 2 ايسان 0 5 
هش لقدكفرا أذ رتقالوا! رك أله هو المح ابن عن لفل وَكَالَ مسح يمسر دلاعبدواً لَه 
ل 5 عسل 
حمر اسن عل ين ابن قر عر لقي ماج اي حت جين مين يفاعي ١‏ قن “ل قل صل مر 


رلى وَرَبحكُم إنَهرمْن دِشرِك ياه فَفَدٌ حرم عليه [ لجن وماوئه لثَارُوَمَا لِلظلِمِيتَ مِنْأنصار «# : 
(المائدة : *“/7ا) 
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وكذلك : 
2222 ادع صترة_عرلل 5 و 22 مسر 0-5 12011 ا ال مم 
أذ كَ ئراق كال وات هكرش كلسو وصاين بكو لكاكة كدر لريَصهوعتايو 
سا ل مه ل ل" (المائدة : *الا) 
ونرى الآثر الواسع لانحراف الفكر عن التوحيد في العمل والتطبيق آيات كثيرة في 
كتاب الله : 


0 عر لدي كدروا مؤت إسَريهيل عل يسان دأويدو وعِيسى لحن ل يِمَاعصوا 


كوا عدوت © حاو لابَتَنَاموات صن سك 113 اَن كينوت 
[1) صَرَئْ صكمرا 6 كر 0 . ا أنفسهم أن بم 1 سعط الله عَليَهمٌ 
وَفاَلمَذَانِ هم حَدلِدُونَ # (المائدة 8 0 م 


نرى من الآيات الكريمة السابقة كيف أذْى الانحراف عن التوحيد إلى الشرك : 
©#. . . إنه من يشرك بالله . 4.٠‏ وإلى الكفر: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبح 
ابن مريم. . . # . ومضت الآيات تحض على التوحيد وتعرض اسسه . ونرى من الآية 
الأخيرة أعلاه أثر الانحراف على العمل والتطبيق: #. . . ذلك بها عصوا وكانوا 
يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. . . . *#. يؤدي الانحراف إذن إلى الظلم 
والمعصية والعدوان. إلى سوء المارسة . 


إن هذا التوجيه الراني لا ينحصر على بني إسرائيل وحدهمء وإنما يمس كل من 
سلك هذا السبيل وأصابه هذا الانحراف. ألا و أن واقعنا اليوم أصابه بعض ما 
تعرضه الآيات الكريمة : «#.. . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. . #. ولقد بلغ 
الشطط مداه في بني إسرائيل حين أدى - عب الاتجراك صوي لت ربكا إلى أسوأ عمل 
وأسوأ مارسة وأقبح جريمة #ء . . ترى كثيراً مغهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت 
هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العذاب هم خالدون4 أليس بيئنا اليوم من يتولون 
الدوق) كفروام. 


إنه "أ 1007 امتذّ حتى سخط الله عليهم, وما 
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فلننظر في واقعنا اليوم . ولننظر إلى لى أي مدى يعمر التوحيذ قلوبٌ الناسء. وإلى أي 
مدى تصدق التصورات ويصح م الفكر. إن الانحراف في بني إسرائيل دفعهم إلى أن 
يتولوا الذين كفرواء بئس العمل وبئس الولاء. فسخط الله عليهم. ورماهم خالدين 
في العذاب . 

إن منهاج الله يقدم لنا ناذج عديدة عن تأثير الانحراف عن التوحيد في التصور 
والفكر. إن التوحيد يحمل معه التصور المتميز لكل شئون الحياة والكون. من أصغر 
شيء فيه إلى أكبر شيء . 

يظل التوحيد يعمل في قلب الإنسان وفي نفسه. ليصوغ له تصوره الإيياني المتميز, 
وفكره المتميزء ورؤيته المتميزة. ويجلو منهاج الله التوحيد حتى يصبح عمل التوحيد في 
القلب والنفس أقوى وأشدٌ حين يتلو المسلم آيات الله ويعيش مع أحاديث رسوله . 
يأتي العلم بمنهاج الله قراناً وسنة فيجلو الإيمان بإذن الله» ويثبّت التوحيد» لمن أراد 
الله له الحداية. فينطلق التوحيد على إيهان وعلم ليصوغ أجمل صياغة. ويشرق أجمل 
إشراق . 

إن المؤمن الصادق العام بيج الله يرد قضاياه كلها إلى منهاج الله. ذلك لأن هذا 
الرد إلى منهاج الله جزء ؛ أساسبي من التوحيد. فلو رد المسلم قضاياه إلى غير منهاج الله 
اضطرب التوحيد حتى ينحرف . وإذا اضطرب التوحيد وانحرف اضطرب معه النيج 
وانحرف. واضطربت الكلمة وانحرفت» وكذلك الرأي والموقف والسلوك . 

للمؤمن رؤيته المتميزة للواقع وأحداثه . إنها رؤية تنبع من رد الواقع إلى منهاج الله . 
فيصوغ التوحيد بذلك الرؤية المتميزة. إنها رؤية متميزة يصوغها التوحيد في كل ميدان 
من ميادين ليواي والكون . ولا يمنع هذا من أن تلتقي رؤية المؤمن ورؤية غير 
المؤمن لأمر أو حدث أو نظرية علمية. ولكن هذا الالتقاء ع محدودا في الظواهر 
المادية., الظواهر النِي يراها الإنسان على أحد حالتين: فهو إما يرى المظهر المادىّ 
ويقف عنده وهذا اتن ماكيراك خروة! لكل ٠‏ وإما أن يربط هذا المظهر المادىٌ بخالقه, 
ويربطه مع نظام الكون. فتمتد النظرة امتداد الإيوان والتوحيد. لترتبط الظواهر المادية 
كلها مع جوهر الحياة. مع الحقيقة الكبرى في الكون . فالمؤمن أو غير المؤمن يرى في 
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ال موت ظاهرة توقف القلب وتوقف نشاط سائر الأعضاء . ولكن المؤمن يرى في الموت 
ما لا يراه الكافر. يرى المؤمن البرزخ إلى يوم القيامة» ويرى ضمة القبر وعذاب 
القبر» ويرى البعث والحساب والجزاء . يرى المؤمن في الولادة ما يراه الكافر من ظواهر 
مادية» ويرى مالا يراه الكافر ايات بينات 00 الله الواحد الأحد. تصور 
إيعاني متميز في كل ميادين ا حياة» تميز تحمله نظرة المؤمن يصوغها له التوحيد. تصوغها 
له الحقيقة الكبرى في الكون . وأنى للكافر مثل ذلك . 

إن هذا التصور الإيانٍ العو ا ينحصر في ميدان دون ميدان.» إنه في شعائر 
العبادة, في الدعوة والبلاغ , في التربية والبناء» في الجهاد في سبيل الله » في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع . إنه في الأدب شعره ونثرهء إنه في عمارة الأرض وأداء الأمانة 
والقيام بالخلافة, وأداء العبادة. إنها مع الابتلاء؛ مع الرضاء والحزن, والبسمة 
والدمعة. والسعي والراحة . إنه ذكر الله الذكر الدائم الذي لا يغيب عن قلب 
المؤمن. يدفعه التوحيد تعصورا إناكعاة وفكراً ماضياً مع الانسان في كل حالاته: يوجهه 
منهاج الله قرانا وسنة ! 

في كل سورة في كتاب الله» ومع كل حديثٍ لرسول الله كك نموذج لهذا التصور 
الإيياني الذي يصوغه التوحيد. إننا لا نستطيع هنا أن نوفى هذا التقبو عله بدا 
ولا يستطيع أحد ذلك». ولكن منهاج الله قرانا وسنة. هو وحده الذي يوفي بذلك . 

ج ‏ التو حيد والصياغة النفسية : 


إن التوحيد لا ينحصر أثره في النيّة والتصور الإياني والفكر, إنه يمتد إلى النفس 
ليصوغ حالاتها النفسية. ليصوغ ها فرحها وحزنهاء ورضاءها وغضبهاء وخوفها 
واطمئنانهاء وعزمها وترددهاء وعجلتها وأناتهاء وحبها وبغضهاء وسائر حالاتها 
النفسية. إن منهاج الله يعرض التوحيد عرضاً كاماك فيعالج به نفس الإنسان وقلبه. 
ويربط ذلك كله ربطاً معجزاً مع معالحة انكر والتضوي ,رمسادةه القع ومعالحة + 
حالات الإنسان» ويربط ذلك كله بالتوحيد والإيهان . يرتبط ذلك كله ترابطاً متناسقا 


متكامل ليد ينفصا شبىء عن شي ء 5 
ا 2 4 
ولنأخذ الفرح مثلا. فالمؤمن يفرح لشيء ولأسباب, والكافر يفرح لأسباب اخرى . 


ةا ل 2 د لك 


كذلك هنا قد يكون المظهر المادي واحداً هنا وهناك. رزق من المال مثللاء أو زواج. 
أو منصب. أو ملبس جديد» أو غير ذلك . فالمؤمن يفرح وهو يوقن أن هذا فضل من 
الله وأنه يفرح بفضلٍ الله وبنعمته» وأن معاني 3 المؤمن الشكر لله والحمد : 

ٍفَلْيفْض لَه ومَحَيوفْدِكَ يفرح وا هوت ريسا يجِمعُونَ 4 (يونس : 08) 

وانظر إلى صورة أخرى من الفرح ير سمها القرآن فرح الكافر بالنعمة من الله 
بها كه ومن جهالاة. فهذا قارون لما أعطي مالا وكنوزاً تنوء بالعصبة أولي القوة. 
ظن أنه نال هذه النعمة بفضله هو ونالهها على علم عنده. فرح فرح الكير والبَطر 
والغرور. فرح الكفر والفتنة. فخسف الله به وبداره الأرض 


8١‏ لذ َل همهاف ننه لاحب الْمَرِسِينَ 4 (القصص ك/ا/ 
5 سّهعِلَ وِلْرِعِندِىَ . َ# (القصص : ,7) 
نما به ويد اروا لأرص . # (القصص : 0 


وكذلك الحبٌ . فإن المؤمن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله . ويظل أعلى حب عند 
المؤمن هو حب الله ورسوله لا يعلو عليه حب أهل أو ولد أو مال أو نفس . هذا هو 


يصدر عنه كل حب يتصل به . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يله قال : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (رواه مسلم)"' 


وعن لين أيضاً عن النبىّ يل قال : «ثلاث من كنّ فيه وجد مبنّ حلاوة الإيمان. من 
كان اللهُ ورسوله أحبٌّ إليه ما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود في 


الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» نول علو 
وفي كتاب الله نجد التصوير الدقيق كذلك لهذه القضية. ونأخذ من كتاب الله 
قكبيانت»:: 


#وهرمّ لئاس من يَيّخِدَ من دون هرانا م بو مكحب لله و2 أ عسل حا لله . 1 
البقرة 5 


جح 7ب 15 
)1١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيهان .)١(‏ باب .)١5(‏ حديث (591/1414). 
© صحيح مسلم : كتاب الآييان .)١(‏ باب )١6(‏ حديث (57//ا"). 
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كم من الناس. يصلُون ويصومون. ولكنهم يؤثرون القرابة ونصرتها على نصرة 
كلمة الله» أويؤثرون نصرة سيد أو صاحب أو مصلحة على نصرة دين الله أو أمر الله ! 

هذا اللون من الشرك يسهل الانزلاق فيه. حين يزين الشيطان هذا ال موى أو 
ذاك. وقد نرى في واقعنا المعاصر ناذج بين الناس انزلقت في هذه الضلالة القاتلة . 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة هناء لنؤكد كا نؤكد دائماً أن منهاج الله يعطي 
جميع التفاصيل في هذا الصدد وفي غيره. تفاصيل لا نستطيع الإحاطة بها هنا ". 


ولكن لابد من الإشارة إلى أن قضية «الحبّ» والتصور الإيهاني قضيّة تمس صميم 
مشاكلناء وصميم واقعنا اليوم . إن اضطراب التصور للحب كما يرسمه التوحيد هر 
العلاقات كلها في المجتمع الإسلامي . ودمرها ف المجتمع الإنساني : لقد أصبحت 
كلمة الحبٌ مقترنة بالشهوة الجنسية» وطغى هذا التصور حتى عمار اعيووا اماس قينا 
يسمونه «الفن). يورو درقليسيا تن الأدبيع» وغووزا راليسييا اسيئر باون الفكر. وجاء 
المسرح والتمثيل ليغذي هذا التصور الفاسد. وامتد هذا التصور الفاسد إلى معاني 
الجمال لدى كثير من الناس . 


وأدى اضطراب تصور الحبٌ وانحرافه عن التوحيد إلى اضطراب قواعد أساسية في 
الإيهان. وفي علاقات الناس » وف بناء المجتمع اذ التوحيد يطلب أن يكون «الولاء» 
الأول والأكبر هو لله سبحانه وتعالى ولرسوله . وأن ينبع كل ولاء في الحياة الدنيا من 
الولاء لله رب العالمين. فلما اضطرب تصور التوحيد. اضطربت التصورات العاطفية 
والنفسية والفكرية؛. واضطرب الولاء تبعاً لذلك. وحين اضطرب تصور الولاء 
واللحرف» واضطربك قاريعه فعا لذللقه واتحرقيعين. واسعيطا .كترريمرن القاس كفا 
ولاءات لا تتفق والتصور الإياني القائم على التوحيد. اضطربت بذلك الروابط 
الإيهانية» وانقطعت في كثير من الأحيان وشائج الأرحام. وسقط بعض الناس في 
أوحال علاقات غير كريمة, 0ت وولاء مريب. وأصبحت ت الإقليمية 
والقومية. والعائلية والحزبية» أصبحت هذه كلها تمثل عصبيات علطي تربط 
)0١(‏ يراجع كتاب: الشورى وممارستها الإيمانية» الباب الخامس». (ص : »)7”٠‏ لتوافر تفاصيل 

أوسع » وأدلة أكثر في هذا الموضوع . 
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الناس أو تمزقهم بجاهليتها. ولم يعد يحسٌ كثير من الناس بحقيقة هذا الخطر. حتى 
امتد الولاء إلى عدو وانقطع عن صديق. واتصل بمجرم شقيّ وانقطع عن مؤمن 
تقَئىْ. اضطربت العلاقات كلها واهتزت وتقطعت. حتى لم تعد تعرف أين هي 
الروابط . ولكننا لا نتكر أن الله يحفظ لمذه الامة دائما من يصون ولاءه وحبه عن أن 
يدنس أو يضطرب أو ينحرف. وسيبقى في هذه الامة نواة الخير مهما اشتد الظلام . 

لاد ين أن نيص جهود حقيقية» جهود صادقة., لتيرز أهمية التوحيد في صياغة 
الحالات النفسية كلها وتوجيهها. ولا يستقيم التصور الإياني إلا إذا أخذت النفوس 
مجراها السليم. وانطلقت العواطف في قنواتها الصادقة. وصدق الولاء الحنٌّء وصدق 
الحب. وصح الرجاء! 

وكذلك فإن التوحيد يجعل القلب معلَّقاً بالله في رجائه وآماله. وخوفه وخشيته, 
وسؤاله وطلبه. يصبح التوحيد هو الذي يصوغ الاطمئنان في النفوس : 

«اَمامواوَْمَون وض برك أنه ليلقب 24 «الرعد :8 
وكذلك: 
نما موس اوبذك مولت ملومْمم دمت َل مهم إيمنتاو ع1 ريه 
يَتَوطُونَ 4 (الأنفال : ؟) 

ويظل المؤمن بين خشية ووجل» وبين سكينة واطمئنان. فهو إذا ابتلاه الله بشدة 
ذكر الله فاطمان قلبهء وإذا ابتلاه الله بنعمة ذكر الله فوجل قلبه.» وعرف أن الله هو 
الرزاق. هو الذي يعطي ويمنع . 

هذه الصلة مع الله من رجاء وخشية» وسؤال وأمل. يرسمها لنا حديث رسول الله 

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضى الله عنبها قال : كنت خلف النبئ يَكْةَ يوما فقال : 
«ياغلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء 
قد كته الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف» . (رواه الترمذي وقال حسن صحيح )"أ 
)١(‏ سنن الترمذي - الجامع الصحيح ‏ كتاب صفة القيامة (78). باب (89). حديث 
61١6١‏ ؟2), 
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واحفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»! رجاء وأمل وثقةء «وإذا سألت فاسأل 
الله ! هذا هو التوحيد في أحمل صوره »2 وأوسع معانيه ! «واعلم أن الامة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. . .»! هكذا تنهار قوى الناس كلها 
أمام قوة الله ومشيكته » وهكذا تعمل كل فوى الكون لتحقق مشيئة الله وليممضي 


قضاوؤه وقدره! 


ييا معو "١‏ 
المؤمن 1 0 0 وعدا وليوفي بأمانة وعهد . 


وانظر اله هذه الصورة القرانية تر مم التويحيد وهر يعمل فق القلب:والعدلن وف 
النفس والشقوره بعكم ميادين د وميادين الأمل والرجاء. ويشقى ق اللدويث 
للمؤمن . 5 الولاء : 


0 75 > 2 
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إِنَمَاهْوَإِلْه ود و تن برعا نشْرِكونَ * (الأنعام : )١9-15114‏ 
هذا هو التوحيد يصنع الإنسان الوقن 01 اها وعقات رقصوراء وفكر اونيساء 
وعاظظة «وشعوؤرا.. ليكون عبد لله لله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو. الله الذي لا 
شريك له فاطر السموات والأرض! . 
إن جميع الحالات النفسية للإنسان يدرسها منهاج الله دراسة مفصلة معجزة» من 
خلال التوحيد بجميع خصائصه. وترتبط هذه الحالات النفسية مع الدراسة بجميع 
قدرات الإنسان ووسعه وفطرته ومعدنه. فاستمع إلى نماذج وقبسات من كتاب الله 
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تعرض بعض ال حالات النفسية عرضاً ريانياً : 

ادم مؤت © راستةاشئئاة © ررامتةاقتنسزت جر اتتسهة ج اَن 
عَلّصَلَاي كيو » (المعارج : 19-؟) 

تربط هذه الآياث الكريمة هذه الحالات النفسية بخلق الإنسان بطبيعته 
واستعداده. ثم تربطها كلها بالتوحيد والإيهان. وتعدّد بعض قواعد التوحيد : مداومة 
إقامة الصلاة بخشوعها وصدقهاء والإنفاق الحق على السائل والمحروم» والتصديق 
بيوم الدين, والإشفاق من عذاب الله. فهو عذاتث غير مأمون. وحفظ الفروج عن 
الزناء» ورعاية العهد والأمانة. والقيام الصادق بالشهادة. والمحافظة على الصلاة! 
ميادين مفتحة للمؤمن ليمارس إيمانه فيها . 

وتعرض سور كثيرة في كتاب الله هذه الحالات النفسية. وكذلك أحاديث رسول 
الله غرها معدا لا غناء عنه أبدا للمؤمن في حياته. وهو يدعو ويجاهد. ويتعبّدى 
وهو يحوض ميادين الحياة . 

إن هذا العرض في منبهاج الله هو أساس علم النفس الإسلامي . علم النفس 
الذي يدرس قواعد معالجة نفس الإانسان في مدرسة الدعوة. وميادين التربية. 
وساحات العمل لترتبط ارتباطاً حقا بالتوحيد. ولتصدُقٌ بعد ذلك في ممارستها 
وتطبيقها . 

إن علم النفس في الحياة الإإسلامية يبحمل أهدافا واضحة متميزة . إنه علم يقوم 

على ا التوحيد والإيهان. وعلى انين واقع نفس الإنسان. ليكون التوحيد 
والإيهان باب علاج ومعالحة من ناحية. وليكون باب بناء وإعداد. وتوجيه وتكوين : 
ولن يجد الإنسان أغنى من زاد منهاج الله لانطلاق علم النفس الإسلامي. علما 
متميزا بانطلاقه 555 وبأهدافه ومهمته, وبمسيرته ودربه. 

لذلك ندعو أن تنصب الجهود والأبحاث والدراسات لتحقيق أهداف التوحيد في 
واقع حياة الإنسان على الأرض . وكذلك لمعالحة ما يحمله المجتمع البشرئ عاقةاء 
والمجتمع المسلم المعاصر. من علل نفسية وأمراض فكرية. وكذلك لتوفير الزاد 
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الحقيقي للدعاة؛ الزاد الذي بحينم عم على دعوة النفوس إلى الإيهان. إلى معرفة 
الأبواب والمنافذ إلى مداخل النفوس» وإلى تنقية المسالك حتى تصل الكلمة إلى 
القلب. إلى النفس. الكلمة الصادقة الطاهرة . الكلمة الذكية الواعية. الكلمة التي 
تأتي في وقتها المناسب» ومكانها المناسب, واسلوبها المناسب! 

لقد ضجٌ واقعنا المعاصر بالنظريات المادية الوافدة من عالم الشيوعية أو عالم 
الرأسالية عن نفس الإنسان» وعن علم النفس. ويكاد الإنسان يقول إن هؤلاء 
الذين يدفعون لنا بضاعتهم هم أل المرضى في واقعنا اليوم» وهم أحوج الناس إلى 
عدج اوكذلك فإن بضاعتهم 6 مادامت غير مرتبظة بمنهاج الله وغير قائمة على 
- التوحيد. ولكنْ المهمة تصبح مهمتنا حتى نتأخذ من دراساتهم المادية ما يصدق 
في موازين العلم الماديّ فنسخره كما أمر الله سبحانه وتعالى» لخدمة الإيهان والتوحيد 
من ناحيةء» وللاستفادة من الإيمان والتوحيد في بناء النظريات المادية وتطويرهاء 
وصياغتها صياغة إيانية . 

د التو حيد و ميدان العمل والتطبيق : 


إن عمل الإنسان» أي إنسان. يؤثر فيه ويدفعه ويوجهه عوامل كثيرة . ولابد من 
دراسة هذه العوامل وفهمها في ميدان الدعوة الإسلامية» حتى نستطيع أن نضع منيج 
البناء والتدريب والتربية» لتوجيه الإنسان إلى صدق المارسة الإيمانية» إلى العمل 
الصالح . لابدٌ لهذه الدراسات أن تغبض في واقعنا المعاصر. حتى نستطيع تحقيق 
الهدف الكبير. الحدف العظيمء ألا وهو: صدق المارسة الإيانية» سلامة العمل 
الصالح . 

ولتكون الأهداف واضحة جلية أمامناء» لابد أن نقرر مع اللحظة الأولى هنا 
الهدف أو الأهداف التي نريد تحقيقها في المارسة الإيانية» في العمل الصالح . ولذلك 
نقول: إن الحدف الأول الذي يجب توفيره في المارسة الإيانية هو: أن يكون العمل 
مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى . وبغير تحقيق هذا الهدف لا يكون للعمل قيمة أو أهمية 
يسعى الإسلام إلى محقيقها . 

وحتى يكون العمل مقبؤلاً عند الله يجب توافر شرطين» يجب تحقيقه) في العمل 
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حتى يكون عملا صالحاً أو تمارسة إيمانية . وبغير توافر هذين الشرطين مجتمعين معا. 
لا يغنى أحدهما عن الآخرء فإن العمل لا يكون عملاً صالحاً. ولا يكون ممارسة 
اماق ويلك لآ كوت مق عند اللهء فيضيع جهد الإنسان في ميزان الإيهان 
والتوحيد في ميزان الإسلام» هباءً منثورا . هذان الشرطان هما : 

أولاً + اشريكون العمل خالصاً لوجه الله . وهذه هي النية . 

ثانياً ١‏ أكون اقيم للرامد سباح باينا 8 

من أجل ذلك يجب أن تنصب الجهود في ميدان الدعوة الإسلامية. ف واقعنا 

المعاصر. لتحقيق هذين ملافا مها كويد وإغد اذا بناء وتكوتداء و 6 وكرعددها : 
إن الأمر لا يقف عند حفظ اية أو حديث» ولا عند لقَاء وندوة. ولا عند قراءة مقالة 
أو كتاب. لا! إن هذا كله مفيد وضروري. ولكنه وحده قد لا يكفي . والمهداية 
والتثبيت بيد الله. مهدي من يشاء ويضل من يشاء . لابد في اثناء محاولة تحقيق هذين 
الهدفين من إشراف مستمر وتوجيه دائم. ومراقبة حانية» ودراسات وأبحاث» وتقويم 
وتصحيح , ودراسة الأخطاء هنا وهناك. وشورى ورأي . لابد من تدريب طاقات 
الإنسان وقدراته. وتوجيهها ورعايتها . 

إنها قضية هامة جداً في ميزان الإسلام . إنها تستحق قر الدهود ومدق الدراساتك. 
وجدية التجارب والمحاولات. لتحقيقهاء ولتحقيق حقيقة الأهداف والإيهان. 

ةذ الفسد نقد بين االثقه نييلاى من قناء 0 من يشا ولكع الله سيجانه 
وتعالى يجعل هدايته لعبد من عباده على يد هذا الداعية أو ذاك. أو على يد هذا 
الإنسان أو ذاك, على حكمة لله غالبة . والإنسان مكلف بالدعوة مأمور مهاء فا عليه 
إلا أن يبذل جهده في ممارسة إيمانية تستوعب شر وطها الإيمانية كلها . 

إن تحقيق هذه الشروط يعني في حقيقة أمره ربط الإنسان بربه وخالقه. ورلا إكاها 
ناد : رمطا 22 ولاءَه الأول لله . وحيه به الأكبر الصادق لله ورسوله. وعهده الأشمل 
والأوسع مع الله ربطأ إيهانياً صادقاً يدفعه لمصاحبة منهاج الله . ران لك مصاحبة 
عمر وحياة» مصاحبة لا تتوقف هذا ؛ مصاحبة منبجية مدروسة. مصاحية لق 
الإيهان والولاء والحب على وعي وجلاء؛ ربط يدفعه لدراسة الواقع دراسة يأخذ معها 


لالاه؟ 


من الواقع الموعظة والعبرة» دراسة من خلال منهاج الله تيس له ممارسة منهاج الله في 
الواقع 

إن هذه النقلة في حياة الإنسان هي نقلة هائلة ضخمة . إنها أعظم عمل يقوم به 
أي إنسان في حياته» وهي أهم عمل كذلك . فلا عمل في حياة الإنسان, أي إنسان. 
أعظم من هذه الوثبة ولا أهم منها. ومع هذه العظمة والأهمية.» فهي عمل ميسر لمن 
شاء الله له ا هداية. عمل يكتسب يسره وسهولته من انسجامه مع الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء ومن تلبيته لحاجات هذه الفطرة نفسهاء ومن استجابة قوى الكون كله 
لتحقيق حاجات هذه الفطرة؛. إذا صدقت النفس كيان وضحت الأعوال»يظهارقا 
ونقائها. إن نرق الكو كلها مسكرة تأمر انك لتحت أ مر الله . ولكنْ هذا اليسر لا 
يتعارض مع حقيقة ما يلقاه الإنسان من ابتلاء وتمحيص. ذلك لأن هذا الابتلاء سنة 
من سنن الله وأمر من عنده» وعامل من عوامل نجاح الوثبة إذا صدقت النية وصحت 
العريعة . 

وعند دراسة المارسة الإيانية والعمل الصالح في حياة الإنسان لابد من أن يعي 
الإإنسان غاية حياته» وهدف وجودهء ومهمته في هذه الحياة الدنيا. لابد من أن تتوافر 
لدع الإنسان قناعة لحقيقة مهمته في حياته الدنياء وغاية سعيه» ومنتهى دربه . وهذا 
التصور هو جزء من التوحيد والإيمان . 

ولقد حدد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مهمة 0 الأرض في الحياة 
الدنياء وعبر القران الكريم بتعبيرات متعددة. نختار منها أربعة تعبيرات شاملة 
تعرض المهمة نفسها من ناحية من نواحيهاء ومن خلال ظل من ظلالها. وهذه 
التعبيرات ذكرناها في أكثر من كتاب من كتب الدعوة. مع التأكيد عليها لأهميتها في 
سلامة التصور الإياني. عرضناها مع الآيات الكريمة الدالة عليها. وهنا نوجزها بأ 


ْ أولاً ٠‏ العبادة . 
قاتيا: الأمانة . 
ثالغاً : الخلافة 
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راقع : العمارة . 
ويمضي الإنسان في الوفاء بهذه المهمة التى خلقٌ لما من خلال ابتلاء وتمحيص» 
يكشف معدنه, ويجلو سجاياه. ويقيم له الحجة يوم القيامة أو يقيمها عليه . 
والاختلافي سنة من سئن الله فى الحياة» «جعله. الله صورة,من صوربالابتلاء 
والتمحصن» عات ” من عوامل النمو والتطورء أو التراجع والتخلف, على ضوء ما 
يجعل منه الإنسان. فالإيان والتوحيد يسخر الاختلاف ليكون قوة من قوى النمو 
والتطور. والاحسان والإتقان”” . 
إذن ففهم مهمة الإنسان في حياته الدنيا ونهاية دربه فيها ضرورة لسلامة المارسة 
الإيهانية . فالمؤمن يدرك ويؤمن أن الموت نقلة من الحياة الدنيا في برزخ يحمله إلى الدار 
الآخرة. يوم القيامة. يوم البععث والحساب. لينتهي الخلق كلهم إلى جنة أو إلى نار. 
هذا هو موجز مهمة الإنسان في حياته الدنياء وموجز دربه ومسيرته . 
آ' بهذا التصور تكون الصورة واضحة أمام المؤمن. جلية في مسيرته. لا تختلط عليه 
الامور ولا تضطرب . وبمقدار ما يكون هذا التصور الإياني حلا وبمقدار ما تكون 
الهمة واضحة». والعابة يدق يعقدار أللف كله ويجعدار صدق الرؤية؛ تكون 
الممارسة الإيمانية أقرب للتقوى وأدنى إلى الصواب . 
ولابد من التاكيد على أن منباج الله يوضح هذه القضية تفصيلا وبياناً وتأكيداً . 
من أجل ذلك كلهء ومن أجل تحقيق سلامة المارسة الإيمانية» وتحقيق أهدافها 
كلهاء فلابد من أن يقوم النبج والتتخطيط على القواعد الأربع التالية : 
أولا : بناء الإيهان والتوحيد والدعوة لها وحمايتهم في فطرة الإنسان . 
ثانياً : : المباج الربان فوائياة وقذيرا قإفانا بايا . 
ثالعا : : الواقع الذي نعيش فيه ونعمل فيه. ودراسته من خلال المنباج الإوكان: 
رابعاً : التدريب على ممارسة منهاج الله في الواقع العسرف. 
ويمكن أن نعتبر أن الأمانة التي يحملها الإنسان في الحياة الدنياء الأمانة التي 
)١(‏ يراجع كتاب : الشورى وبمارستها الإيمانية لتوافر تفصيلات أوسع في موضوع الاختلاف . 
الطبعة الثالثة. الباب الرابع اك ب ب" 


ا ل 
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سيحاسب عليها يوم القيامة» هي مارسة منهاج الله في واج حياة الإنسان . إنها الأمانة 
في صورتها الواسعة» في صورتها التي تشمل الصور الأخرى كلها فيها. تحمل معها 
أهدافها وجوهرها وصراطها المستقيم . 
" - العوامل الرئيسية في الانسان التي تؤثر في الممارسة الايمانية : 
ونعود بعد هذا العرض للنقطة الآولى التى ابتدأنا بها هذه الفقرة من هذا الفصل» 
ألا وهي العوامل التي تؤثر في طبيعة الممارسة الإيهانية في ميدان العمل والتطبيق . 
ويمكن أن نقسم هذه العوامل إلى مجموعتين للتيسير والتوضيح » وتظل 
المجموعتان تعملان معاً في وقت واحد. ويظل هنالك تأثير متبادل بين كل عامل وبين 
العوامل الأخرى في الجموعتين : 

أ التجموعة الاق : وتمثل العوامل الذاتية في الإنسان, العوامل التي تولد معه 
وتكمو شقهة وتات يكل ما تتأثر به إمكاناته وطاقاته, تتاثر بالبيئة والمجتمع وأحداث 
الحياة. ويمكن أن نعدد فيها العوامل التالية : 

أ. ١‏ الوسع والطاقة: إنه الوسع الذي بهبه الله للإنسان. الوسع الذي 
تحدث عنه القران الكريم. إنه يشمل إمكاناته الذاتية , ورا ومواهبه. إنه الوسع 
الذاتي الذي يولد مع الإنسان وينمو معه. ثم تنضم م إليه إمكانات من الواقع 
ويشمل هذا الوسع راهب وطاقات الإبداع . هذه كلها توا 56 واتحك! يحخاسبه 
الله عليه ويكون مناط التكليف والمسئولية . هذا الوسع. بهذا التصور يؤثر في طبيعة 
ممارسة الإنسان وأعماله . 

أ. ؟المعدن : إنه مجموعة السجايا والطبيعة والأخلاق التي تؤلف جزءأ من 
شخصية الإنسان . إنها السجايا الذاتية التي تولد وتنشأ معه. إنه المعدن الذي نحدث 
عنه الرسول يله في حديئه الشريف: | 

«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجحاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا . والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منبا اختلف). 
(رواه مسلم)'" 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب (55) باب (59). حديث .)51١8(‏ 
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هذا المعدن يؤثر في عمل الإنسان» يؤثر في فكره وكلمته» وموقفه وسلوكه . 
أ.“ ‏ الفطرة والإيمان: إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء كما سبق 
أن فصّلنا في أبواب سابقة . 
ب - المجموعة الثانية : وهي العوامل التي يكتسبها الإنسان في حياته» فتتولّد 
فيه وتنمو معه. وتعمل وتؤثر. ويمكن أن نعدد منها العوامل التالية : 
ب . ١‏ - العلم بمنهاج الله والواقع : ويمكن أن ينضم إليها سائر العلوم التي 
يكتسبها الإنسان. 
ب .>7 - الئيّة : وقد سبق أن محدثنا عنها . 
ب . "- التصوّر الإيماني والفكر: كما عرضناه سابقاً وكما ينمومع الإنسان . 
ب. 4 الحالة النفسية وصياغتها: ى) عرضناها سابقاء وكا تتولد مع 
اسان 
هذه العوامل كلها لا يمكن فصل بعضها عن بعضء ولا فصل مجموعة عن 
مجموعة. إنه يقوم بينها تأثير متبادل من ناحية؛ وكل عامل منها له تأثيره المباشر على 
ممارسة الإإنسان . . وتصبح هذه المارسة ممارسة إييانية إذا صاغ التوحيد والآيهان هذه 
السوامل كليان وصاغ دورها وتأثيرهاء ونظم العلاقة والتأثير المتبادل بينها. عندما 
يحتضن الإيهان والتوحيد هذه العوامل كلهاء فيمذها بالغذاء والريّ. ويرعى نموهاء 
عندئذ ينطلق منها العمل الصالح. وتنطلق المارسة الإيانية» تحمل خصائصها 
الإيمانية . 
٠ "‏ اتجاهان لغرانز الانسان وطاقاته : 
لا يوجد في الإنسان قوتان منفصلتان واحدة للخير وواحدة للشرء يدور الصراع 
بينبها في داخل الإنسان أو خارجه. كلا! إن في الإنسان غرائز وسجايا وظباتعة أو 
بو امنا للق وضع اله كزوويعد: كملق كناد الإنسان وبنائه لتؤدٌي مُه عحدّدة 
ف اكنئاة اناب الكو" النشمة كن ال عنى؟ اال شي سائر شهوات 
الدنياء المخوفء وغير ذلك مما 0 به الناس 55 في عواطفهم وفكرهم. وما 
يدفعهم ل" المشلوك 157 
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وفي الفطرة السليمة. حيث يكون الإييان والتوحيد أهم قواها وطاقاتها. تتوازن 
بع الخواد موازنة عادلة أمينة من ناحية. وتنطلق كل غريزة في اتجاهها الصحيح 
يم ؛ لتتعامل مع واقع الحياة وسننهاء مع سنن الله في الحياة الدنيا بين 
ابتلاء وتمحيص ودفع وعطاء. لتحقق غايتها ومهمّتها. 

في هذه الحالة يظل التوحيد يروي هذه الغرائز والقوى 5 متعاد لل ونيا غذاءً 
فخيوا نساء فتنمو كلها على قدر أمين عادل. لا تطغى واحدة منها لتتجاوز حدودها 
ومهمتها ؛ ولا تضمر أخرى لتجنفٌ فتفقد دورها وميدانها . في هذه الحالة تعمل طاقات 
الإنسان وغرائزه كلها في صورة متوازنة عادلة أمينة 

هذه الحالة هي حالة الخير والصلاح, حالة البر والتقوى. في أحسن صورهاء 
شرو عطاكينان وما إحسانها. في هذه الحالة يعرف الإنسان أكرم معاني الإنسان. 
يغرف نفسه. يعرف و وخالقه ومولاه. يعرف دربه. يعرف السعادة 521 ف 
حياته الدنيا» يعرف أصدق علاقاته مع الناس . 

ف هذه الحالة يكون الإيمان والتوحيد لعا داه 55 ممتدأ 0 اها حتى 
إنك لتلمس الإيهان في الكلمة والموقف والسلوك . في هذه الحالة يخشع الإنسان لله 
يوا وإنابة الها 

ويحافظ الإنسان على هذا الخير بمداومة الصلة مع اللهء بالذكر الممتد كله 
وكذلك بالعمل الصالح الممتد: ذكر لله ممتد. وعمل صالح ممتدٌ في واقع الحياة . 

فإذا انقطع من حياة الإنسان هذا الذكر, وإذا مال الإإنسان إلى عمل فاسد طالح , 
مضت عليه سئّة الله في الحياة فتكتٌ نكتة سوداء على قلبه. فإذا لم يتب وتابع غيه 
توالت نكتة بعد نكتةع حتى يغشى الران قلبّ الإنسان. ثم يزيد حتى تتعطل فيه 
قوة السمع والإإبصار وصدق الاوراكي فيقع في الكفر والشرك . 

عندئذ ينقطع الى العادل المتوازن والغذاء الصادق الأمين. فتنمو عريزة أو طاقة 
فيه نموا زائداً» وتضمر أخرى . فتنمو الغريزة الجنسية مثلاً لتندفع في محرى ضال 
فاسدٍ حتى يقّع الإنسان في الفاحشة» وينغمس في شهوته انغر| س إثم ومعصية تصادم 
الفطرة وتصادم سنن الله في الكون . وينمو حب الوطن مثلاً ليصبح عصبية جاهلية 
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مؤذية مفسدة2 له ننسجم مع سلامة الفطرة وتوازنهاء ثم تتحول إلى عدوان وظلم 
وفساد. ثم تلتهب الأرض حروبا ومجازر. وكلهم قد يدعون إلى السلام» وأبواب 
الفطرة الكتليمة ؛ مصادم للتوحيد والإيمان. فإذا هو عصبية جاهلية لا تنشر إلا فتنة 
ل 

في هذه الحالة تنحرف هذه الطاقة أو تلك مندفعة في مجرى شر وفساد.ء حتى 
تتكون منها قوة للشر . 

فقوة الشر في الإنسان إذن هي انحراف هذه السجية أو تلك. هذه الغريزة أو 
قللكن هذه القوة أو تلك. انحرافها في مجرى فاسد من الشر. بعد أن تنمو نموا زائدا 
تفقد معه الموازنة الأمينة في كيان الإنسان وبنائه . 

من هذا التصوّر نستطيع أن نفهم بصورة أكثر تناسقاً معنى الآية الكريمة : 


سس ثيه .2 020 و ممع م © لل 0 8# ل ل الال ا 
9 ونس وماسونها نري فأ جُوَرَهَاوتَفُوَدهَا ويا قد أفلم من رَكنها نويا وَقَدْحَابَ مَن د ها «# 


والطععيويا! :اح 21٠‏ 
وكذلك حديث رسول الله ع : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء 
هل در من جدعاء؟) قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم 
بما كانوا يعملون) (رواه البخاري ومُسلم وأبو داود)'' 
«ونفس وما سواهاه: أي خلقها سوية على الفطرة التي فطر عليها عباده كلهم . 
تحمل الإيمان والتوحيد. والغرائز والطاقات يوجهها التوحيد . 
«نأهمها فجورها وتقواها»#: فأرشدها إلى النجدين لتكون مسئولية الإنسان أي 
النجدين يختار. وتؤكد الآيتان بعدها هذه المسئولية ونتائجها. «قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها» هى مسئولية الإنسان أن يزكي نفسه ويسلك سبيل التقوى بعمله. 
)١(‏ البخاري في كتاب الحنائز والقدر والتفسير. ومسلم في كتاب القدر حديث )5١19(‏ وأبو 
داود: كتاب السنة (785). باب .)١8(‏ حديث (529/15). 
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والعمل الصا هما سيل ترك التفس: 


« مَدافلم م نرق © وَداْسمَريْففْصلٌَ »* (سبح : 4 )١٠6.١‏ 
لدجم ل لَه عبن لياو لسَإاناوَسَفَئَينِ زا وَعَدَيْسَه ارين # (البلد : لم )٠١‏ 


ويظل الإنسان يجاهد ف نفسه ليرفى درجات أعلى ف التزكية ‏ ولينال من رضاء 
الله , ويمضي هذا كله على قدر من الله غالب. ومشيئته ماضية . وحكمة ودانيةة 
وعلم منه سبحانه وتعالى يعطي منه ما يشاء لعباده . 
؟ ‏ خصائص الممارسة الايمانية والعمل الصالح : 
أ بداية الممارسة الإيعانية : 
تبدأ الممارسة الإيمانية في حياة المؤمن من لحظة تلفظه بالشهادتين والإقرار بهماء» ثم 
نمتد في حياته كلها حتى يواريه الموت. من خلال ابتلاء وتمحيص له في الحياة الدنيا 
حتى تقوم له الحجة أو عليه في الدار الآخرة يوم الحساب . 
ب النية : 
تقوم الممارسة الإيانية ف ياد المؤمن على أساس النية الطاهرة المرأة من الهوى 
والشهوات . وعلى اسداس 57 لوال منهباج الله 0 أمينا يفوم عل الإيهان وصفائه . 


والعلم. والخيرة. والااختصاص والمسئولية ولقد سبق الحديث عنبها في أكثر مره موصع 
في هذا الكتاب . 


ج ‏ الشمول : 
نقد الممارسة الإامرانيةا وه سوط لتضع حياة الزد جراد ينةواوتحياة الّاهة وماديثيا : 
في جميع الظروف والأحوال. ومع جميع الناس من مؤمنين ومنافقين وكافرين . 
د البد. بالنية والشعائر والأذكار : 
تدأ المارسة الإيهانية بالنية والشعائر التعبدية مع المضي إلى جميع ميادين التكليف 
الس : 3 وعائلة وأرحام » ومجتمع ا والإنسان عامة في الأرض . 
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ه ‏ العلم : 
إن سلامة المارسة الإيانية تتطلب توافر العلم بمنباج الله والواقع.» وتتطلب من 
الامة والدعوة توفير العورووت الأمين على ممارسة ماج الله 5 الواقع البشري . حتى 
ينطلق كل مؤمن في أداء ذورة وأمانته مم نفسه واساقة وأرحامه . وثر بية ة أبنائه ورعاية 
زوجه ‏ وحماية 5 ودفع الخير إلى حياة الإنسان قِ الأرض. ومقاومة الفساد 
والافساد والشر كله والعدوان والطغيان . والإنسان بطبعه يحتاج 1 إلى التدوب 
والإإعداد . 
و النمو والتطور : 
المرارسة الإيمانية جهد بشريء فإذا توافرت الشروط السابقة كلها أصبح هذا 
الجهيد البشرى قاناك للنمو والتطورء على نمج صالح وأهداف كريمة. وجميع 
الاك ا الإيعانية تدفع إل تمر ابلهد البشري رسكن خير على 
و.١‏ 505 الإيهانية : وجود توابت 200 7 وحياة اي عت 
قفواعد الإيهان والدين 1 5 هذه الثوايبت في كل ميادين |الحيأة لتضع أسس ١‏ نمو االجحهد 


البشري وتطوره . 
ٍ و7 المداومة والاستمرار على الممارسة الإيمانية والعمل الصالح . وإن 
كان قليلا : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يكل : «أحب الأعمال إلى الله تعالى 
أدومها وإن قل» (رواه مسلم)'" 


وني رواية أخرى لمسلم عن عائشة : «ياأيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقوت . . فإن 
الله لا يملّ حتى تملوا . وإن أحبٌ الأعبال إلى الله ما دووم عليه وإن قل»” . 


)"'( صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5). باب فضيلة العمل الدائم‎ )١( 
.)718 حديث (87/ا/‎ 
.)7؟5١6 نفس المصدر والكتاب والباب . حديث (87/ا/‎ )0( 
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و." - الإتقان والإحسان : يرسُخان نبج الممارسة الإيمانية. ونج اليو والتطوى: 
والاحسان الذي كتبه الله على كل شيء. هو أساس الإتقان. والعدل ف الامور كلها هو نبج 


الاحسان وسبيل النمو والتطور: 
< إِنَأَمَهَيامْ رمد وَالِِحْسَدنٍ #0 (النحل :90) 
ف دو وحور نَأ بحسِالْمْحَسِنِينَ # (البقرة : )١892©‏ 


وعن أبي يعلى شداد بن أوس رصي الله طليةى عن رسول الله يد قال : (إت الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة, وليُحدٌ 
أحدكم شفرته . وليرح ذبيحته ) (رواه مسا 6 
و. 5 -المبادرة الذاتية : تحمل الممارسة الإبيانية - 5 من الابيان وصدق 
النية والإاخلاص لله سبحانه وتعا ل ى . وهذه كلها تواقر المبادرة الذاتية مع طاقة كبيرة 
نمحملها. والمبادرة الذاتية وطاقتها تدفع العمل الصالح لينمو ويتطور. على هج كريم 
وخير واسع . 
ز ‏ الموازنة الإيمانية : 
الموازنة العادلة الأمينة القائمة على ميزان رباني عادل أمين دقيق, ميزان منهباج الله 
حنى يتجلنب لومي المغالاة من ناحية والعجز من نأحية اخرى . والموازنة الأميئة تدفع 
النمو والتطور كذلك . 
حى ‏ استيعاب الو سع : 
تستوعب المارسة الإيهانية وسع المؤمن وطاقتهء حتى يحقق هذا الاستيعاب سائر 
خصائص المارسة الإيمانية : الاحسان والإتقان. المداومة والااستمرار. النمووالتطور. 
المبادرة الذاتية» وحتى ينشأ التعاون بين المؤمنين. 
ط ‏ التعاون والجماعة : 
إنها من الخصائص اللمامة ف الممارسة الإيمانية. وتقوم متاسكة مع سأ 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح (5”). باب .)١١(‏ حديث (51//19585). 


الا كك 


الباب الثالث الفصل الرابع 
الخصائص . ولا يكون التعاون إلا على الب والتقوى . ولا تقوم الجماعة إلا على الحق . 


ص سس سل ار 2 جح عر قطام سر 8 ص ب 2# 


« . . . وتماوتواعل! بر والتفوى ولاتعاونوا عَلَا لان امون وَأََعوَمَنَ هد ري ذَالْعِعَابِ © 
(المائدة : ”") 
وعن ابن عمرردال خوزبنااعمر باخابية فقال : ياأمها الثاتى إن نمت افك كمقا) رسوك 
الله يك فينا فقال : أوصيكم بأصحابي : لم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب 
حتى يحلف الرجل ولا يُْتحلف. ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان, عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد. وهو 
من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الحئة فليلزم الجماعة . من سرته حسنته وساءته سيئته 
فذلك المؤمن» (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب)"" 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بده : «يد الله مع الجماعة) . 
إرواه الترمذي وقال حديث .حسن غريب)”" 


قال أبنو عيسو : وتفسير الماعة عند أهل هل العلم هم أهل هل العلم والفقه والحديث . 
قال وسمعتٌ الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول : : سألتٌ عبدالله 
ابن المبارك من الجاعة؟ فقال : أبو بكر وعمر. قيل له : قد مات أبو بكر وعمر؟ قال : 
فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلانء فقال عبدالله بن المبارك : أبو حمزة 
السكري جماعة . قال أبو عيسى : أبو حمزة هو محمد بن ميمود. وا قينا ضاًا. 
وإنها قال هذا في حياته عندنا”". 

وإنما ذكرنا ذلك لنبين أن الجماعة ليست عدداًء ولا تجمعا على ضلالة: » أو جهل. 

اوباطلن أو عجزي أو ظلم . ولقد شرحنا بعض ذلك في كتاب الشورى وبمارستها 
الإيهانية'' '. ونوجز ذلك كله هنا بقولنا إن الأصل أن يكون المسلمون امة واحدة. 
والجماعة فيها من يتبع الحق أو ما هو أقرب للحق . وليس التمييز في موقف فحسب» 
)١(‏ سئن الترمذي . الجامع الصحيح . كتاب الفتن (5*). باب (/9ا). حديث .)51١10(‏ 
)١‏ نفس المصدر والكتاب والباب. حديث (55١5؟).‏ 

49 الجامع الصحيح سنن الترمذي في شرح الحديث (لا5١7؟7).‏ 
() الشورى وممارستها الإيهانية للمؤلف . الباب الثالث الفصل الرابع . البند (4). ص ١85(‏ 
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وإنما هوثي النبج الذي ترسمه الجاعة ليعين على تحري الحق أوما هو أقرب للحق . 
ي - الاشراف و العراقبة الايمانية و المتابعة : 
وتبرز أهمية ذلك في دراسة العمل والممارسة على سو سليمة صادقة. فبغير 
الإإشراف والمراقبة والمتابعة .لا تتوافر سين الدراسة والتوجيه. ولا تتوافر الحقائق 
والمعلومات . 
ك ‏ النصيحة و التو جيه : 
قاعدة أساسية حتى جعل رسول الله كِةٍ الدين النصيحة في حديثه المشهور: 
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبئ ككِةِ قال: «الدين النصيحة» . 
قلنا لمن يارسول الله؟! قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم) . 
ورقأة انمي !” 
ل التخكير والمحاسبة والتقدير : 
وذلك لتوفير وقفة إيمانية يراجع بها المؤمن نفسه. ويدرس عمله ونبجه. ويقدر 
مواقفه وسلوكهء ليعرف مدى مطابقتها لنهاج الله . وذلك ضمن مسشولياته 
واختصاصته وأمانته. وفي نطاق وسعه وطاقته وحدوده وكذلك يجب أن دة تقف اللخاعة 
وقفة الإيمان والمحاسية والتقويم وقفات دورية. وتقوم الامة كلها كذلك من خلال 
أجهزتها ومؤسساتها لمراجعة نشاطها وتقويمه . 
م دراسة الخطأ و معالجته : 
وذلك في المدرسة الإيهانية حيث تستفيد الآمة والفرد من معالجحة الأخطاء لتصح 
المسيرة. ويصدق المح ٠»‏ وينمو العمل ويتطور من خير إلى خير, دون أن تدفع 
الدراسة هذه إلى خطأ أكير أو إلى امتداد فيه . 
ن - تجميع الخبرات يؤلف زادا ناميا ار 
تتميز المارسة الإيوانية بأنها تجمع الخبرات زاداً ناميا على المهج الإيهاني المعروض» 
(0) صحيح البخاري . كتاب الإيهان (1). صحيح مسلم . كتاب الإيهان .)١(‏ باب (317) . 
حديث (05/40). يراجع كتاب الشورى وثمارستها الإيمانية عن النصيحة . الباب الثالث. 
الفصل الثاني. (ص: .)١59 - ١79‏ 
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بين شورى صادقة ونصيحة واعية» ودراسة أمينة. وتقويم عادل. ومعاللجة حكيمة. 
فتنتقل الخبرات من جيل إلى جيل في مدرسة التوحيد الممتدة في الأرض والزمن . 
س ‏ النهح والتخطيط : 
تتميز المارسة الإيمإنيّة والعمل الصالح بجمع الجهود والطاقات المؤمنة على نبج 
إيهان راع » وتخطيط مدروس يقوم ذلك كله على أساس من منهاج الله والواقع 
ويقتضي اليج والتخطيط صدق النية أولٌ ورسم الدرب. وتحديد الأهداف, ورد 
ذلك كله إلى منهاج الله على ضوء الواقع الذي يدرس من خلال منباج الله دراسة 
منبجية واعية. هذا النبج ا ينفي الارتجال وردود الفعل. ويغلق أبواب 
الظنون والتأويلات, ويوحد النيّة والعزيمة. ويوحد الدرب والمسيرة إلى أهداف جلية 
محددة. فتتوحد الحهود على صفاء وقوة و إيهان . 
ع الشورى الايمانية : 
تكون الشورى الإيانية من أهم خصائص المارسة الإيمانية . وهيى صفة جامعة 
لكثير من الخصائص السابقة : من نصيحة ورأي وموازنة وإشراف وتقويم ومعاحة 
للخطأ وغير ذلك مما ذكرناه أعلاه . 
وحين يمضي المؤمن في مصاحبة منهاج الله قرآناً وسنة. صحبة منهجيّة» صحبة 
عمَرٍ وحياة؛ فإنه يجد الخصائص التفصيلية للعمل الصالح . وللممارسة الإيمانية 
ابتداء من نجوى النفس إلى بذل الروح والمال في سبيل الله . في:منهاج الله نجد أدق 
التفاصيل للممارسة الإيهانية» ونجد أوسع الشمول, مرتبطة كلها بالتوحيد والإيهان 
عل ديك زان معدن مما لا نستطيع جمعه كله هنا" . 
وما هدفنا هنا إلا تقديم الإشارة. والتذكير بأهم الخصائص العامة والتذكير 
بمنهاج الله. ليعكف المؤمنون عليه دراسة ديرا لاوعباة وانبانا ديق وعماد 
وعل) وممارسة . 
01١‏ يراجع كتاب الشورى وبمارستها الإيمانية ط/ا حيث تعالج معظم هذه القضايا بتفصيل أوسع 
الأدلة من الكتاب والسنة . ففيه فصول مستقلة عن الرأي , النصيحة, السمع والطاعة. 
البيعة, النية. الإإختلاف. الموازنة» الإنسان بين الخطأ والصواب . 
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مع هذا العرض الموجز للممارسة الإيانية نجد شذة ارتباط كل نقطة بالتوحيد. 
حتى كن كل نقطة تنبع منه وترتوي من فيضه . ونجد كذلك شدة ارتباط كل نقطة 
بسائر النقط الآخرى. وارتباطها كلها بالممماج الرباني. بالتوحيدء بالإيمان . 

إن التوحيد. الى ليس عرد تضور فكرئ: وتأمل هن مقاعد: الراحةيو ااه 
إن التوحيد يبرز في صفائه ونقائه في ميدان المارسة الإيانية» في جميع ميادين ا حياة . 
إنه مع المعاناة النفسية والفكرية والجسدية, إنه مع السنعي والراحة» والسفر والإقامة, 
والصحة والمرض. والغنى والفقر. والقوة والضعف. إنه مع الجهاد في سبيل الله » إنه 
مع الإإنفاق على الرغم من الحاجة. إنه عمل يبتدىء ا اك 
نفس . نهدل إلى بذل الروح في سبيل الله . كما ذكرنا قبل قليل . 

وجميع هذه الأعمال تفقد بريقها وجمالهها وعظمتها حين تفقد صلتها بالتوحيد. إن 
العمل هو نفسه: صدقة هنا وصدقة هناك : فهذه صدقة قليلة خرجت بنيّة صادقة. 
بارك الله فيها وتقبلها وضاعف أجرهاء وتلك صدقة كبيرة خرجت لدنياء فمحقها 
انقو .وواتآل. صاحيها إلة ورور وتصيرانا . عاق ون عمل تصرظةه اللرسيوة رون عدي 
التوحيد. وعمل صاغته الشهوات ودفعه الهوى ى . الأول خير وصلاح وبركة في«الدنيا 
والآخرة, والثاق اشر وفساة فى الدنيا وحسران في الدنيا والآخرة وتمتدٌ هذه القاعدة 
إلى كل ميادين الحياة : السياسية بوالاجتاغية وغيرها . 


إن التوحيد هو قضية الإنسان الكبرى في كل زَمان وكل واقع . ولكن حاحتنا إليه 
في واقعنا اليوم كوي هرد أي أمر آخر! لو تفحصنا واقعنا اليوم ورددنا ور إل منهاج 
أللهدء إلى إشراقة التوحيد وحمال الإيهان. لو فعلنا ذلك لمالنا الأمري ولأدركنا عمكة 
حاحتنا 5 اوعد ره أسامن كل خطاوة. 
شاط لنت 1 ١‏ ونا عنس لقان ا ل الفتعة التي قرا ها ]ل يد عكردت 
السنين. وكان أيسر عليهم لو وذو الأمر إل قواعد التوحيد من أوله. فنجوا ووفروا 
عل أنفسهم الجهد والوقفت. وربحوا 0 من أن جسرواء وانتصروا 0 من أن 
ممزّموا . 
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إن معظم أسباب الخلاف والشقاق والتدابر في واقعنا اليوم تعود إلى انقطاع مدد 
التوحيد عن كثير من المواقف والآراء , والمناهج والسلوك . لقد أصبح الميزان لدى كثير 
من الناس يرتبط بصاحب العمل أو القول أو النبج . فإن كان القول لفلان قبلناه ولو 
كان مخالفا لدين الله وإن كان لفلان رفضناه ولو كان من صميم منباج الله . هذا 
نموذج واضح في واقعنا وتاريخنا الحديث. وربما كانت الأمثلة أكثر في التاريخ الممتد 
وفي حياة الشعوب الآخرى . 

لقد أقام الناس لأنفسهم وتان من أهوائهم. وأحزابهم » وسادتهم وأقربائهم . 
وعائلاتهم ء وأوطانهم . ومصا حهم. حتى اختلطت الامور في زحقة ذفانم وكدرقت 
الصورة في صراع الأوئان وصراع عبيدهاء وغابت أصوات الخير حين علاها ضجيج 
الأوثان والأتباع والقطعان, وزاد الظلم بين الناس حين غاب الميزان َكلت الموازنة . 

وغاب كثير من الناس تحت تأثير الخدر والسكر الذي دفعَته الأوثان في العروق» 
حتى انطفأ الوعي في سكرة الأحلام » وغرور الأماني. وظلمة الشرك . فانطلق الناس 
تعلمسون الأعذار للباطل ويدعمونه ويقبلونه» واختلطت الموازين. حتى اعتاد الناس 
هذا السوء أو ذاك شيئا فشيئاء وعلى مراحل أو في دفقة مفاجتئة . 

لو أردت أن أوجز جميع مشاكل واقعنا اليوم ف جمبيع ميادين الحياة.» لقلت إنها 
اضطراب التوحيد. واختلال التصور. إن حقيقة معركتنا اليوم هي التوحيد.ء هي 
دعوة القلوب إلى التوحيد بصفائه وصدقه. هي إعلان التوحيد والدعوة إليه. وانطلاق 
الشهرو فالدعوة:والتوبية والتوجيه وروفبقاء أقضال الأساليب:واضعدةالناهي اقبي 
الإيمان والتوحيد في القلوب, ولإعادة الفطرة إلى سلامتها وطهارتهاء إلى تقواهاء 
ليخنس فجورهاء وإلى صفائها ليهدأ اضطرابا . 

إن قضية التوحيد هي تاريخ الإنسان على الأرض منذ بعث الله للناس أول رسول 
يدعو إلى التوحيد. ويمضي تاريخ الإنسان يحمل هذه القضية العظيمة حتى لتجد 
تاريخ الإنسان في جوهره هو صراع بين التوحيد والشرك . 

إن التوحيد هوقضية الإنسان على الأرض. إنها تاريخه. إنها حور صراعه إنها حور 
الرسالات كلهاء ومهمة الأنبياء والرسل كلهم . 
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إن قضيتنا في فلسطين هي قضية التوحيد والإيمان. إنْ أي تصور سياسبى أو 
اقتصادي أو اجتماعي أو قانوني أو تاريخي لا ينبع من قضية التوحيد والإيهان : من 
فضية الإسلام. من قضية هذا الدين العظيم. دين الله. يكون تصوزا باطلا. إن 
التوحيد. الإيهان: الإسلام هو الفصوي الحق العام[ العصية.فلسطين .وين عقا 
التصور ينبع تصور الجحوانب الاخرى من مظاهر القضية . 

وقضيتنا في أفغانستان هي قضية التوحيد. ولقد انطلقت القضية منذ بدايتها 
ضرواعا بيو تمد وشرك. وبين إيهان وكفر. وقضيتنا في الفلبين» وفي الهند وكشميرء 
وفي أقطار أفريقيا الإسلامية؛ وأقطار اسيا الإسلامية» وفي الأقليات المسلمة في 
أوروبا وأمريكاء قضيتنا في جميع بقاع الأرض هي قضيّة واحدة لا ثاني لماء إنها قضية 
التوحيد . ' 

وحين نتخلى عن قضية التوحيد فإننا خاسرون مهما رفعنا من شعارات. حتى لو 
كانت شعارات إسلامية تحمل كل الزخارف والأصباع . إن هذه الزخارف والأصباغ 
والشعارات لا تقدم شيئاً عند الله ولا تؤخرء إنه الجوهر, إنه الحقيقة. الجوهر والحقيقة 
مما اللذان يزنان عند الله . 

إن جميع قضايانا يجب أن تكون جزءاً من التوحيد والإيمان. إننا يجب أن نتقدم إلى 
العالم هذه القضية. صادقين فيها مع الله. صادقين فيها مع أنفسناء صادقين مع أهل 
الأرض والناس جميعا. إن هذه القضية هي أساس علاقتنا مع الناس. هي أساس 
اللقاء والافتراق. هي أساس الدعوة والبلاغ. إن التوحيد هو أساس قوتناء فا بال 
الكثيرين يستحون من إعلان دينهم » وإعلان تمسكهم بالتوحيد والعبودية لله » والولاء 
الخالص لله . 

يحاول بعض المسلمين أن يدخل في مجاملات على حساب ولائه لله وعبوديته لله 
على حساب التوحيد الخالص وقواعده., والإيمان ا والدين ومنبجه . 

لابد من أن نؤكد قضية أساسية . إن قضية التوحيد يقف الإسلام منها موقفاً حاسً 

تااما : لا مياد فيه ولا واو ولا مداراة. لابد من عرض التوحيد بكل جلائه 
ولاضويحة عترشيا قوانيا رباننا . عندما يعرض القران الكريم قضية الكفر والإيهان تأتي 
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الآيات الكريمة جليّة حاسمة قاطعة. واستمع إلى قبسات من ايات الله تجلو 
القضبية : 

« فَلْيكأهلَ لكتب تسم تَكمرو دووف بيد د عَلَ مهمون نا َل يتاأهل لكب لم تَصِدُون 
ص لبه بو سجَاعوجا وشم و مَأأَهُ يعفِلِحَمَا ملو 1 رت مان 
لوأ انَل أووأ الكتب 4 تيم كره جا كِيتَ وبل ليك ابلك 
لوفكم سوم ينتوم َو مد هُرِىَ ِل رط مسقم ج) اي ال ا 02 


تَفَايو- ولا مون[ لاونم تُسْلِحُونَ © ران هران ” 0 


فصل حاسم. ومفاصلة حازمة بين الإيهان والكفر: «اتقوا لله حق تقاته ولا عَوتنْ 
إلا وأنتم مسلمون». وكذلك: «.. . إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد إيمانكم كافرين ». وكذلك : «وكيف تكفر ون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم 
رسوله . . . 4 . 

مواقف حاسمة يجب أن يقفها المؤمن» مواقف حاسمة مع أهل الشرك والكفر 
والنفاق. مواقف حاسمة في كل ما يتصل بالإيمان أو ينبع عنه. أو يبنى عليه» ليظل 
الإيهان والتوحيد يصوغان للمؤمن رأيه وموقفه. وكلمته وخطوته . 

لا مجال في دين الله للمساومة على العقيدة وما يرتبط به من سلوك ومواقف وديار 
وثروات . 

أما بين المؤمنين أنفسهم . مع الأهل والأزواج والأولادء مع الأرحام المؤمنين» فلا 
يجال هناك لمفاصلة في الموقف والكلمة والسلوك . فكلهم مؤمنون, يمخضعون كلهم 
لممباج الله ويمارسونه في واقعهم. فهذا هو أساس الموازنة والتقدير. وإنما هي تعامل 
وتعاطف, أو نفور وخصومة. مما مضت به سنة الحياة مع الناس . فهنا تقوم المعاناة 

بين العواطف والمواقف. وبين المودة والحاجة . وكل ذلك في إطار الدين والإيهان» مما 
لاقع المؤمن ليوازن ويقارنء. وليجاهد في نفسه . أيفعل هذا أو ذاك! فهنا حيث لا 
يعتعي الريات مويله بين دان ترك » وإسلام وغير إسلام , اساي 

صيغة اخرى» تجمع بين عاطفة القربى وسلامة الموقف . هنا يأتي أمر الله : #.. 


فاتقوا الله ما استطعتم . . . #! 
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ايا زد سن ءامنوأ كن أريك اود سح عد نكم ادن / هون فوا 
وتصفحوأ تعفر وأا اله حَمُوركِ (2) إِنَمَأمولكْم وود تا واتمسكة ابل مطل * 
© لطعم وأسْمه م نش حسكم ومن يوق شح تسد رليكَ 
همالمفْلحونَ »4 (التغابن : )١5- 1١5‏ 
هذه الآيات من سورة التغابن تعرض موقفاً من مواقف المارسة الإيمانية يختلف كليّة 
عن الموقف الذى تعرصه الآأيات من سورة آل عمرات . فالآأيات من سيؤرزة: ال عمران 
تنص : 1# . اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . وأما في سورة التغابن : 
#فاتقوا الله ما استطعتم . . #. وواضح من الآيات أن سوره اك عمران تعرص موقا 
والرحب والأزواج والأولاد. والأموال يه . معاثة تنيع من تطبيعة الإنسان الي 
خلقها الله وهو أعلم بها. فحاء أمر الله يراعي ذلك كله ويطلب من المسلم قدر 
وسعه وطاقته, وكل موقف يقفه هو في حدود ار فاته 

وتذهب بعض كتب التفسير إلى أن الآية من سورة ال عمران منسوخة بالآية من 
سورة التغابن . وبعضهم ينكر النسخ ولكن يوفق بين الآيتين بطريقة مثل : فاتقوا الله 
7 حق تقاته ما استطعتم . 

ولكننا نرى أنه لا نسخ في الآية . ذلك لآن كل آية تعالج موقفاً يختلف عما تعالجه 
الآية الاخرى. وتعرض مدان الور 3 يختلف عن ميدان الآية الاخرى. 
الإيمان والكفر. أما في سورة 0208 الآيات أجواء الاسرة المسلمق حيث قر 
مواقف يعانن فيها المؤمن بين أكثر ميو قوة تشذه .2 رن عاطفة تدفعه. فتقوم 
التقوى عندئذ على قدر استطاعة المسلم في أن يوازن وا وأن يعفو ويصفح . . إنها تتطلب 

من ارين أذ تكالب كتيعا مك فلتعقه. إنها تطلب منه أن ينفق'فيغالب ما في النفس 
من شح + وتطلب منه أن يعفو حين جد فى نفسه العو فاسياً عليه . وقدرة الناس 
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تتفاوت في هذه الميادين : ميادين كظم الغيظ» والعفوء والصفح, والمغفرة» والصبر, 
وكثير غير ذلك . 
ولما تغّر الموقف تغيّر التوجيه وتغيرت التكاليف . وبمثل هذه الرحمة الربانية يمضيٍ 
توجيه منهباج الله للمؤمنين في ممارساتهم الإيمانية . في جميع ميادين الحياة ‏ فرجيقا تابعا 
من التوحيد» فيضا نه لا يتفض[ عنه أبدا . 
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يجابه المسلمون اليوم , في كل قطر من أقطارهم . أخطارا حقيقية تهبدد وجودهمء 
وتهدّد مستقبلهم .وكا نجورة: عد انا بعد عدواة ١‏ وظلماً بعد ظلم. » تلتقي فيه أطماع 
الدول المعتدية في الأرض كلها . 

ويقف المسلمون أمام هذا كله في حيرة وارتباك. يبذلون ما يستطيعون لدفع الخطر 
والعدوان. وني وقفتهم هنا أو هناك ردود فعل وارتجال أكثر مما فيها نبج وتخطيط 
ووعي . وفيها افتراق وشتات أكثر مما فيها تقارب ولقاء . 

ومع مضيّ السنين حتى اليوم» ومع الجهد والبذل. نجد أن الخطر يشتد. 
والدماء تنزف. والعدوان يكشر عن أنيابه في عدوان صريح وظلم مذهل . 

وقد يحسب بعفتهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى للكافرين والمشركين. ولأهل 
الكتاب عدداً ونفيراء ومالا كثيراء وقوة وعدة. حتى استطاعوا أن يغلوينا. إن هذه 
الصورة غير دقيقة ولا هى أمينة . فإن الله سبحانه وتعالى أعطى المسلمين في الأرض 
أوسع عطاء : أعطاهم |لعكند الكبير حتى زاد عددهم عن ألف مليون . وأعطاهم 
الموقع الوسط الذي يتنافس عليه جبابرة الأرض كلهم عبر التاريخ » وأعطاهم أغنى 
الثروات والكنوز ني باطن الأرض وظاهرها. أعطاهم كل هذا حتى لم يعد عذر 
للمسلمين في تقصير وعجز. وأعطاهم أعظم عقيدة لدى الإنسان وأصدقها. 

إلا أنه الجهد المبذول والجهاد المطلوب . فذلك هو موضع العجز والتقصير. فما كان 
للأعداء من شيىء يمتازون به إلا أ: نهم أخرجوا الكنوز من الأرض وسخروها 
لمصلحتهم. وجابوا الآفاق واكتشفوا 1 بعد عالمء ونبضوا إلى الأرض والأجواء 
يشقون فيها سبل التقدم الماد» 

وسنة الله في الكون جعلت مصادر الكون مفتوحة للانسان». مفتوحة لكل من يبذل 
ويعاني ويجاهد . لا ينحصر عطاء الله ونعمته على فئة دون فئة . وإنا هي محصورة فيمن 
ينبض ويبذل ويجاهد. فيمن يسعى 0 0 

« ماهد هولح وحوٌلي ينْعَطلٍ ريك وَماكانَ ع طامْرَيَلكَ حورا ».2 (الإسراء: )٠١‏ 
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وأمام هذه الأخطار والأهوال نجد أن من واجبنا أن نقرر الحقيقة ال حامة. وهي أن 
التوحيد الجناةق إكانا وتصوراء وفكرا وعاظفة: هلما وزافاء وممارسة في واقع الحياة 
هذا التوحيد هو مفتاح كل سبيل للنجاة. وأساس كل خطة ونهج » وسعي وجهاد. 
قبل أن يصدق التوحيد في القلوب وفي واقع حياة المسلّمين» فستظل كثير من 
الجهود ضائعة . وكثير من السعي غير مثمر. 
ففي صدق التوحيد. حين يراه الله سبحانه وتعالى في القلوب وني العمل. أمل 
برحمة الله ورجاء بنصره. وفيه شيا نور يشق الظللات ومهبدي إلى صراط مستقيم . 
وفيه جمع لقوى متناثرة» وحشد لعدّة ورجال. 
في واقع المسلمين اليوم اضطراب في تصور التوحيد. اضطراب يبتدىء من حيرة 
وشك. واتتعكلٌ حتى تعجح به الفلسمة. وبين هذا وذاك ممارسات خاطئة فى واقع 
المسلمين. 
لقد عرضنا في أحد الفصول من هذا الكتاب نماذج الانحراف عن التوحيد. حتى 
يتيسر للقارىء الكريم أن يستعرض ما يمر به المسلمون اليوم , فيقيس حاضراً على 
ماض, ويردٌ ذلك كله إلى منهاج الله ليميز الحقٌّ من الباطل . 
وإذا كان التوحيدء كما نفهمه من كتاب الله وسئة رسوله. هو مفتاح الحلول 
لمشكلاتنا وقضاياناء وهو باب النجاة من الأخطار والأهوال الى أحدقت بناء فلابد 
إذن من أن نختم بحثنا هذا بموجز نحدد فيه أهم الاسس التي يجب أن ننطلق بها في 
جميع ميادين حياتناء وخاصة في بيع البناء والتربية. وميادين الإعداد والتكوين . 
ومع كل أساس نذكره ه نستطيع أن نستنتج مدى تقصيرنا في تحقيقه في واقعنا 7 
ومدى القتجار هذا المرضص 0 جنى تنجلىي عيوب للمؤمنين الصادقين الذين 
يرقفون كنا علاج الأمراض . ونورد أدناه أهم هذه الاسس النئي سبق عرضها في 
بحثنا هذاء والتى نعيدها ونكررها لأهميتها : 
' - الإبمان والتوحيد هما القضية الأولسى في حباة كل إنسان والحقيقة 
الكبرى في الكون كله : 
وهي قضية الفطرة أولاً » وهي الهدف الثابت الأول للدعوة الإسلامية » الهدف 
الممتد مع الدعوة في كل مراحلها » وهي رسالة الأنبياء والمرسلين . فلا يجوز أن 


يعلو عليها قن «حياة المؤتين اقضية. اتخرر. أبادا.. 

لا بد للداعية أن يثير هذه القضية مع أدلتها من منهاج الله ومن حقائق الواقع 
البشري » حتى يشعر من تدعوه بخطورة الأمر وجدّه » وحتى تشدٌ انتياهه وتحرّك 
طاقاته وتوقظ وعيه » فيلتفت إليك ويصغي . والله يهدي من يشاء . 
" - مظاهر الانصراف عن التوحيد في التاريخ البري : 

فمن خلال استعراض نماذج الانحراف في تاريخ الإنسان يستطيع الداعية أن يصل 
مع من يدعوه إلى حقائق كبيرة » أهمها أن الدين أصله واحد يقوم على التوخيد » 
وأن العبادة فطرة في الإنسنان » تكون عبادة التوحيد في الفطرة السليمة » وعبادة 
منحرفة حين تنحرف الفطرة . 
؟ - قضية الإيمان والتوحيد هي قضية الفطرة أولا : 

ذلك لأن الإيمان والتوحيد مطلوبان من كل إنسان » من الناس جميعاً على اختلاف 
الشعوب والأجناس والعصور . واختلاف المواهب والطاقات والوسع » والفطرة هي 


ل 


العامل المشترك بين الناس جميعاً . وتأتي الآيات والأحاديث لتثيّت هذا التصور . 
: - الالوهية والربوبية : 

إن استيعاب معنى الألوهية والربوبية يجب أن يقوم على أساس من منهاج الله , 
كما عرضنا موجزه في هذا الكتاب » ويجب أن يرتبط بالفطرة التي فطر الله الناس 
عليها » ليجمع هذا الاستيعاب والتصور أسماء الله الحسنى كلها وصفاته في صورة 
متكاملة متناسقة » وليخلص من التناقض والاضطراب ٠‏ ولتنتفي من أذهان الناس صفات 
المخلوق التي يربطونها بالالوهية والربوبية . 
ه - عبودبة الانسان لله رب العالمين : 

كذلك لا بد من إدراك حقيقة الانسان . وأنه مخلوق 2 عبد لله » له صفات 
المخلوق. الذي يسال ويحااسة بين يدي حخالقة وريه ومو لاو" ونه" لسك "اله 'طلفانت 
الخالق أبدا » لينتهي الكبر والغرور » والتساؤلات المتناقضة » وليعرف الإنسان حقيقة 


594 ل 


علاقته مع الله رب السموات والأرض » ربٌ كل شيء له وحده الآسماء الحسنى 
كلها + 
١‏ - الولاء الخالص لله رب العالمين : 

من هذا التصور للألوهية والربوبية » والتصور لعبودية الإنسان » يتضح معنى الولاء 
الحق تعرضه الايات والاجالايك 6 ليكون ولاء الانسان الأول والأعلى هو لله وحده . 
ومن هذا الولاء الخالص لله ينشاً كل ولاء آاخر في حياة الانسان ويرتبط به ويخضع 

0 14 ع 

له . وينشا عن هذا الولاء امور عدة اهمها : 

أ- النية الخالصة لله في كل عمل الإنسان . 

ب.ت لجع الأكبر لل ولرسؤلة: لأبيغلوه: صب اخبو ذا ».وإنقنا ينيع عنه كل حب 
آخر في حياة الإنسان ويرتبط به ويخضع له . 

اج - الخشية والرجاء والدعاء والتضرع : ليتوجه الإنسان بهذا كله لله وحده ‏ 
لربه وخالقه ومولاه . 

د - السمع والطاعة لله ولرسوله في كل ما جاء به محمد َه وبلّغه عن ربه , 
وجمعه منهاج الله - قراناً وسنة ولغة عربية . 
؟ - العهد مع الله : 

إنه العهد الذي أخذه الله من بني ادم من ذرياتهم في عالم الغيب » ثم امتد في 
الناس » وغفل عنه المسلمون » لا بد من إعادة صورته للقلوب » حتى لا ينشأ عهد 
في حياة الإنسان إلا من طن اميد العظيم » فيرتبط به ويخضع له وتمثل الشهادتان 
محور هذا العهد وجوهره وأسأسه . 
6 - قضية الابمان والتوحيد ومداها : 

إنها قضية جد ومفاصلة وحسم «إ إنه لقول فصل ٠‏ وما هو بالمهزل 4 [ الطارق : 
]١4 , ١‏ وهي قضية تكاليف والتزام » وهي قضية مسئولية وحساب . ويوضح 


5886 


الداعية خطورة هذه القضية على هذا التصور من خلال الآآيات والأحاديث » وواقع 
الانسان وحاجته المستمرة إلى هذا الإيمان الحق الجاد . 

؛ - المنهاج الرباني هو المصدر الذي يبين كل هذا التصور وظل هذه 

العظالوف : 

وأنزل معهم الكتاب » وكان محمد َيه خاتم الأنبياء والمرسلين »2 وكان القران 
الكريم مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه . ومن هنا يتحدّد دور المنهاج 
الرباني - قرآناً وسنّة ولغة عربية - . فهو المصدر الحق لتلقي هذه المعاني والتكاليف 
والالتزامات ٠»‏ ولبيان المسعولية وحقيقتها في الدنيا والآخرة ». ولعرض قضية الإيمان 
على الأسس التالية : 

ب - أن يكون الأخذ صحبة عمر وحياة لا يتوقف ء لينبي - الجهد ناميا يأخذه 
جيل عن جيل . 

ج - أن يكون الأخذ منهجيًا » يخضع لخطة ونهج يلبي حاجة المسلم في واقعه , 
ويحقق الشروط الابمانية كلها مما ذكرناه أو سنذكره . 

ذه أذ يكون الأخذ النبجي سانا م قله كد جرء ويترك جرء . 

ه - أن يأخذ المسلم هذه القضية والمسئولية بجد والتزام وصدق توجه إلى الله . 

و- أن يرافق دراسة القران والسنة دراسة اللغة العربية . 

ز - أن يرافق هذا كله دراسة الواقع دراسة منهجية ليتوفر بذلك الركنان الأساسيان 
في النظرية العامة للدعوة الاسلامية وهما : المهاج الرباني والواقع . 

ح - أن يرافق الدراسة تدريب وإعداد وممارسة إيمانية . 

١ .‏ - معالجة الانعرافات والشوائب : 


إنها مسئولية الدعوة أن تعالج في المسلم ما يحمل من شوائب وانحرافات حملها 
74١‏ 


معه من واقعه الذي يعيش فيه » حتى غلبت بعض الأعراف والتقاليد على قضايا الإيمان 
والتوحيد . 
-١‏ مسنولية المسلم في تبلييخ الدصوة ومسنولية الآمة كلها : 

إذا كانت قضية الإيمان والتوحيد قضية مفاصلة وحسمء وتكاليف والتزام , 
ومسكولية وحساب . وإذا كان أول التكاليف النابعة من الإيمان والتوحيد هو دراسة 
منهاج الله وتدبره حسب ما عرضنا » وإذا كان من أهم التكاليف مع هذا هو معالجة 
الانخراف والشوائب » فإن من أهم تكاليف الإيمان والتوحيد التى يأمر بها الله سبحانه 
وتعالى » والتي يعرضها منهاج الله هو حمل الرسالة وتبليغها للناس ودفع الدعوة الإسلامية 
في الارض . إنها مسئولية العلماء والولاة والدعاة » ومسئولية كل مسلم صدقت في 
قلبه التصورات التي عرضناها في الفقرات السابقة وشرح الله صدره للحقيقة الإيمان 
والتمكد. وانعكايية وارسوله"” إن فهواية الأمةالسلمة كليها:. 
١"‏ - الممارسة الايمانية : 

تقوم الممارسة الإيمانية بعد ذلك على هذه الأسس » تحمل معها صدق الإيمان 
والتوحيد » وصدق العلم بمنهاج الله » وصدق العلم بالواقع البشري . هذه الممارسة 
الإيمانية هي التي يسميها القران الكريم ١‏ العلم الصالح ) . 

والقدبرويي» على هذه المطاوسة هو «واضع البيقه والعترسة. و المعاقد و جالعب 
الدعوة الإسلامية وسائر مؤسسات الأمة في ميادينها المختلفة » على نهج محدّد 
مدروس عرضنا أهم ملامحه وخصائصه في أكثر من كتاب من كتب الدعوة . 

بهذا الإيمان والتوحيد نستطيع أن نعالج واقعنا حتى تنفتح الدروب إلى فلسطين 
وغيرها من ثغور العالم الإسلامي » ويتنزل النصر من عند الله برحمة منه وفضل . 

بهذا التوحيد تلتقي القتلوب المتنافرة » وتتشابك السواعد المتصارعة في ود وأخوة 
وصدق » وتنهض أمة الإسلام لتفي بعهدها مع الله فينجز الله وعده للمؤمنين الصادقين . 

والحمد لله رب العالمين . 


ا هك 


الإهداء ولط 1 هط اق ؤذ وتجهاع غ1 فته اعد ا وهناه إع ل طئة هبه ها يدوام يها عل عرو عد وإع فاه ع 6 
الافتتاح 1 ا ا ااا م ا ا ا ا 
المقدمة سم و مس 8 4 35 3 تاف 3 ا ذا افده فا اهمف ها دهم لد سمه ع 4 
لبلب 8 إل 
التوحيد هو الحقيقة الكبرى في الكون : 
أسسه ومظاهر الانحراف عنه 

الفصل الأول : القضية الآولى للإنسان والحقيقة الكبرى في الكون ان 1 ١17‏ 
١‏ لارجعة للدنيا بعد الموت ولا فسحة للتوبة بعده 1 

؟ ‏ التوحيد هوالحق الذي قامت عليه السموات والأرض والذي جاء به 
النبيون والمرسلون 1 1 1 1 7 لا 
و لايغفر الله أن يشرك به م ا 
1 قب ناءلأبطكى عل عله القضية أى فعس اخترين ا ف ا سو ع و 71 
ه ‏ تاريخ الأمم كلها يكشف جذور قضية التوحيد في حياة الإنسان ... ؟5 
” - خطوات أمام الداعية يجب أن يسلكها 7 وفنا 
٠!‏ - موجز للتأكيد والتذكير م كه فالولوان لا ووه ع هده مت 2 4 مص د مت 30 
الفصل الشافى : الاتنحراف عن التوحيك ............2.2.22.2.2.22.2.2.2... 50 
١‏ أهمية دراسة مظاهر الانحراف عن التوحيد 5222157 ا 0707 ان 
؟ - صور شتى من الانحراف يعرضها كتاب الله : ا اتوت أ سمم عع ‏ /؟ 
أولا : الهوى ا 00 ري 
اميس اسيم ا ا ل 2 و 1 
لثا : أصنام وأوثان من الحجارة وغيرها ا ا و 1 89 
5 : عبادة رجل ذى سلطان ا مجاه قا فتك عدأ هئ عدا هم عع تدده 53١ ٠.‏ 
تخامسا : انيراك في تصبوى الزريونية والالوطية اكات ماح ا ا 1 اس 0 517 


سادساً : عبادة الشيطان 


- الداعية يدرس الواقع من خلال التوحيد ل 25 


4ب اسراف عن ارسي كيدا لررة وار الأمن والعدالة , . . .. ل 4ع 
مظاهر الانحرافةغن التوحيد في حياة الإأنسان تدل على أن الحدين 

أسلفواحة يعر الي 1 تاه اه هداع يووا ووو 8 واكم ع مسد ع لود د دنه الاح 

الفصل الثاقث : معنى الالوهية واسس التوحيد مك ع هولق ور 8 اله 8 و د ع مد هم 

١‏ - أرباب متفرقون يفرزهم الوهم وو ود وس اروم جمد نج وو ب وى اق 

١ 0‏ - ألبية عرض قضية التوحيد من كل جوانبها نقية من الانحراف د ب ا د الله 

- أهمية عرض صفات الله وأسائه الحسنى من خلال الآيات والأحاديث 2.2 .+ 

4 4 عارة شرك أن ينحرفوا عن حقيقة التوحيد في جد الحم 4ق و 1017 

4 ملامح هامة في عرض قضية التوحيد : 4 4ن موود ع و ابو وا م > 

أ - التوحيد مفاصلة في المواقف وحسم فيها ااي ب و ل واو و واو “د 

ب - الأسلوب القراني يقرع الفكر والشعور 3 

ج ‏ مطابقة سلوك الداعية لقوله 7 ان جعت ل ا 0 ا و ع 6ت 

د الولاء الخالص لله 84خ + قرط عع © #اه واو و وا وز بو باق ف وا لاجمو د ب نه 

ه ‏ حب الله ورسوله عق بع بج عا جز و كايو واي 14 و وخا 1 وتو ف ل م ب ع انا 

و- الرجاء والدعاء والمخشية والخشوع والتضرع واللجوء 0 

ز- الشهادتان والعهد مع الله ودع جع د و يوه ا بن ورد وا جه عدم ون بو و قن 

5 موجز للتأكيد والتذكير ةب سه لوطا رو م ا بع واو وا ا ا 4 و ع فاليا 


لباب الخللني 
الإيهان والفطرة وعوامل حمايتهما 


الفصل الأول : الإيهان والتوحيد والفطرة ا اي م ا ل م ا 
١‏ تمهيد اي و عر م عب عه وا قاروا فاج مإ لق افيد ف ب لا ا ا ل د د عقت 
- الإيهان والتوحيد هما قضية الفطرة أولا : ا ف ا ل ل خم 

0 يعرضها القرآن الكريم بامتدادها الإنساني ل‎ ١ 

ب - مسئولية كل لاعن رحد عل الترويد ترا الفكرة في ف بي 74 

ج - الفطرة السورة ددر على المشركين وتدفع حجتهم ا سو ع مي للد 

د الفطرة هي منطلق حجة المرسلين فج محف خا فيج 0 عن ل د ب 4 ب بد عير 

ه - أسماء الله الحسنى تدل على أن التوحيد قضية الفطرة او ا و لبه 


الى 


و القران الكريم يخاطب الفطرة 1 أ يج ب مه اس عد م ايت 11 الي 907 


#د عرسي عشم م أن يمير ترعاته لظف شري درة م ب 51 

- الغيب تدركه الفطرة, ولايخضع لموازين الدنيا وسننها ا وهم ووه م 5 مالكرة 
الانحراف عن التوحيد يفسد الفطرة وينحرف بطاقاتها ١١#‏ 
الفصل الثاني : التوحيد وايات الله في الكون جترة كني ل مدع اوناع قدأ 
١‏ - آيات الله في الكون تدل على وحدانية الله» وتحمى فطرة الإنسان وإيمانه . ٠١١‏ 
؟ ‏ بين الحقائق المطلقة والحقائق النسبية الو ند ملك عه 18 د قافا 
 “‏ منافذ الإنسان على الكون مف ع عن الو اوعمسا جه جوصطا, ف رودي لزت 
5 - سنة الله الثابتة في الكون والحياة العامة ف #امنوتة اد ف مقا ل ل م حو ١17“‏ 
الإعجاز في الخلق والتدبير ال د تالخ د اساسا د 17 ا و 4 لوي ١18‏ 

١ 1 الفطرة السليمة بطهرها وتقواها ترى وتبصر ا ا ا المي‎ ١ 
١717 4 الفصل الشاقت : الأنبياء والرسل والكتب المنزلة 2 2 8 فا إن‎ 
بعث الله الأنبياء والمرسلين ليخاطبوا الفطرة أيضا 2ك افوص ا وس لي انا‎ ١ 

1 0 أنزل الله الكتاب مع بعض الأنبياء والرسل اس ا اه ا‎ ١ 
1175 + . لسعاي اساي 7 مم م ممه يفانت‎ ١ 

بعث الله محمدا كل خاتم الأنبياء والمرسلين». وأنزل | القران عصيدقا لا بين 
اساي موواييدنا م له م م اماه عع فم ه سداد و ١116‏ 
العتم الالال 
بين قضاء الله وقدره وبين مسئولية الإنسان 

الفصل الأول : مشيئة الله وقضاؤه وقدره تك ال 1 1 تك د عمد ١155‏ 
١‏ د هيك سمه ع سمو 3 ووه و اداه ف هن موا ع ااا ج اونا و مو ١16‏ 
١‏ - اسان التاأكل ,والغلزير تسمه بخ وتاسامد ع فيه خا 2 اداه عا ووتولة بد جا سين بو 11 1115 
 '"“‏ جعل الله سننه الثابتة رحمة منه على عباده ع و واس ع و مسيم ب سود د “كا 
- مشيئة الله بين السئن الثابتة والابتلاء مع أل فق ال ا 7 قا اواج 1 ١59‏ 
كه مشيئة الله في عدالتها وحكمتها ............2..2..4.2.2..2..... ١605‏ 
5 مشيئة الله في قضائه وقدره الو ا ال ند ا ا ماف نا ا ورم د !59 
/ عن مسكيظة اله وقفره :أن جهال داز للاتيكان عانس انوا عل عماة 57 
الألوهية والربوبية تقتضي المشيئة المطلقة القادرة مع م ع 26 ةزغ ١156‏ 


- 586 


4 عدالة الألوهية وحكمتها تقتضى أن يكون كل شىء بقدر الله ا 4 


٠١‏ موجز يؤكد النقاط الحامة في تصور المشيئة والقضاء والقدر م نو و ع ىا 
الفصل الخاني : مسئولية الإنسان وحسابه الة عا واماهلة 8 متهن 2 مومسم د سود 81آ 
١‏ - عدالة الألوهية وحكمتهافي نظام الكون تقتضي مسئولية الإنسان 
في دائرته المحددة له .... اي اي للا 
١‏ مشاهد من الحساب يوم القيامة مل ل دق ف ماف و ممت 2 ٠.‏ 1494 
عدم تعارض مسئولية الإنسان مع قضاء الله وقدره فا خا للا اح ع 11 
؛ - سئن الله المتعلقة بالإنسان ودوائرها ا ا 2 7 
ه ‏ سنة الابتلاء في الحياة الدنيا حح 8 مة بز . . 1١195 ٠.‏ 
5 - سنة الله في اختلاف الناس 05006 ل 2 هذا 
/ - نتيجة المسئولية والحساب ل يي 0007077 
8 سئن دائرة الحياة الدنيا مفتوحة للانسان د عه نم 2 هع ف عن ١153‏ 
9 - ترابط سنن الله في جميع المجالات في الكون على حكمه ربانية غالبة .... ٠٠١‏ 
٠‏ -_سنة الله في الموت في الحياة الذنيا .ع ممع ء مس ٠‏ سعد » » سمم ع هب 7١1‏ 
١‏ مهمة عقل الإنسان ودوره و اموه رمه 0 و وو فاوعيو ف عم م ا 1117 
5 - نبأ الغيب : مصدره وأسس فهمه هق 4 مقا شل واه ل ترم ا م 017 7 
مشاهد خلق الكون ومشاهد الساعة في نبأ الغيب لو عع مم مو دور 115لا 
- القطرة السليمة النقية تستقبل حقائق الغيب يي سي 2 ا 
6 مسئولية الإنسان بين النية والعمل ورحمة الله ا :1195 
7 موجز للتأكيد والتذكير اق ا فتاهي ف ها تمص م ممه ع طامط ع لع 0 71717 
الفصل الشافت : «لا إله إلا لله بين عام الغيب وعام المشهد ا ا ب يي قرم 
١‏ ظلال مع عالم الغيب 00 م م ا 2 ١1‏ 
7 - ظلال مع عالم | مشهد 3 28 2 م ل 
“ان الدةو«القبيت والشيد ا ١‏ الي سمج مي اي ل 
الفصل الرابع : التوحيد والممارسة الإيمانية 1١‏ > >< ز< ز ز ز ز ز 5 00000 
١‏ أهم الميادين التي يؤثر فيها التوحيد : 5 1 اإوقة ع ف ا د 155 

- التوحيل والنية نزوت : 0 ا 1[ 00077 
- التوحيد والتصور الإيماني والفكر سلا ونااشس الو ا و 111101 
ج - التوحيد والصياغة النفسية ال 3000000 ع مه 2 65" 


م 75080511 حك 


5 د التوحيد وميدان العمل والتطبيق 6 ويدوايوجو و ونازهة اله يه سه م ها قازة 


6 ا الرئيسية ئيسية في الإنسان التي نوي تؤثر في المارسة الإيمانية : 
95 ل الأولى : العوامل الذاتية في الإنسان : 


-1١ .‏ الوسم والطاقة ...... إل ا ل 
ظ د لاى. السدة يب----111110112 111 1 1 111101 


أ. - الفطرة والإيمان لق 3 4 323 2 #كسد دع معدم د ده 


ب - المجموعة الثانية : العوامل التي يكتسبها الإنسان في حياته 


سنا , -١‏ العلم بمنباج الله والواقع ٠‏ اص هد مها شاك ووه والماااو لها أن مجان 


بام 


ها العلم 0000 0 ملاووا ل ف وال ل ل ا ا د 


و النمو والتطور. . لي ع سا ع ااي 1 ديت م د س2 
و. ١‏ -الثوابت الإيمانية 1 سين و اين سات )> 
و. >7-المداومة واللاستمرار على الممارسة الإيانية والعمل الصالح . 
و. " الإتقان والإإحسان مع قاع ع ها فاته ا ها مامة العامة ع ا 2 

ت اللبادرة اللائئة وى روهييت 2 ايده ف سسا ع د ماص د عت 


ز- الموازنة الإيمانية و مره فوج 8 ا م ع د 0 


اح - استيعاب الوسع فاعام وار هاو هاا تاه واوو هايو إن وز طاتواكة اه م اماه ام غ6 ة 
ط التعاون واطماعة . ......20.2.2..2.2.2.2.2..2.. ...م ..ة 


ي - الإشراف والمراقبة الإيمانية والمتابعة ري 1ض 
ك ‏ النصيحة والتوجيه الف أل له اكوا اه إل فاعوااة اله هط ساس اه له هاعم شاة ه هايم 
لب التذكير والمبخاسبة والتقدير م »+ مدعب « ومو ف و مف وه 


9 #049 :#9 1# 8# #ا) دض ا لاي لد سا #رك هو سوال ات ات لو الو ا ال ع 


ب. ؟ - التصور الإيهاني والفكر معاءد م ءاف لل ف ام هم م هدشاسايم مده 
ب. 4- الحالة النفسية وصياغتها . . . . . . . ين د 


اتجاهان لغرائز الانسان وطاقاته 000006 0 0 || اا |00[ | | |0080| [ز|[|[ز[ز[11011[1[1[1ظغك 
- خخصائص المارسة الإيرانية والعمل الصالح : 4 1 ا ع + 
أ- بداية الممارسة الإيهانية 8 8 عد فولخم يع هد يواه اا وخ 2 
ب _النية ‏ .. ٠‏ ع وميم زد متدمتوانه ها ها فففيه 1 ها تامع اعد يل لمت قاط لوا لها عاق أو 


ج - الشمول ع رن + ذذذ7تدب-ب07002020202 000000 211111 


م دراسة الخطأ ومعاحته م ف مماقة ه مجاعم من د ا 14 
ن ‏ تجميع الخبرات يؤلف زادا ناميا . اقة 8 تعاس لعا عا حي ا عل ع 14؟ 
س - النهمجح والتخطيط يح د مه و الو م و 0 الاك 
ع - الشورى الإيهانية 6 ع مس 5 هه 8 5 تقاةة 6 فعا ا نفل ل وك 559 
الخاقة ااا ات //” 
١‏ - الإيمان والتوحيد هما القضية الأولى والحقيقة الكبرى 0000077 
؟ - مظاهر الانحراف و 7317 
- قضية الفطرة أولا سس ا 1/71 
ع - الألوهية والربوبية ق 
ه - عبودية الإنسان لله رب الغالمين ....... سس 4/ا؟ 
5 - الولاء الخالص لله سم سيم تنموك سسسحسصه  5178٠١‏ 
أ الفية .. 
به ب "اليه الأكثر . 
ج - الخشية والرجاء والدعاء والتضرع . 
د - السمع والطاعة لله ولرسوله . 
- العهد مع الله مسب ”2 ل 
م - قضية مفاصلة وحسمء وتكاليف والتزام » ومسئولية وحساب لك 
9 - دور الهاج الرباني ا ا 
-٠‏ معالجة الشوائب والانحرافف ... د 0 
-١‏ الانطلاق بالدعوة والبلاغ 1 
- الممارسة الايمانية والتدريب عن 7 26 ؟ 


- 588 


نهج والموارسة الإيانية في الدعوة الإسلامية 
ثانياً : كتب تفصل النهج العام والنظرية العامة والمناهج : 


النظرية العامة للدعوة الاسلامية ب نهمجم الدعوة وخطة الترسة والبناء 


نت لسابف عد 


7 0 الولاء بين منهاج الله والواقع‎ | ٠ 


الحوافز الإيهانية بين المبادرة والالتزام 


4# 


لشورى ومما 


الأدب الاسلامي 2 


في منظور إياني _ 0 
ية الحداثة , الاسلامى 


3 0 


0 


حدده مامه 


ديوان مهرجا 
ا 


دراسة الموجات الإلكترومغناطيسية المتوسطة 
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/ النحوي النشر والتوزيع 


دار الخشصوى للنشر والنهو ز بيع 
هاتف وفاكس : 484/847 - ص. ب : 18843 الرياض ١١44١‏ 


هاتف وفاكس : 454/847 


دهز الى 


غك افاي كتير مي الناتق لأنفسهم أوثاناً من أهوا نهم ومصالحهم. 
حتى اختلطت الأمور في زحمة الأوثان. وشوّهت الصورة في 
صراع العبيد. وتدافعت القطعان فى سواد الليل! فاضطرب 
البراذه: وقانيت الموازانة! 
ولو أردت أن أوجز جميع مشكلاتنا اليوم. وأن أجمعها كلها في 
قضية واحدة, لقلت إنها اضطراب التوحيد واختلال التصور 
الإماتي. فالتوحيد في صفائه وصدقه وهو مفتاح صلاح واقعناء 
ليعيد إلى “حياتنا ولاءنا الأول لله لينبئق منه كل ولاء آخر لنا في 
الحياة الدانياء و ليعيد إلى قلوبنا غهنا الأول مع الله لتبشق منه سائر 
عهودنا مع الناس, وليرسمٌ منهاج الله لنا منبج حياتناء وينشرٌ لنا 
نور دربنا. 

© يجب أن نتقدم إلى العالم كله من جع منابره, ببذه الدعوة التي 

. تحمل القضية الأولى للإنسان. قضية قضية التوحيد, والحقيقة الكبرى 
في الكون. حقيقة التوحيد. وليصوغ التوحيدٌُ فكرّنا ومناهجناء 
وأدبناء وعلّمَناء وسياستنا واقتصادناء ولنأخذ دورّنا الحق في هذا 
العالم, لنقوده إلى الخير والصلاح, وإلى سعادة الإنسان. 


